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  بسم 
 الرحمن الرحيم
المبدعين والنقاد، تعّد المفارقة من المفاھيم الخصبة التي لاقت اھتماما كبيرا من قبل        
والمناقضة، وتعدد المعاني وتضادھا، فغالبا ما تكون وھذا بسبب مقدرتھا على المراوغة 
مع وجود قرينة أو مفتاح يكون البنية السطحية في المفارقة تناقض وتضاد البنية العميقة 
بمثابة الخيط الذي يعين القارئ على اكتشاف المعنى المقصود، فإخفاء قصدية المبدع وراء 
بطريقة فنية تثير فطنة القارئ وتلح عليه ستار الكلمات تكون له غاية وھدف يريد إيصاله 
  المخبوء والكامن في النص.لاكتشاف 
وبقدر ما احتاجھا المبدعون في تحقيق غايات معينة في نصوصھم، احتاجھا كذلك       
لاكتشاف أھميتھا في ھاته النقاد كآلية من آليات دراسة النصوص والأعمال الإبداعية، 
والمرامي الدافعة لذلك، لأّن المبدع حين يلجأ إليھا  النصوص وطرق توظيفھا والغايات
صياغة عمله وبنائه  أو وزيادة الشغف لدى القارئ،تكون له مقصدية كالجوانب الجمالية 
على الاحتمالية وتركه مفتوح الدلالة وتعددھا، أو الجانب الإصلاحي الذي يتطلب نوعا من 
نفسية المتلّقي وكذلك الجانب السياسي الأسلوب الناعم الھادئ الذي لا يثير غضبا في 
الاجتماعي في ظّل وجود سلطة استبدادية يخشى المبدع رّدة فعلھا فيلجأ إلى المفارقة في 
إبداعه حتى يتجّنب التصريح المباشر، ويكون المعنى الضمني ھو المقصود، والناقد يكون 
  بحاجة إليھا لدراسة ھذه الخلفيات والدوافع وكيفية التوظيف.
وكثيرا ما نجد المفارقة حاضرة وفي بعض الحالات كعنصر مھيمن في الأعمال       
، فقد عمد إلى توظيفھا الكثير من الشعراء العرب، الإبداعية العربية، الشعرية منھا والنثرية
وغيرھم، كما نجد لھا  "أحمد مطر"و "محمود درويش"و "نزار قباني"و "أدونيس: "ك
صنع 
 " ،"جمال الغيطاني"و "نجيب محفوظ"رب من أمثال حضورا عند الروائيين الع
  وغيرھم. "إبراھيم
ا للمفارقة ونلمس ذلك في أعمال الكثير من ھم ّوعرفت الرواية الجزائرية توظيفا م ُ      
، "أحلام مستغانمي"، "واسيني الأعرج"، "رشيد بوجدرة"، "الطاھر وّطار:"الروائيين ك
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مّثل أحد الأصوات الروائية المعاصرة الذي الذي ي ُ "جلاوجيعز الدين "كما نجد كذلك 
  كّثف على المفارقة كمكّون ھاّم.جاءت رواياته معتمدة بشكل م ُ
، "روايات عز الدين جلاوجي"ومن ھذا المنطلق جاء الاختيار المعنون بالمفارقة في      
بشكل مكثف ومتنوع،  طلاع على أعماله الإبداعية التي عمدت إلى توظيف المفارقةلابعد اف
مما يساھم في تحفيز القارئ والباحث على قراءة المتون الروائية، فالتخييل السردي يعتمد 
  المراوغة والتضاّد والتوتر.
الإبداعية من مسرح وقصة  "جلاوجي"إّن التنوع والتعدد الذي نصادفه في مسيرة        
، وھذا ما زاد ومعرفة خباياھا قصيرة ورواية، يثير الشغف والرغبة في اكتشاف نصوصه
  إصراري على دراسة أعماله والتعرف أكثر على عمق تجربته واختلافھا.
الروائية توظف المفارقة من منطلق رؤية للعالم باختلاف  "جلاوجي"ونصوص        
روافده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث جاءت كتاباته حاملة لحس 
المراوغة والسخرية والتناقض للوصول إلى نقد للواقع المعاش من جوانبه المتعددة، 
  اته.والصادم في بعض الأحيان لطموحات وأحلام شخصيات رواي
الذي يكون مناسبا لدراسة والتاريخي التحليلي البحث المنھج الوصفي اعتمد ھذا        
كئ السردي، كما تم الاستناد إلى المفارقة السقراطية التي تت ّمن آليات المكّون المفارقة كآلية 
بالجھل والتواضع الزائف الموافقة لبعض المسارات السردية التي تتطلب  على التظاھر
  ذلك.
لتكون محل دراسة وبحث  "عز الدين جلاوجي"واخترت خمس روايات من أعمال       
  وتعّمق لإبراز المفارقات وأھمية توظيفھا وأھدافھا في ھاته الروايات:
 الفراشات والغيلان. -1
 سرادق الحلم والفجيعة. -2
 .0=  1+ 1رأس المحنة  -3
 الرماد الذي غسل الماء. -4
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  ورحلة البحث عن المھدي المنتظر. هحوب -5
وقد حاول البحث الإجابة عن جملة من التساؤلات التي يمكن حضورھا بين حين         
  الإبداعية: "جلاوجي"والدارس والمطلع على أعمال للقارئ وآخر 
 ما الھدف من توظيف المفارقة في ھاته المدونات؟ - 
 ؟"لجلاوجي"ھل الأنساق المضمرة والخفية تناقض المعلنة في النصوص الروائية  - 
 لوظيفته في المتخيل السردي؟ ھل كان ھذا التناقض والتضاد مؤّديا - 
؟ وھل حضورھا كان "عز الدين جلاوجي"ما دور المفارقة التي تحضر في روايات  - 
 في السرد؟مؤثرا 
تسلسلة وفق ما يخدم المنظور جاءت محتوياته موأھداف ھذا البحث  ولتحقيق غايات       
  م كما يلي:العا
ذور المفارقة في الفلسفة جالأول  الفصلتناولنا في  فصولقسمناه إلى ثلاثة  الأول: الباب
وتناولنا الذي يعتبر صانع المفارقة الأول،  "سقراط:"ـإذ ارتبط ھذا المصطلح ب الغربية؛
والتناقض الموجود يين الألمان الذين اھتّموا بالطبيعة كذلك مفھومھا عند الفلاسفة الرومانس
تتخذ كرؤية للعالم المتضاّد والمتناقض، ثم الفيلسوف في العالم ومعھم أصبحت المفارقة 
الذي نظر للمفارقة من خلال الذات أي تقلباتھا وأحزانھا  "كيغاردسورين كير"نماركي االد
في الفصل الثاني  بية للحقيقة فيه، وعّرجنافي مقابل وجود متغير ومتحرك وغير ثابت، ونس
لكن كان ھناك ألفاظ دالة على العربي الذي لا نجد ذكرا لمصطلح المفارقة فيه، على التراث 
إلى المفارقة الأدبية تناولنا فيه تعريفھا  في الفصل الثالث مضامين المفارقة، ثم انتقلنا
  وعناصرھا وأنواعھا ووظيفتھا.
ن حقائـق متناقضـة صـناه لدراسـة مفارقة الشخصيات التي تحضر لتبي ّخص ّ :الثانـي الباب
مثل التظاھر والمراوغة والخداع، وكسر أفق في المتخيل السردي  -الشخصيات-تحملھا 
التوقع، فالنسيج الروائي يثبت أحلام الشخصيات وأمانيھا وطموحاتھا، وسرعان ما تنھار 
  قع مرير.ھاته الآمال وتحترق نتيجة اصطدامھا بوا
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الثالث: تناولنا فيه مفارقة المكان الذي جاء مبنيا على التناقض والتضاّد والمفارقة بين  الباب
متوتر مضطرب متعّفن مناف معاش  يحقيق تأمله الشخصيات وتحلم به، ومكانمكان 
  الشخصيات وتطلعاتھا. لاستشراف
ة، حيث جاءت يمفارقة والسخرالرابع: وتطرقنا فيه إلى دراسة المفارقة والعنوان، ال الباب
عناوين الروايات ذات لغة مراوغة ومتوّترة، فالعنوان ھو باب لولوج النص الإبداعي، لذلك 
ر أفق توقعه، سإلى زيادة الشغف لدى القارئ واستفزازه لمتابعة القراءة وك "جلاوجي"عمد 
  وكشفھا. وظفة بكثافة وجاءت لرصد مفارقات الواقع وتناقضاتهكما نجد السخرية م ُ
وفي الختام حاولنا الوقوف عند أبرز النتائج المتوصل إليھا من خلال ھذا البحث        
  وإجابة عن إشكاليات متعلقة بجوانب الدراسة.
مجموعة من المراجع بغية إضاءة بعض الجوانب والتعريف بھا  استند البحث علىوقد       
)نجيب محفوظ نموذجا( لحسن  الروائي في النص المفارقة"والتفصيل فيھا لعّل أبرزھا: 
موسوعة المصطلح النقدي المفارقة وصفاتھا لدي سي ميويك ترجمة عبد الواحد "، و"حّماد
المفارقة والأدب دراسات في " "،فن القص في النظرية والتطبيق لنبيلة إبراھيم"، "لؤلؤة
، سعدي يث أمل دنقلالمفارقة في الشعر العربي الحد"، "النظرية والتطبيق لخالد سليمان
  ."يوسف، ومحمود درويش نموذجا لناصر شبانة
وفي الأخير أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور: "عبد الرحمان تبرماسين" على       
النصائح والإرشادات التي وجھھا في سبيل إنجاز ھذا البحث، كما أشكر كافة أعضاء اللجنة 
  المناقشة على قراءتھم وإثرائھم له.
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   .المفارقة الفلسفية عند الغرب :الأولالفصل 
فكير في جذور ھذا المصطلح يقودنا إلى الت ّ ،الحديث عن مصطلح المفارقة إن ّ        
 اته، فكيف ظھر ھذا المصطلح ؟ وكيف وصل إلينا ؟ ومن أي ّاته ومرجعي ّوالبحث عن خلفي ّ
 ،ةح ھي جذور فلسفي ّتجت ھذا المصطلتي أن ْوالجذور الّ  ؛ض؟حقل معرفي انبثق وتمّخ
، أو ما عرف (setarcoS)"سقراط"ا من: طرق لھا والوقوف عندھا بدء ًسنحاول الت ّ
جاھل مدت في المحاورة الت ّالتي اعت َ (euqitarcoS einorI)"قراطيةبالمفارقة الّس"
ومانسيين الألمان ا بالفلاسفة الر ّمرور ً ؛سبقاعرف أجوبتھا م ُبطرح أسئلة ي َ ،ھكموالت ّ
التي  ،ارتبطت بمفھوم الطبيعة ،حيث(euqitnamoR einorI)ةومانسي ّم الر ّومفارقتھ
ودون  .أصبحت عندھم متناقضة وصارت المفارقة تلاحظ فيھا بسبب ھذه التعارضات
أين  ؛()draagekreiK neroS"سورين كيركيغارد"عند  ،إغفال للمفارقة المطلقة
ين بالمفارقة لأن خلال تفسير الد ّضنا أو حاضنة لھا من ة ح ُوجدت المفارقة في المسيحي ّ
  .هالعقل يتناقض مع
    : (euqitarcoS einorI) المفارقة السقراطية
 "بس3333قراط"ا ا وثيًقترتبط ارتباًط "الس3333قراطيةالمفارق3333ة "ل الدراسات أن رجع ُجت ُ
ره لنا ـوكان سقراط صانع المفارقة الأولى الذي يذك»: يـ( الفيلسوف اليونانsetarcoS)
جاھل ھكم والت ّحاور مع الأفراد يعتمد على الت ّي الت ّـا فدع أسلوب ًالذي ابت َ ، حيث(1)«التاريخ
يبة في والر ّ ا وھي إدخال الّشكسبق ًليصل إلى نتيجة حّضرھا م ُ ،ظاھر بعدم المعرفةوالت ّ
واب، حاضر البديھة، لاذع السخرية يحاور ـفھـو كثير السؤال، قليل الج»: أفكار محاوره
ريد من ي ُ ؛(2)«ب لھا الحديثلقية قصد إليھا، ورت ّامه إلى غاية خ ُ، آخًذا  بزم َدثه ويداورهامح
ووضعھا قيد النظر  ،ون في عصرهخلال ذلك إضعاف المسلّمات التي تواضع عليھا اليوناني ّ
  والاختبار: 
ة الجدل أن يوقظ الناس من يظھر سقراط في ثوب المعلم الذي يحاول بما أوتي من قو ّ»
البحث  وه من أفكار لم توضع على محك ّقياد الأعمى إلى ما ورُثقادون ان ْين ْباتھم فلا ُس
ويحاول بأسلوب علمي صحيح أن يثير فيھم غريزة البحث في معاني الأحكام  .والاختبار
                                                 
  .691)د.ط(، )د.ت(، صمصر، مكتبة غريب،  ،فن القص، في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  (1)
  .6، ص2991 )د.ط(، لبنان، مكتبة الھلال، بيروت، ، منشورات دارفي سبيل موسوعة فلسفيةمصطفى غالب:  (2)
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  . (3)«عن إيمان ساذج في مسائل الأخلاق إرسالا ،رسلونھاالتي ي ُ
قاش عليھا وتصبح مسألة قابلة للن ّعف في المسلّمات المتواضع فينتج عن تلك المحاورة ض ُ
  قض: لة للخلخلة والن ّؤھ ّوم ُ
ة لاثين من عمره، ثم أخذ يشعر بأن عليه رسالة دينّيظل سقراط رجلا عاديا حتى بلغ الث ّ»
مسك ين إلى طريق استعمال العقل وإلى فائدة الت ّيھا، ھي أن يعمل على ھداية الأثينّييؤد ّ
شى المجتمعات والمنتديات أمور نفسه، وصار يغ ْ بالأخلاق، فترك عمله العادي وأھمل
وكانت طريقته  ،ذلك من موضوعاتفضيلة والعدل والإيمان وما ماثل ث في اليتحد ّ ،العامة
   .(4)«ھي الجدل والمحاورة
الفضيلة كانت بھدف تحريك العقول، وإعادة بعث التأمل من جديد في كل  حديثه عنو
  .-الفضيلة–ھا لمواضيع المتعلقة با
حّتم عليه البحث عن التغيير  ،(setarcoS)"سقراط"فوسط المجتمع الذي عاش فيه        
طى لأجل زرع لذلك حّث الخ ُ ،في أنماط الحياة والأعراف والتقاليد التي أصبحت بالية
   ل في الأشخاص:لبعث التفكير والتأم ّ ؛طريقة تحمل التناقض
ستسلامھم للأفكار التقليدية وليحملھم على ين من رقادھم واوقظ الأثينّيفكأنما أُرسل لُي»
أمل في معنى حياتھم والغاية منھا، إذ ھم يعيشون في جھالة يزيد في فكير والت ّضرورة الت ّ
ن م َيروطورتھا ما يتوّھمونه في أنفسھم من علم ومعرفة، لأنھم بسبب ھذا الوھ ْكتھا وخ ُحل ْ
   .(5)«كلھا صدروا أحكاًما في مسائل الأخلاق لأن ي ُأنفسھم أھًلا 
 (setarcoS)"س3قراط"نطلق لذلك ظّل م ُ ،عرف على الّذات مشكلة ُمستعصيةعدم الت ّ؛ إذن
، فعدم المعرفة (6)«"اعرف نفسك" :الّشعار الذي اتخذه لكل فلسفته وھو»الأول ھو الذات: 
  بالنفس ھي أحد أسباب الجھل.
ؤدي إلى المزالق ارف وُينقص من المعھھا ُيفالجھل بالذات وعدم التعرف على ُكن ْ      
ن الفلاسفة السابقين أھملوھا ولم انتبه إلى أھمية البحث فيھا، لأ (setarcoS)"اطفسقر"
  :رھا وأثرھا في الفضيلة لذلك فھذا الشعاردركوا دو ْي ُ
                                                 
  .7، 6، ص في سبيل موسوعة فلسفيةمصطفى غالب:  (3)
)د.ط(،  مصر، ، تر: محمود محمود، الھيئة المصرية العامة،سقراط الرجل الذي جرأ على السؤالكورا ميسن:  (4)
  ، ص )حـ(.3102
  .7،6، ص  في سبيل موسوعة فلسفيةمصطفى غالب: ( 5)
  .42، ص 3991 )د.ط(،مصر،  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاھرة،قصة الفلسفة الغريبةيحي ھويدي: ( 6)
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اعرف "فالشعار  .د المعرفة النظرية ليشمل معنى المواجھة: مواجھة النفسمجر ّيتعّدى »
الأول واجه نفسك، وھذه المواجھة تـُمثل أسمى ضرب من  قد يعني في المحل "نفسك
المعرفة وتحتاج إلى شجاعة أدبية وأخلاقية كبيرة، وبخاصة إذا فھمناھا في إطار إدراكنا 
بأن الذين سبقوا سقراط من الفلاسفة الطبيعيين، كانوا قد ركبوا السھل عندما آثروا البحث 
  .(7)«نسانيةفي الطبيعة على البحث في أغوار النفس الإ
   لم يھتم كثيرا بالطبيعة بل آثر البحث في النفس والذات. (setarcoS)"سقراط" أنحيث 
ير حد شر ّأفلا »من أُسس المعرفة:  (setarcoS)"سقراط"الوعي  بالذات عند  إن ّ       
، فيجب معرفة وإدراك حقيقة الذات (8)«إنما مصدره جھل بالذات ل شر ّع إرادته، وك ُبطو ْ
يكون قوام طريقة سقراط أن يحمل »ن: المعارف، ومواجھة النفس ليس بالأمر الھي ّلبلوغ 
الناس على معرفة أنفسھم بأنفسھم، وغرضه من تھّكمه أن يتبّين لھم أن المھمة عسيرة، 
، فالادعاء بمعرفة النفس دون إدراك حقيقة (9)«وأنھم يعتقدون خطأ أنھم يعرفون أنفسھم
  والأفعال. جھلھا ينعكس على التصرفات
يّتبع أسلوبا مراوغا ومخادعا مع ضحيته، حيث يّدعي  (setarcoS)"سقراط"وكان       
عدم معرفته بالأشياء ليظھر الضحية في مظھر العارف والعالم بھا، لكن في نھاية الحوار 
  ويجب إعادة ضبطھا:  ،حل شك ّأن كل تلك معارفه أصبحت م َ -الضحية -درك ي ُ
وبطريقته في طرح  .ة السقراطية عند مؤرخيھا وفلاسفتھا بسقراطوقد ارتبطت المفارق»
رحه أسئلة ظاھرھا السذاجة، يقود بھا الأسئلة، وإدارة فن الحوار، فقد كان سقراط بط َ
قة، في ـصير المتعجرف بامتلاكه الحقيـُمحاوره شيًئا فشيًئا إلى الّشك في يقينه المعرفي، في
   .(01)«ل بھاـموقع الجاھ
والوقوف على مدى ھو الوصول إلى حقيقة معرفة الذات،  (setarcoS)"اطسقر"وھدف 
  عتريھا بعد الإنتھاء من المحاورة.يضعفھا أمام الشك المريب الذي 
في نزع  ،في ھذه الحالة ينحصر دوره في عملية المفارقة (setarcoS)"فسقراط"      
  قة من محاوريه والمساعدة على تعّرفھم على ذواتھم: الث ّ
                                                 
  .42، ص قصة الفلسفة الغريبةيحي ھويدي: (7)
 بيروت، لبنان، الطليعة للطباعة والنشر،، تر: جورج طرابيشي، دار تاريخ الفلسفة، الفلسفة اليونانيةبرھييه:  إميل( 8)
  .521ص ، 7891، 2، ط1ج:
  .521، ص 1، ج:تاريخ الفلسفة، الفلسفة اليونانيةبرھييه:  إميل (9)
، 1طمصر، ، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، المفارقة في النص الروائي، نجيب محفوظ نموذجاحسن حماد: ( 01)
  .32، ص5002
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تراف كل ُقوتھم من ساعدھم على تربية أنفسھم بأنفسھم، وعلى اغ ْل إلا لي ُا كان يتدخ ّم»
رغم سقراط سامعه على القيام به ھي إفقاده حص الذي ي ُمعين أنفسھم، وبالفعل أن نتيجة الف َ
نه المجھود أنينته الكاذبة، ووضعه في وضع الّشقاق مع نفسه، وتصوير الخير له على مأْ ط ُ
   .(11)«تعادة ذلك التوافقخصي لاسالش ّ
  إدخال الشك في نفسية المتحاور يؤدي إلى إعادة اكتشاف الذات.و
ر النمط السائد: بكل ما يمتلك من فطنة أن يغّي (setarcoS)"سقراط"لذلك حاول        
ھا على عية للمعرفة، وحض ّكانت غاية المفارقة السقراطية تكمن في خلخلة يقين الذات المد ّ»
وھي تحديد للذاتية وتعّين  ،ة أخرى، فالمفارقة إذن ھي ثورة على الذاتا مر ّل ذاتھتأّم
  . (21)«لھا
فالمعرفة ن يكون المنطلق منھا، إذن؛ فالذات التي يجب أن تملك المعرفة يجب أ      
تفزازھا م المعرفة وإنما يحّث الذات باْسلا يقد ّ (setarcoS)"فسقراط"موجودة بداخلھا، 
ياسات، كترث، ببابل الس ّيمشي الُھويناء في السوق غير م ُ»لمعرفة: على الحصول على ا
ويھم بالّسير وإياه إلى زاوية ا الفتيان والـُمثقفين حوله، ويْغلابيب فريســته، حاشد ًيمسك بت َ
إلى ي والثورة على الذات تؤد ّ ،(31)«ويطلب إليھم تحديد تعابيرھم ،ظليلة من أروقة المعبد
   در كبير من الوعي. ميلاد ذات جديدة على ق
تواضع عليھا، م م ُمحاوروه مقّيدون بأفكار وقي َ ،(setarcoS)"س3قراط"في نظر و      
  ومساعدتھم على ھذا الأمر:  ،ھدفه من ھذه المحاورات ھو تحريرھم منھاو
ولم يكن سقراط يفعل ھذا بدافع التعالي على الناس، فقد كان على العكس ُيبدي أنه شريكھم »
ة التحرر من قيود المعارف بحقائق الأشياء، ولكن لأن الوصول إلى قّمفي الجھل 
والمدركات المتواضع عليھا، كان يـُمثل لحظة السعادة المطلقة عند سقراط، فقد كان يرغب 
  .(41)«شاركه الناس ھذا الإحساسوام في أن ي ُعلى الد ّ
حالة من وعي يجب ارتباطھا ب (euqitarcoS einorI)"المفارقة السقراطية"ولتحقق 
  عور وإدراك نتيجته: الذات لطبيعة ھذا الش ّ
ؤتى ثمارھا، إلا إذا كانت الذات على وعي تام بتجربة المفارقة التي غير أن المفارقة لا ت ُ»
                                                 
  .621، ص 1،ج: تاريخ الفلسفة، الفلسفة اليونانية إميل برھيبه:( 11)
  .32، ص  المفارقة في النص الروائين حماد: حس( 21)
  .31، 21، ص  في سبيل موسوعة فلسفيةمصطفى غالب: ( 31)
  .791، 691، ص  فن القص، في النظرية والتطبيقنبيلة ابراھيم:   (41)
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رھا السلبي ھذا، فُتدين الواقع ع بتحر ّترت وتستمأنھا تحر ّ وتشعر على نحو سلبي ّ ،تخوضھا
عيته ومغزاه أي أنھا تصير في حالة من الفعلي المعطى وتواجھه وتقف أمام شر
   .(51)«العلو ّ
معناه سموھا على معطيات  وتحرر الذاتفالمفارقة السقراطية تدفع الذات نحو التحرر، 
  الواقع ومواجھته.
التھكم ليس لغرض التكبر والتعالي؛ بل لتبيين حقائق زائفة ومخادعة، فھو يستخدم        
 einorI)"المفارقة الس3قراطية"لأشيـاء، لذلك ارتبطت ظاھره التواضع والجھل بمعرفة او
ة في ة ايرونيئيا أول مر ّـكلم ترد ُ»(: aainorE) "ايرونيئيا"بمصطلح  (euqitarcoS
ا من فيد نوًعجمھورية أفلاطون، يطلق الكلمة على سقراط أحد الذين يھاجمھم، ويبدو أنھا ت ُ
أسلوب مراوغ يعتمد  "سقراط"وأسلوب  ،(61)«ناسـاعم الھادئ الذي يستخّف بالالأسلوب الن ّ
  التواضع والجھل. 
في أنھا مرجعية  (euqitarcoS einorI)"المفارق33ة الس33قراطية"وتكمن أھمية      
ھامة، ومصدر في البحث عن المفارقة من حيث نشأتھا وتطورھا فُجل الدراسات في ھذا 
رقة السقراطية كانت بمثابة المفا»: المفارقة السقراطيةالميدان كانت مصادرھا الأولى ھي 
دور في تشابكة معھا، َتالأم التي ولدت بعض المفارقات التابعة التي ستظل متعلقة بھا، م ُ
  .(71)«لكھا وتنطلق منھاف َ
ارم، فطريقته ھاته ولّدت له من بطش القانون الص ّ (setarcoS)"سقراط"ولم يسلم       
ھت إليه ھو ج ّند في لائحة الاتھامات التي و ُل ب ُان أو ّـك»ا انتھت بمحاكمته وموته: كثر ً أعداء ً
زعزع الأحكام المسبقة التي أرسختھا إفسـاد الشبيبة، فما ذلك في أرجح الظن إلا لأنه كان ي ُ
ة وتدرس من لكن فكرته لازالت حي ّ "سقراط"، ومات (81)«في عقول الشبيبة تربيتھم العائلية
عنى التي ت ُ ،اث والدراسات الحديثة والمعاصرةا في الأبحا ھام ًّل مصدر ًوتمث ّعديدة،  جوانب
  بميادين الفلسفة والأدب.
لقد كان ارتباط المفارقة بالبيئة التي  (euqitnamoR einorIالمفارقة الرومانسية: )
                                                 
  .42، ص  المفارقة في النص الروائيحسن حماد: ( 51)
، تر: عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات ھاموسوعة المصطلح النقدي، المفارقة وصفاتدي.سي. ميويك: ( 61)
  .041، ص 3991، 1، ط4مج: لبنان، العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
  .72، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد: ( 71) 
  .621، ص 1ج: ، تاريخ الفلسفة، الفلسفة اليونانيةإميل برھيبه: ( 81) 
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مط الذي ؤية والن ّحسب الر ّ ،عاشھا المفكر والفيلسوف، فنجدھا تختلف من واحد إلى آخر
أن كل فيلسوف إنما كان يصوغ فلسفته في الظروف  بد ّولا»يفرض شيًئا بعينه دون آخر: 
، وھكذا تكون المفارقة وليدة بيئتھا (91)«السياسية والفكرية والاقتصادية التي كان يعيشھا
  في ذلك المجتمع. والاقتصادية السائدةالسياسية والفكرية 
أھمية بالغة في  (euqitnamoR einorI)"المفارق33ة الرومانس33ية"ت بواكتس      
ه بقية أنماط المفارقة، نالت المفارقة الرومانسية من الاھتمام ما لم تنْل»ة: دراسات الغربي ّال
كما أنھا اكتسبت مفھوم النظرية الخاصة بھا، وھذا ما لم تكتسبه الأنواع الأخرى منفردة، 
، (02)«(ynorI citnamoR yroehTفأصبح ما يسمى نظرية المفارقة الرومانسية )
اتخذت كل ھذا الاھتمام بفضل الفلاسفة  "المفارقة الرومانسية"وبالغا،  فقد لاقت اھتماما
طلق اصطلاح الفلسفة الرومانسية وي ُ »روا مفھوم المفارقة: الذين طو ّ ،الرومانسيون الألمان
و الرومانسية الفلسفية على مذاھب الفلاسفة الألمانيين أ )citnamoR eihposolihP(
فالفلاس333فة "، (12)«عشر وأوائل القرن التاسع عشرالذين عاشوا في القرن الثامن 
خذوا من المفارقة كأداة لكشف ھذا وقد ات ّ ،تناقضينظرون إلى العالم بأنه م ُ "الرومانسيون
  التضاد: 
 "legelhS hcirdeirF" "فريدريك شليجل" :وقد رأى ھؤلاء الرومانسيون مثل»
-9181) "لجركارل زو"، و"keiT giwduL"( -3771-3581) "يك تيكفلود"و
وآخرون  "relluM madA"( 9771-9281) "آدم موللر"، و"regloS lraK"( 0871
غيرھم في المفارقة الرومانسية وسيلة لكشف ما في الحقيقة الواحدة من تناقض، وحيث أن 
ت نفسه، فإنھا توحي بكشف ـالمفارقة في الأساس تعبير عن معنيين نقيضين في الوق
   .(22)«ه أو جوھرهالذي ُتشكل التناقضات لُب ّ المتناقضات في ھذا العالم
وترات إن الأضداد والّت»دية: ة في التناقض والّضل قّمفھناك اصطدام بھذا العالم الذي يمّث
خريات والمفارقات، والاستخدام الجمالي )لا مجرد الاستخدام تترابط على نحو سھل بالّس
                                                 
  .202، ص  النظرية والتطبيق فن القص، فينبيلة إبراھيم: ( 91)
، 9991، 1ط صر،، م،دار الشروق للنشر والتوزيع المفارقة والأدب، دراسات في النظرية والتطبيقخالد سليمان: ( 02) 
  .23ص
، 1جلبنان، الكتاب اللبناني، ، دار المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينيةجميل صليبا: ( 12) 
  .826، ص2991
  .22، ص  المفارقة والأدبخالد سليمان:  (22) 
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   .(32)«مصدره فريدريك شليجل ،البلاغي( للسخرية
ينظرون إليه نظرة  الذي ،كونرتھم لل ْوكل ھذه الأفكار والتناقضات كانت نتيجة نْظ       
ا بإفرازاته سواء أكانت ك وعدم اليقين، لأنه زائف وزائل فلا يجب الّتعلق كثير ًوبھا الش ّيش ُ
أمل الفلسفي العميق في الكون والحياة مرتبطة بالت ّ»: فالرومانس33يةرحة أو محزنة ــمف
لإدراك الإنسان لحقيقة مصيره الذي  ،حة من الحزنوبه مْسالتفكير الذي تُشوالطبيعة، و
من ھذا المنطلق أضحت كل  ،(42)«يؤكد له دائما أن كل الأشياء الجميلة المبھجة إلى زوال
بعدم الانسياق  ،مواجھتھا، ولا تحمل صفة الأبدية لذلك يجب الأمور في ھذا الكون زائلة
، الإنسانية المجد، العبادة، ب ّـتى المعاني الروحية الكبرى: الحوح»ورائھا والانخداع بھا: 
 )hcirdeirF"فري3دريك ش3ليجل"التعلق بھا، وفي ھذا يقول  كلھا أمور زائلة لا تستحق ّ
نكر بالفكر موا فوق ُحبنا، وأن ن ُأيضا: ينبغي علينا أن يكون في وسعنا أن نس ْ (legelhcS
فسقطت كل القيم ، (52)«أن نحصل على معنى الكون من وحده نستطيعبده، وبھذا الث ّما نع ْ
  الموضوعية أمام تناقضات العالم وتوتره. 
لازمة ة م ُ، فصارت المفارقة عندھم سم َياتھمقوا ما وصلوا إليه من تأملات في حوقد طب ّ     
من  يقول تيك: أن المرء لا يملك المحبوب إلا ابتداء ً»فاتھم وأفعالھم: لھم في كل تصر ّ
 وأة مضحكة، ولا يمكنه أن يكون له صديق التي يكتشف فيھا عند المحبوب سم َاللحظة 
قد طبقوا المفارقة كنموذج و ،(62)«محبوبة إلا إذا كان في وسعه السخرية منھا أو الابتسام
   .حياتي، وصارت كل الأفعال والتصرفات ملزمة بالخضوع للمفارقة
  سي، والمفارقة تعبير وانعكاس لذلك عندھم: فالحزن والكآبة دائما يسكنان قلب الرومان      
  بالھزل فقال:  ولقد دعا تيك في إحدى قصائده إلى مزج الجد ّ»
  ت إلى علاج الـُمزاحعي ْھل س َ
  بمزاح؟ بجّد، وعلاج الجد ّ
  لاعب بالآلام إن الاستمتاع بالت ّ
                                                 
مجاھد، المجلس الأعلى للثقافة، ، تر: مجاھد عبد المنعم  (0591-0571تاريخ النقد الأدبي الحديث )رينيه ويليك: ( 32)
  .16، ص8991 )د.ت(،مصر،  ،1مج:
  .213، ص 3002 ،1طمصر، ر لونجمان، ة العالمية للنش، الشركة المصريموسوعة النظريات الأدبيةنبيل راغب: ( 42)
 ،1طبيروت، لبنان، سسة العربية للدراسات والنشر، ، المؤفلسفة الجمال والفن عند ھيغلعبد الرحمان بدوي: ( 52) 
  .04، ص6991
  .04، ص فلسفة الجمال والفن عند ھيغلعبد الرحمان بدوي: نقلا عن:  (62) 
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  ات دون تمييزوبالمسر ّ
   .(72)«اة قليلة جد ًّ لقلّ تاح إّلا ذلك أمر لا ي ُ
والعواطف دون التفريق بينھم؛ فكل الاشياء عوة إلى الخلط بين المشاعر والأحاسيس وھنا د
  الجميلة المفرحة معرضة لمقصلة ھاته النظرة الحزينة والكئيبة.
، وفي نفس الوقت ھناك عدم ينالرومانس3ي ّا لإلھام ا ھاّمً لت الطبيعة مصدر ًلقد مث ّ        
  ه: ـومدركاتالتي تتجاوز قدرة الرومانسي  ،ھمةوالمب ْدرة على استيعاب ظواھرھا المختلفة القُ 
زء من وام، وبما أن الإنسان ُجا على الد ًّضي ْن في الطبيعة ف َرو ْلقد كان الرومانسيون َي»
لما حاول بفكره المحدود أن يفيض من المحدود إلى اللامحدود لأنه ك ُ بد ّالطبيعة، فإن فكره لا
استعصى عليه ذلك، ولا يبقى له بعد  .المحدود أن يخضع ظواھر عالمه المتزاحمة لفھمه
ره خـارج المحدود، إلى الذات الترانسندنتالية التي تلعب زحزح فائض فْكھذا سوى أن ي ُ
   .(82)«بالفكر وباللغة كيفما تشاء
وفي ھذه الفترة  ،"علم الجمال"بشكل كبير على مبادئ  "المفارقة الرومانسية"ولقد اعتمدت 
تلك المعاني قد برز في شكل  لكن أھم ّ»والجمال في ألمانيا:  ير بالفن ّكان ھناك اھتمام كب
أملات الفلسفية والجمالية التي جعلت ألمانيا في مقدمة الدول الأوروبية الت ّ في خضم ّ ،واضح
 "الأخوين شليجل"عن مفارقة  "حسن حماد"ضيف وي ُ، (92)«لسنوات طويلة ،في ھذا المجال
ا إليھا مدخلا جماليا، في إطار علم الجمال عند الرومانسيين وقد كان مدخلھم»الرومانسية: 
  ."علم الجمال"، فقد استفادوا من مبادئ (03)«الألمان
ا بمباحث فلسفية أخرى، ولم يصبح ستقل بذاته بل كان مرتبًطالجمال كعلم لم يكن م ُ     
باحث الفلسفية ا مستقلا إلا بعد تمّخضات وإفرازات أّدت إلى تبلور مفاھيم خاصة للممبحث ً
  بطھا: وأصبحت لھا قوانينھا وقواعدھا الخاصة التي تض ْ ،المتعلقة فيما بينھا وبينه
وإن كان مفھوم الجمال مفھوما شائعا في مجال الثقافة وذا مدلول واسع فھو في حقل »
ذو دلالات خاصة، مثله مثل مفھوم الفن فھو ھنا بدرجة مسألة  -كما ھو مفروض -الفلسفة 
رافقت الفكر الفلسفي منذ نشوئه، ولم يكن لأي فيلسوف يبحث في قضايا الوجود  إشكالية
رتبط بمثال وعنصر من بين فالجمال مبحث فلسفي م ُ ،والمعرفة، إلا أن يقف عندھا طويلا
                                                 
   .04، صند ھيغلفلسفة الجمال والفن ععبد الرحمان بدوي: ( 72)
   .302، ص فن القص، في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  (82)
   .03، ص موسوعة المصطلح النقديدي. سي.ميويك:  (92)
   .82، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد: ( 03)
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. لكن (الحق، والخير، والجمال)ثلاث تمحورت حولھا الجھود الفلسفية منذ أفلاطون وھي: 
ر طويلا حتى تتحّرر المباحث الفلسفية الأخرى، وتستقل مع ذلك انتظ«الجمال»مفھوم 
  (.13)«فروعا فلسفية، وتتمّكن من أن تجد إطارا خاصا بھا مستقلا حّقا
، ھو العلم الذي ُيعنى بدراسة وإصدار الأحكام "الاستيطقا"أو ما يطلق عليه  "علم الجمال"و
  : netragmuaB "جارتنباوم"س له الفيلسوف الألماني عن الأعمال الجمالية، وقد أس ّ
 لأول مرة، وأخذه netragmuaBبالألمانية قد وضعه باومجارتن  kitehtseAواللفظ »
: )الإحساس، العاطفة(، وجعله عنوانا لكتاب بعنوان sisehtsiAاللفظ اليوناني  من
( بحث فيه في تكوين 9571و  0571)صدر في فرانكفورت في عامي  acitehtseA
بمعنى  "نقد العقل المحض"ي، ثم استعمله كانط في الذوق الفّنوق وتحليل ما ھو الذ ّ
قديري الخاص بمعنى الحكم الت ّ "نقد الحكم"، لكنه استعمله بعد ذلك في كتابه: "الحساسية"
أي أن علم الجمال ھو العلم الذي  ؛بالجمال، ومنذ ذلك الحين صار ھذا ھو الاستعمال الوحيد
  . (23)« مييز بين الجميل والقبيحق بالت ّموضوعه ھو الحكم التقديري المتعلّ 
ز بين مكامن الجمال في الأعمال الإبداعية، ھو المعيار التقديري الذي يمّي "فعلم الجمال"
( مظھرا للطبيعة 4081-4271( )tnaK leunammE) "ك33انط"ل الجمال عند ويمّث
لفن، ولھذا الطبيعة ھي التي تكشف عن نفسھا في الفن وبواسطة ا»كتعبير عن الأخلاق: 
ة، لكن ليس كذلك ال ھو رمز الأخلاقّيمجظھر الطبيعة ، ثم إن الخذ مينبغي على الفن أن يت ّ
بالطبيعة، وكل ماھو  الأخلاقياتفربطت  ، (33)«إلا من حيث أن الأخلاقية تحيل إلى الطبيعة
  جميل يكون مرتبطا بالأخلاق أو ما يرمز لھا.
، لأن الحياة "بعلم الجمال"رتبطة لمفارقة بأنھا م ُينظر إلى ا (legelhcS)"شليجل"و       
  التي نعيشھا غير ثابتة تعرف الكثير من التغيرات: 
إننا لن نصل إلى المفارقة إلا بعد أن تكون الأحداث والناس، بل الحياة بأسرھا، مدركة »
 وقابلة للتمثل، بوصفھا لعبة، فالحياة حشد من المتناقضات والمتعارضات التي لا يمكن
الإمساك بھا في إطار ُموحد من الإدراك، اللھم إلا بعد أن نصل إلى حالة من إدراك أن 
                                                 
، 9991، 1طلمغرب، ابالرباط،  ، منشورات كلية الآدابنقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصرمحمد الدغمومي: ( 13) 
  .29ص
  .22، ص فلسفة الجمال والفن عند ھيغل عبد الرحمان بدوي: (23)
  .9، ص فلسفة الجمال والفن عند ھيغل عبد الرحمان بدوي:(33)
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   .(43)«المفارقة ھي جوھر الحياة
معتبرا أن الحياة  "للمفارق3ة الرومانس3ية"ھذا التعريف  (legelhcS)"شليجل"قد أرسى ف
ُعرف فيھا بعد وھو التعريف الذي  »ھا: لعبة وغير ُمدركة واصفا المفارقة جوھرھا ولُب ّ
ط ھذا التعريف بمفھوم علم ـبأنه تعريف المفارقة الرومانسية، ذلك بأن شليجل رب
  التركيز على المفارقة شيء ضروري لفك غموضه.فالعالم متناقض و ،(53)«الجمال
ا، ـفأعادوا إحياءھا ودرسوھ ،لقد وجھوا أنظارھم ناحية الإبداعات التي كانت مھمشة      
  الجمالية فيھا:  وّبينوا الجوانب
الذي يضم الأدبين  "الأدب العالمي"يدعوان إلى وضع تاريخ  -شليجل -لقد كان الإخوان »
بانوراما  "فريدريك شليجل"الإغريقي والروماني وكذلك مرحلة الأدب المعاصرة. فقد رسم 
، أما أخوه 2181عريضة للأدب العالمي في محاضرته التي ألقاھا في جامعة فيينا 
، ونحو الشعر الايطالي "شكسبير"فقد وجه أنظار القارئ الألماني نحو  "شليجل وغستأ"
   .(63)«4081والاسباني والبرتغالي 
يجابي، فھناك أعمال كثيرة لم تدرس أو احھم على الإبداعات المھمشة شيء إحيث كان انفت
  تأخرت دراستھا بسبب التھميش.
ي أو إثبات ْفُحريتھا، وھذه الحرية تكون بن َ ھي التي تصنع "الأنا"عند الرومانسيين         
بالعالم الذي  - الأن3ا -لديھا، فخلال علاقتھا أو مرفوضة الأشياء التي ترى الأنا أنھا مقبولة 
ع الأنا تجاوز فبوْس ،ي ھذه القيودا، يجب أن تكون المفارقة حاضرة ولازمة لتخّطد ًل قي ْيمث ّ
   ج وصناعة ھذه الأنا:وابط لماذا؟ لأنھا نتاكل القوانين والض ّ
بة أن المفارقة ھي العلاقة المرك ّ ،لقد رأى شليجل ومن جاء بعده من الرومانسيين الألمان»
، كما أن مستقلة ً اأنھا ليست ذاًت "الأنا"بين الأنا والعالم، ھذه العلاقة التي تعرف من خلالھا 
د بين الفرد والعالم، تتجّسشأ عن ھذه المعرفة مفارقة تن ْالعالم ليس كتلة موضوعية صماء، ف َ
ثبته عبر رؤيته للمسافة التي تفصل بين الذات والعالم، في حرية الفرد أن ينفي الشيء وي ُ
  .(73)«وتربط بينھما في أن واحد
                                                 
  .302، ص  فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  (43)
  .22، ص فلسفة الجمال والفن عند ھيغل عبد الرحمان بدوي: 53()
لبنان،  ربية للدراسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة العالمثاقفة والنقد المقارن، منظور إشكاليالدين المناصرة: عز  (63)
  .001، ص6991، 2ط
   .03، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد: ( 73)
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  ؤية أصبح الفنان في موقف مفارقة في العملية الإبداعية: وتبعا لھذه الر ّ
ة مفارقات تنطوي في يوم أشار أن ثم ّنا تعقيد ھذا القول كما فعل فريدريك شليجل ن شئ ْإو»
مفارقة الفنان  - ھو المفارقة الرومانسية -خر للمفارقة ، ظھر لدينا مفھوم آاناحقيقة المرء فن ّ
ه تمثيلا يّتصف بالمفارقة، لموقع يتصف بالمفارقة لدى الفنان كامل الوعي الذي يكون فّن
  (. 83)«ل الوعيـكام
ق بين ة ثنائيات تحكم إبداعه، فھو معلّا بين عد ّرھيًبا من ھنا أصبح الفنان يعيش تناقًض
  مسي العمل الإبداعي أقرب إلى الاستحالة: الذاتية والموضوعية، الخيال والواقع في ُ
والفنان في موقع يتصف بالمفارقة لأسباب عدة،  لكي يكتب بشكل جيد يجب أن يكون »
ا بشكل واع، ا، ملھًما وعقلانّيً ا عاطفّيً ّيً ا وواقعًسا، متحم ّا وموضوعي ًّمبدعا وناقدا معا، ذاتي ًّ
 رغم ذلك من صنع الخيال، يحس ّق بالعالم لكنھا با، يظھر على أعماله أنھا تتعلّ ا واعي ًوفنان ً
قدم وصًفا صادًقا كاملا عن الواقع لكنه يعلم أن ذلك مستحيل، لأن الواقع بمسؤولية أن ي ُ
  (.93)«ة صيرورة دائمةـفي حالشاسع فلا يمكن الإحاطة به، مليء بالتناقضات و
تھا من الفلسفة الألمانية السابقة عليھا: لھا جذور استمد ّ المفارق33ة الرومانس33يةو         
-tsoP(حيث أوجدت لنفسھا صلات حميمة مع الفلسفة الألمانية التالية للفلسفة الكانطية »
-4181) "فيخته"وعلى وجه الخصوص مع فلسفة  ،)yhposolihP naitnaK
الذي عمل على تطوير فلسفة كانط  ،)ethciF ebittoG nnhoJ(( 2671
  .)ethciF( "هفيشت"، فكان تأثرھا واضحا بفلسفة (04)«المثالية
 )tnaK("ك33انط"روا بفلسفة من الفلاسفة الألمان الذين تأث ّ )ethciF( "فيش33ته"       
لذين عملوا على الجدد ا "الكانطيين"من  "فيشته"وقد كان »وعملوا على التجديد فيھا: 
ن، إلا أنھا المثالية، فھو يرى أنھا تحوي نظرة جامعة شاملة للكو ْ "كانط"تطوير فلسفة 
  .(14)«تحتاج إلى شيء من التنظيم والإصلاح
  : latnednecsnarT "نتاليالترانسند"بالوعي  )tnaK("كانط"مفارقة عند وارتبطت ال
الشرط العام الذي من دونه لا يمكن أن تكون  ال به قبلي ّالمبدأ الترنسندنتالي ھو مبدأ نتمث ّ»
ا ل قبلي ًّى في المقابل مبدأ ميتافيزيقيا حينما يمث ّسم ّوي ُ .الأشياء موضوع معرفتنا بصورة عامة
                                                 
  .33، صموسوعة المصطلح النقديدي.سي.ميويك: ( 83)
  .33، صموسوعة المصطلح النقديدي.سي.ميويك:  (93)
  .23، صالمفارقة والأدبخالد سليمان:  (04)
  .23، صالمفارقة في النص الروائيحسن حماد :  (14)
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أن  ا إلا بواسطته تلك التي لابد ّا في تعيين الأشياء قبلّيً الشرط الذي لا نستطيع المضي قدم ً
  (. 24)«يكون مفھومھا معطى بالتجربة
قصد به التصورات والمعارف والشروط القبلية التي بواسطتھا نستطيع الوصول إلى في ُ
ح الانطباعات مادة المستقاة من الحواس، ولا ُتصبويتوقف ھذا الوعي على ال»المعرفة: 
وبالتالي ، (34)«ا من الموضوعات إلا من خلال ھذا الوعينظًما م ُم ًـالكثيرة للحواس عال
ز بين كانط يمّي»شرطا معرفيا للوصول إلى معرفة الذات:  "ليةدنتانالأنا الترانس3"تصبح 
الشعور بالذات، ومعرفة الذات، الأول مصدره الأنا الترانسندنتالية، والثاني مصدره النفس 
ود تكون ـير إلى موجـدنتالية مجرد شرط معرفي لا يشالترانسن التجريبية، بينما تكون الأنا
 )tnaK("ك3انط"ويعتبر ، (44)«حددا في زمنـدا واقعيا مئا موجودا وجوـالنفس التجريبي شي
نجد أن »المفارقة وسيلة من وسائل إدراكنا للحياة، وھي مجال بحث عن الحرية والقيد: 
كانط كان يبحث عنھا في إطار المعرفة والحرية، فالإنسان مقيد بما ھو معروف لأنه 
لم غير المعروف ھو عالم مشروط بأسباب، العالم المعروف إذن قيد، في حين أن العا
  م الحرية ھو العالم غير المعروف.عالف، (54)«الحرية
في أصل  )tnaK("ك3انط"و )ethciF( "فيش3ته"ان أساس التعارض القائم بين وقد ك      
 "فيشته"وقد عارض »إلى تأثير الخارج في النفس:  )tnaK("كانط"الذي أرجعه  ،المعرفة
يء الخارجي في نفس ـل حدوث المعرفة بتأثير الشعلّ، الذي "كانط"ة بفلسفته ھذه فلسف
تناول الإدراك وم في ذاته وفوق م ُـالإنسان، وقد جعل كانط ھذا الشيء الخارجي غير مفھ
  .(64)«ولا يدخل في نطاقه
  ذات في الذات: تنتج من تأثير الّلا  )tnaK("كانط"والمعرفة عند 
ل للمعرفة مصدرين متناقضين نه قد جعأوترجع ھذه المشكلة في فلسفة كانط إلى »
قد  - كما يرى فيشته -أي أن كانط  لخـارج،خر في اا في العقل والآـمتعارضين، أحدھم
أن ھذه ثنائية يجب أن  اللاذات في الذات وقد رأى فيشته يرـجعل المعرفة ناشئة من تأث
                                                 
  .97، ص5002، 1ط بيروت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية، ، تر: غانم ھنا،نقد ملكة الحكم إيمانويل كانط: (24)
  .97ص ، نقد ملكة الحكم إيمانويل كانط:(34)
  .422، ص9791، 3ط مصر، ،، دار المعارفسفته النظريةكانط وفلمحمود زيدان:  (44)
  .502، ص ن القص في النظرية والتطبيقفنبيلة ابراھيم:  (54)
  .33، صالمفارقة في النص الروائيحسن حماد: ( 64)
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  .(74)«ائة من الذات نفسھـر جديد للاذات يجعلھا ناشـك سعى إلى إيجاد تفسيـتزول ولذل
يرى أن ھناك مصدرين للمعرفة، الفكر والإحساس، ومعرفة الفكر الذي  )tnaK("كانط"
  ل العقل ھو من يقوم بتحويل الإحساسات )الخارج( إلى معرفة: يمث ّ
ويرى كانط أن ھناك عنصرين للمعرفة، ھما: الفكر والإحساس، ونحن في حالة الإحساس »
المادة الخام للمعرفة في صورة إحساسات ترد إلينا من ين، إذ تصل إلينا نكون ُمتقبلين سلبي ّ
حول يجابيون، لأن الفكر عملية تلقائية للعقل، ت ُإمصدر خارجي، أما في حالة الفكر فنحن 
ا منذ ا عاّمً م به تسليم ًسلّ ـط: إن ذلك كله ُمـالإحساس المادي الفج إلى معرفة، ويقول كان
  .(84)«عصر أفلاطون
ل إلى أنا يتحو ّ فالموضوع ؛مبدأ الأنا أو الوعي الذاتي :فلسفته قوام )ethciF( "فيشته"و
  : وھو مركز المعرفة
إن التفكير الخالص الذي للذات نفسھا، أي مطابقة الذات والموضوع على صورة الأنا = »
( ھذا المبدأ، كما يقف nA، فلو وقف المرء في الحال عند )النسق عند فيشته الأنا، ھو مبدأ
مقام العماد في استنباط المبدأ الترانسندنتالي الذي يقوم كانطية عند في الفلسفة ال
   .(94)«المقولات
دة بفعل أنھا تصنع حريتھا من خلال رؤيتھا للأشياء فھي ة وغير مقّيفتصبح الذات حر ّ
كل شيء كان يكون قد وضع مع فعل »صانعتھا، والمعرفة مشروطة بتقّبلھا ووجودھا: 
زء ھام من لحرية ھي ُجوا ،(05)«وما خرج عن ذلك فھو عدم الوضع الذاتي الذي للأنا
ھي في جملتھا برھنة علمية على الحرية،  "فيخته"إن فلسفة »: )ethciF( "فيشته"فلسفة 
ة الغاية وامتدادھا، إذ ھي تعني الإنسانية قاطبًة، وبين من ھنا كان التضاد الصارخ بين سع َ
فإشكالية الفلسفة التي تؤدي إلى حرية جميع  ،(15)«ّدي إليھافترض أن تؤالفلسفة التي ي ُ
  الإنسانية عويصة.  
         
                                                 
  .33، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد: (  74)
   مصر، مؤسسة الأھرام للنشر والتوزيع، القاھرة،، تر : إمام عبد الفتاح إمام، ھيغلولتر ستيس وميشال ميتاس:  (84)
  .66، ص 6991، 2مج: 
: تر: ناجي العونلي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الفرق بين نسق فيشته ونسق شلينج في الفلسفةھيغل:  )94(
  .211، ص 7002، 1طلبنان، 
  .951ص  لعونلي،: تر: ناجي االفرق بين نسق فيشته ونسق شلينج في الفلسفةھيغل: )05(
 لبنان، ، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،الفلسفة، القرن التاسع عشرإميل برھييه: تاريخ  )15(
  .831، ص 5891، 1، ط 6ج 
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، legeHhcirdeirF mlehliW groeG( )(0771-1381) "ھيغ3ل"وقد انتقد       
صه دھم تنقُ ن نقين أكثر منھم فلاسفة، لأادا أدبي ّالمفارقة الرومانسية، واعتبر الرومانسيين نّق 
  قويه: ته وت ُالفلسفة العميقة التي تثب ّ
لا أو ّفلاحظ  "فريدريش فون شليجل"و "شليجل اوغست فلھم فون"راء الأخوين آفيتناول »
ا في ، وإنھما انساق َا في النقد الأدبي والفنيع َبرنما ا إما في الفلسفة، ويؤكد أنھمة بضاعتھقلّ 
كم ا للحا جديد ًدخلا في كثير من فروع الفن معيار ًأجدل بارع ضد وجھات النظر السائدة، و
ند الفلسفي وزه الّسُعي َ.. لكن نقدھما كان .ھات نظر أسمى من تلك التي ھاجماھا وج ْ و
  .(25)«العميق
 "فيش3ته"رھم بفلسفة لة تأث ّلمسأ )legeH("ھيغ3ل"ق نقده للرومانسيين تطر ّ خلال فيو
  : تنفي كل شيءثبت كل شيء وفي فلسفته التي ت ُ "الأنا"لة ، ومسأ)ethciF(
ذكر أن ن َنأسبنا ح َ حد تيارات السخريةأشته ويوابط الأوثق بين أقوال فر ّق بالوفيما يتعلّ »
، ولكل عقل لكل معرفةالمبدأ المطلق  .الأنا المجرد الشكلي hcI saDفي الأنا  ىشته رأيف
من ناحية إنكار كل  ،نيط في ذاته، وھذا يتضم ّـر الأنا على أنه بسوھكذا صو ّ ولكل علم،
في ھذه الحرية وھذه  وصمضمون )لأن كل الأشياء ستغ ُد، وكل ة، وكل تحد ّخصوصي ّ
دتين( ومن ناحية أخرى، كل مضمون لا قيمة له بالنسبة إلى الأنا إلا بالقدر الوحدة المجر ّ
د إلا بالأنا، وكل ما ھو موجود بالأنا يمكن ـم بالأنا، كل شيء لا يوجوضع ويقد ّالذي به ي ُ
   .(35)«أيضا أن يقدم بواسطة الأنا
الأنا كان مبالغا فيه بشدة، فأصبحت تنفي وترفض كل شيء لايخدم وجودھا تقديس ف
   وتنكره.
خضع له ذي ت َمة في كل شيء فھي المبدأ الّصبح الأنا ھي المتحك ّوفي ھذا الإطار ت ُ       
ان أصبح إبداعه كت الفّنكل الموجودات، فتكون ھناك حالة عدم استقرار، فھذه الأنا إذا تملّ 
  م ھو كذلك: حطيقابلا للت ّ
مثل ھذه الوجھة من النظر واعتنق فكرة الأنا التي خذ بأن الفنان إذا ما أويرى ھيغل »
ة لن يكون لھا واقع حقيقي مستقل، فليس ر كل شيء بنزواتھا الخاص ّطرح كل شيء وتدم ّت َ
لھا إلا ذلك المظھر الذي تصنعه الذات والذي تستطيع ھي أيضا تدميره في أي 
                                                 
  .33ص  ،فلسفة الجمال والفن عند ھيغلعبد الرحمان بدوي:  )25( 
  .43ص  ،فلسفة الجمال والفن عند ھيغلعبد الرحمان بدوي: )35( 
المفارقة المصطلح والمفاھيم                                                                                        .................................................................................................. الأول: الباب
 52
  .(45)«وقت
عالي الذي تصنعه الأنا، لأنه اخر نوعا من الت ّدث ھذه الحالة في نفس الفنان أو الّسوتـُحـ
فينتج عن ذلك تدمير القيم والمبادئ تحت شعار الأنا:  ؛الأنا مصدر كل شيء أن بإدراكه
شيء: دة كل ا ھي سي ّفالأن .ة الأنابمقدار ما تنتجه ذاتّي ن لا شيء له قوام أو قيمة إلاأ»
ضعت لأول مرة بواسطة الأنا، ويمكن أن فھي كلھا قد و ُ .، والدينلاقية، والعدالةاة الأخـالحي
  .(55)«واسطة الأنابتتلاشى 
سبب كثرة لأعمال الكبيرة، وتغيب الحقيقة بفتسقط القيم الموضوعية والمبادئ وتبطل كل ا
   ؤدي بھا إلى الانعزال:ـالذي ي ُ ،ناقض الذي تعيشه الذاتالت ّ
ة التي سيطر كذلك على أعماله الفنّيي ُاخر أو المتھكم فحسب، بل حياة الس ّولا يحكم التھكم »
في صور المتھكم أو الساخر فتظھر القيم الموضوعية والقضايا ذات  الإلھيتستھدف إظھار 
ناقضون أنفسھم دونھا ي ُالقيمة على أنھا باطلة ولا قيمة لھا، من واقعة أن الأفراد الذين يجّس
  .(65)«ك يسخرون من أنفسھموھم بذل .مونھاويھد ّ
   وبفعل التناقض تتزايد نماذج الھدم بكثافة.
إلى التھكم السقراطي وقارن بينه وبين التھكم الرومانسي،  )legeH("ھيغ3ل" كما التفت
مو عليھا، أما التھكم ن التھكم السقراطي الذي مقصده التعرف على الذات والس ّأحيث يرى ب
   ن كل شيء:ـلأعراف بالسخرية مم المبادئ واالرومانسي فھو يحط ّ
سبي بين لق والن ّه بين المط ْا بالصراع الذي لا يمكن حلّ تھكم سقراط يتضمن أو ُيثير إحساس ً»
نه يسمح أطالما  ع الحريات.ـة أعلى من جمينه حري ّإضرورة الاتصال الكامل واستحالته، 
متآلفين، لم يعرفوا ماذا ولذلك من الأفضل لـو أن الأغبياء ال ـلو على ذاته...للمرء أن يع
. وإذا ما تأرجحوا بلا نھاية بين الإيمان ة للذات؟يفعلون بھذه المحاكاة الساخرة المستمر ّ
على أنه  صابوا بالدُّ وار فينظروا إلى الھزل على أنه جّد، وإلى الجد ّوعدم الإيمان، حتى ي ُ
  .(75)«ھزل
لعالم، حيث ل (legelhcS)"ش3333ليجل"عن نظرة  )legeH("ھيغ3333ل"تختلف نظرة 
                                                 
  .43ص  المفارقة في النص الروائي،: حسن حماد)45( 
)د.ط(، )د.ت(، مصر، ، تر: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، معجم مصطلحات ھيغلميخائيل أنوود: )55( 
  .582ص
  .782، 682ص  ، تر: إمام عبد الفتاح إمام،معجم مصطلحات ھيغلميخائيل أنوود: )65( 
  .382ص  ، تر: إمام عبد الفتاح إمام،معجم مصطلحات ھيغلود: ميخائيل أنو)75( 
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، أما ينظر للعالم في إطار المفارقة لما فيه من تناقض (legelhcS)"ش333ليجل"
  : فھو يراه خّيًرا )legeH("ھيغل"
ع على نحو لا متناه، يفلت من إدراكنا وليس في ن العالم العميق والمتنو ّعند شليجل فإ»
ن النسبة لھيغل فإوالمفارقات، أما باستطاعتنا سوى أن نومئ نحوه عن طريق المتناقضات 
  .(85)«الا تام ًّلنا ما فيه من مفارقات تأم ّا إذا ما تأم ّب ًــللعالم معنى طي ّ
 عرففي وقت  :draagekreiK neroS( 3181-5581كيغ3ارد:)كيرالمفارق3ة عن3د 
قلنة ا كبيرا في أرجاء أوربا، والذي دعا إلى عقلنة الأشياء وع َانتشار ً "المذھب الھيغلي"
برز تلك الأصوات ، ولعل أوجه ورافضة لهت مناھضة لھذا الت ّالوجود، ظھرت أصوا
   التي دعت إلى البحث في الإنسان من داخله لا من الخارج: ،زعة الوجوديةالن ّ
 يمكن اعتبار الميلاد الرسمي للفلسفة الوجودية بمثابة رد فعل رافض لمذھب الماھية»
، قامت (1381-0771) legeH.G.F  ، كما وصل إلى ذروته مع ھيغل ecnessE
 ،ناھضه وتقول إن تلك الماھية الثانية موضوع الخبرة المعرفية العقلانيةالفلسفة الوجودية لت ُ
به في  الوجود الذي نمرُّ  -الحقيقة ھي بالأحرىمالھا، نھا واكت ِـليست ھي الحقيقة في تعيُّ 
   .(95)«-الخبرة الفورية الحية
   الخارج. لافالوجود ھو ما يعنينا في البحث أي، الداخل 
ودعا  ،)legeH("لغ3ھي"أول من نقد فلسفة  )draagekreiK( دكيركيغار"وكان        
 ،توالوكان في عصره أول من ھاجم الفلسفة الھيغلية في نقد م ُ» :إلى البحث في الإنسان
بع فيه الحقيقة من صميم ن ْت َا ا خاّصً ھدف إلى أن يستبدل بالفكر الموضوعي فكر ًي َ
البحث  أرادبسبب المبالغة في عقلنة الأشياء لذلك  "ھيغل"ومه على فلسفة ، فھج(06)«الذات
  في صميم الذات.
أمل في الت ّ )draagekreiK("كيركيغ33ارد"وترجع الأسباب التي فرضت على        
ة في بظروف وأزمات عد ّ نه مر ّأأمل فيھا، ھو ودعوته المستمرة للرجوع إليھا والت ّ ،الذات
نسانا بكل إا بالمعنى المفھوم من ھذه الكلمة، وإنما كان فيلسوف ً "كيجاردكير"لم يكن » حياته:
                                                 
  .882ص  ، تر: إمام عبد الفتاح إمام،معجم مصطلحات ھيغلميخائيل أنوود: )85(
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الوجودية الدينية، دراسة في فلسفة باول تيليشيمنى طريف الخولي:  )95(
  .93)د.ط(، )د.ت(، ص مصر،القاھـرة،
)د.ط(، مصر، ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاھرة،تاريخ الوجودية في الفكر البشريمحمد سعيد العشماوي:  )06(
  .78)د.ت(، ص
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ت من مشاعره وملأت زمات عدة أرھفض في حياته لأمفھوم ھذا اللفظ من معاني، تعر ّ
  .(16)«جدانه بالإيمان الديني المتكاملو ُ
لقي، ھه الخ ُت في حياته، أولھا تشو ّاب ّة مطلعد ّ )draagekreiK("ركيغارديك"ض لقد تعر ّ
وزواجه الذي لم يتم نتيجة  ،وقعةة على الانغلاق والانعزال والق َنيب ْوتربية الأب التي كانت م َ
  والوعي بھا:  وإدراكھاناه باطنھا تك ْس ْا ى إلى انفتاحه على ذاته محاوًلا مرضه الشيء الذي أد ّ
نافر بين ا يستشعر داخل نفسه من توعمَّ  ،ا بداخله من صراعا عمَّ ر أساس ًكيركيجور يعب ّ»
ه، ـصال في ذلك كلة ات ّم ّـ، وليس ثالجسد والروح، وينظر إلى الوجود كله بمنظار عاطفي ّ
  .(26)«طعة، كما أن صراعھا لا يكشف عن مركب جديدـتقبة وم ُتقلّ ة بطبيعتھا م ُـفالعاطف
صخب العالم، فغاص في  به من ا يفر ّفي الذات ملاذ ً )draagekreiK("كيركيغارد"فرأى 
   فسية التي تعكس حياة الإنسان:ن التي تعيشھا الذات، ھذه الحالات الن ّاحزالأولام الھموم والآ
ومه، ومخاطراته وتجاربه، وآلامه قلقه وھم ُب نسان محور فلسفته، الإنسان الحي ّكان الإ»
حيط به القلق مه، وي ُوكة في لح ْومصائره، الإنسان الذي يحمل الخطيئة في جوھره كأنھا الش ّ
 أنى وجوده، ولا يستطيع ـده الموت ليقضي علويترص ّ .دها يتھد ّوف مم ّـلخعلى مصيره وا
مة حياته الآلام وسداھا ح ْاطرة، ومن ھنا كانت لُ ــفي الخطر وبالمخ إلايعيش 
   .(36)«المخاوف
، ھذا الإنسان الذي يعيش حياة غير مستقرة على نسق الإنسانفمحور فلسفته تمركزت حول 
  حاسيسه بين الفينة والأخرى. واحد، بل تختلف مشاعره وأ
فته جعلت من ـو الأب الأول للوجودية وفلسـھ )draagekreiK("فكيركيغ33ارد"       
   :هركز بحثـالإنسان م
سان بوصفه الذات المفردة، ھـو ـس الأولى للوجودية، فالإنـولھذا وضع كيركيغور الأس»
.. الخ، والقلق والمخاطرة . موت والخطيئةمركز البحث، وأحواله الوجودية الكبرى مثل ال
والحرية والمسؤولية والاختيار ھي المعاني الكبرى في  .ھي المقومات الجوھرية لوجوده
  (.46)«حياته
                                                 
  .78ص ،تاريخ الوجودية في الفكر البشريمحمد سعيد العشماوي: )16( 
  .712)د.ط(، )د.ت(، ص مصر، ھرة،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القادراسات ھيجليةإمام عبد الفتاح إمام:  )26(
، 1طلبنان، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي:  )36( 
  .72، ص0891
  .22، ص دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي: )46(
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  من الاھتمام:  بحّيز كبير ،ت العاطفة بتناقضاتھا وتداخلاتھا داخل النفس البشريةص ّلذلك خ ُ
زق ـميعني أكثر من الت ّ ا لافي ًّـاطن يكون الجدل عأا، وا جدلي ًّر الوجود تفسير ًفّسنجده ي ُ»
ول ـدون محاولة الوص دين في فكرة واحدةالّض قاءت ِراع بين عاطفتين وال ْوالص ّ ،العاطفي
ة السعادة الحّق إلىويصل  الآلامنه بذلك يرتفع فوق أكيركيغور  ؟ لقد ظن ّإلى مركب ...
   .(56)«م في الوقت نفسه من العالمـنتقبدية وي َوھي السعادة الأ
  لسمو فوق الآلام تؤدي إلى السعادة.ا
بمسائل الوجود  تھتم ّ )draagekreiK("كيركيغ33ارد"فالفلسفة الوجودية في نظر       
ظر في مشكلات الذات العامة كالموت والألم قضايا الإنسان ھدفھا الأسمى، فتنشكل وت ُ
   لى غيرھا من المسائل:إو ،والحزن
دة، بل في المعاني التي من لحم ودم. في المعاني المجر ّ اة ليست بحث ًن الفلسفة الحق ّإولھذا ف»
، "ي أموتإن" لسفية، بل المشكلة ھي: الموت ليست مشكلة ف، فمثًلا عبيرصح ھذا الت إن
أني "بحث في أا، وبين أن د ًر ّا مجبوصفه معنى عام ًّ "الموت"بحث في أوفارق ھائل بين أن 
عانيھا والنظر إليھا بوصفھا موضوعات ي ُت، المسائل إلى الموجودا فيجب إذن ردُّ  "أموت
الوجود نفسه، وإذن فالذات الموجودة أو الذات الوجودية، لا العقل المجرد، ھي التي يجب 
  .(66)«أن تكون العامل في إيجاد الفلسفة
جعلت من العقل ف ،ت النزعة العقليةالتي تبّن ،"الفلس3فة الھيغلي3ة"وھنا إشارة واضحة إلى 
المعارف،  إلىده القادر على قيادتنا ـير كل شيء، فالفكر وحـتفسركزا في تحليل وم َ
   لطان العقل:تخضع لس ُ )legeH("ھيغل"وصارت كل الموضوعات في فلسفة 
ا بحسب لوھة بذاتھا، فتصميم العالم قد انتظم أساًسھو الأ العقل الخالص المتجاوز كل حد ّ»
والھدف المطلق لحياته والحق أن  ب الإنسان على معرفة مصيرهھذا العقل، وھو الذي يدر ّ
لمات فظ منه حتى في الظُّ ـُ ا، فحن من إخماده تماًم، دون أن تتمك ّتهتنف َا ما اك ْلمة غالًبالظُّ 
   .(76)«بصيص من نور
جعلت من العقل مركز كل شيء، فھو بمثابة الإله الذي يقودنا إلى  "الفلس3فة الھيغلي3ة"
  التحليل الدقيق والمعرفة الحقة.
                                                 
، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 3: مج: تطور الجدل بعد ھيغل، جدل الانسانإمام عبد الفتاح إمام: )56( 
  .91، ص 7002، 1طلبنان، 
  .12، ص دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي:  )66( 
  .74)د.ط(، )د.ت(، ص لبنان، : تر: جرجي يعقوب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، حياة يسوعھيغل:   )76(
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وبه م حسب ھذا العقل وقدراته، ظ ّالكون ن ُ الذي اعتبر أن ّ :للعقل )legeH("ھيغل" فبتمجيد
من طرف  الّشديد تعرض للنقد ويحقق ھدف حياته، وبسبب ھذه الرؤية الإنسانيسمو 
  : ، الذي رأى أنھا رؤية مبالغ فيھا)draagekreiK("كيركيغارد"
جرد كل شيء كما يفعل ـ ُ ي المطلوب ھو المفكر الذاتي لا المفكر الموضوعي الذي»
ن يعيش نتيجة لتفكيره العقلي في الوجود، مثله مثل من كلف أالفيلسوف الھيغلي، الذي نسي 
د يدعو نفسه، إن تجريد الوجود لجعله يفِق أنتنظيم حفل فقام بدعوة الناس جميعا ونسي ب
   .(86)«له بطريقة موضوعيةن تتعق ّا لا أن تعيش ذاتي ًّأوجوده فالوجود ھو 
درس وجوده فُت قد َيجب ألا يعقلن  وإلا ف َ )draagekreiK("كيركيغ3ارد"فالوجود حسب 
ويجب ملامسة الواقع ومعايشته، لذلك العقل قاصر  كموضوع.الذات الوجودية كذات، لا 
  وغير مؤھل نتيجة التجريد المبالغ فيه.
وبجدله  (setarcoS)"بس33قراط"ا ا بالًغر ًتأث ّ )draagekreiK("كيركيغ33ارد"ر تأث ّ      
   :"الدانمركسقراط "بـ:  يأنه ُسم ّإلى درجة 
يحتل نقطة  "غير علميةحاشية نھائية "، وكتابه "سقراط الدانمركي"مي كيركيجور ُس»
كيجور، وفي ھذا الكتاب قب على كيرذا اللّ ـة إطلاق ھھد بصح ّالمركز في كل إنتاجه، ويش
وھي  ألايقة ـن ھذه الحقـل لحظة عـيغف ن سقراط ھو ذلك اليوناني الشھير الذي لمصرح بأي ُ
   .(96)«ا موجوداالفكر يظل فرد ً أن
على الجدل  -فلسفته–ا في فلسفته، حيث اعتمدت كان بارز ً (setarcoS)"بسقراط"فتأثره 
  السقراطي في إعادة اكتشاف الذات.
ركز على  (setarcoS)"س33قراط" أن )draagekreiK("كيركيغ3ارد"ففي نظر        
يرجعون المفارقة باكتشاف الذاتية، ولذلك  ارتباطيتفق الفلاسفة على » :عرفتھاالذات وم
 "كيغاردكير"س الذاتية الأولى، ولا شك أن بحث س ّبوصفه مؤ "سقراط" إلى الأولىتھا نشأ
فجاء تصوره للمفارقة في دراسة له سنة ، (07)«"بسقراط"قه عن ذاته ھو سبب أيضا لتعلّ 
  باته وتناقضاته: يتضمن مفارقة لعجزنا عن استيعاب تقلّ  فيھا أن الوجود اعتبر 1481
 "مفھوم المفارقة"بعنوان  1481حول المفارقة منذ دراسته عام  "كيغاردكير"يقع تفكير »
                                                 
  .72، 62، ص تطور الجدل بعد ھيغلم: إمام عبد الفتاح إما )86(
  .67، ص الفلسفة الوجودية الرحمان بدوي: دراسات فيعبد  )96( 
  .55ص  ،المفارقة في النص الروائي: حسن حماد)07( 
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حي الجمالية دعوه مرحلتي التطور الرويا في اتجاه شديد نحو وضع المفارقة بين ما فصاعد ً
رقة جوھرية يمتلكھا طول النھار، فھو لا من يمتلك مفا أنكيغارد يرى كير .والأخلاقية
خر، أو في ھذا الاتجاه أو ذاك، بل يحسب الوجود بأكمله يقع آصف بالمفارقة بين وقت ويت ّ
ا كي ينال الإعجاب بوصفه من خذ المفارقة أبد ًفي باب المفارقة، وھو لا يت ّ
  .(17)«أصحابھا
مبدأ وعي الإنسان للحقيقة في مفھومه للمفارقة من  )draagekreiK("كيركيغارد"ينطلق 
الذي تحكمه النسبية فكلما شعر بوصوله إلى حقيقة معينة، تبين له أن ھناك أسئلة جديدة لا 
المتغير ھو الذي قة إلى أن يتم الوصول إلى أخرى، وبد لھا من إجابات لتسقط ھذه الحقي
   :للحقائق المتغيرة المفارقة مرتبطة بالوعي الإنسانييطغى على الحياة، ف
نه قد وصل في أم ما حاول أن يستوضح تعقيدات الحياة، وتوھ ّن الوعي الإنساني كلّ إ»
أخرى للفھم، وھذا  تمالاتـاحه ما تزال ھناك أنمرحلة متقدمة إلى فھم مناسب لھا، اكتشف 
يمكن أن يقال  رـآخيئا ـستبدل بھا شال أن ي ُـدھا احتمة لإثبات شيء يتھد ّـيعني أن كل محاول
  .(27)«خرآفي مجال 
أي لفھم المسيحية  بالدين؛ )draagekreiK("كيركيغارد"م المفارقة عند وارتبط مفھو     
   يلة لذلك:ـعلينا اعتماد المفارقة كوس
و أة ذروتھا في العاطفة، والمسيحية ھـي المفارقة )ـغ الذاتيـ: تبل"كيركيجورد"ول ـويق»
ا والمفارقة فقان معا اتفاقا تاّم(، والمفارقة والعاطفة تت ّexodaraPالتناقض الظاھري 
   (.37)«ي أعلى مراتب الوجودـدا مع ما يوجد فى جي ّتتمش ّ
فالحقائق الدينية لا يمكن أن نستوعبھا بشكل مباشر، لذلك تكون المفارقة طريقنا إلى فھمھا 
وليس ھناك في مجال الاعتقاد المسيحي شيء مباشر، وإنما كل شيء يعرف » :وإدراكھا
لصراع ه، الإيجاب عــن طريق السلب والتقاء الأضداد والمفارقات، وامن خلال ضد ّ
قنا لاستيعاب المعتقدات الدينية التي يصعب ، فالمفارقة طري(47)«والتوتر، وازدواج الدلالة
  على العقل استيعابھا وتقبلھا.
 بالدرجة "الفلس3فة الھيغلي3ة"تأسست لتناھض  "الفلس3فة الوجودي3ة"ن ــما قلنا سابقا بأوك
                                                 
  .83، ص موسوعة المصطلح النقديدي .سي .ميويك:  )17(
  .502، ص فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم: )27( 
، تر: فؤاد كامل، دار الآداب، المذاھب الوجودية من كيركجورد إلى جان بول سارتريجيس جوليفيه: نقلا عن: ر)37( 
  .73، ص8891، 1طلبنان، بيروت، 
  .122، 022، صدراسات ھيغليةإمام عبد الفتاح إمام:  )47(
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 .لذلك نجدھا تناقضھا وتختلف عنھا في الكثير من المفاھيم والمباحث ؛الأولى
ا ى وفقؤد ّالعبادات ُت أن أّكدغفل الجانب الديني في فلسفته، بل لم ي ُ )legeH("لھيغ33"و
: يجب أن "ھيغل"إن عبادة  في نظر »ثبتھا العقل: ة ي ُن الحقيقة الديني ّأأي  ،للأحكام العقلية
 ،(57)«م الحسـيتجاوزان عال - بادة ـ من العقل وعّلاً لأن ُك -قل ـلأحكام العا تكون وفًق
  حكام العقل.لأ االعبادة تكون منتظمة وفقأن د على أك ّ )legeH("فھيغل"
إدراك وفھم الأمور الدينية، ن ن العقل قاصر عأ )draagekreiK("كيركيغ3ارد"يرى و
  : فسير المعجزات، لذلك ربط الدين بالمفارقةعتمد فيھا عليه خاصة في تنفھناك حقائق لا 
ن يفسر أ، وإلا كيف يمكن للعقل لإن المفارقة موضوع إيمان لا موضوع معرفة وتعّق»
ة التي تقول إن قبل الحقيقة الديني ّن ي َأ -مثلا ثانيا -.؟ كيف يمكن للعقل ظھور  في التاريخ..
ث مثلھم ھو ابن ...؟ وكيف اس ويتحد ّجل البسيط المتواضع الذي يبدو كغيره من النالر ّ
أي ة التي تقول إن مريم العذراء ھي أم الإله؟ ن يقبل الحقيقة الديني ّأ -مثلا ثالثا -يمكن للعقل 
   (.67)«حل ھذه المفارقات وأن يستطيع تفسيرھا؟عقل ھذا الذي يمكن أن ي َ
ا ن ھناك تناقًضالإمكان، لأ ين قدرل عن الد ّـبعد العقب العقل، ويجب أن ن ُفالإيمان لا يتطلّ 
إن كل »ينزع ناحية اللامعقول، وبذلك يقترب من الكمال:  -الإيمان -ما، فھو ـا بينھشديد ً
ا محاولة لعقلنة الإيمان تنتھي باقتلاع المسيحية من جذورھا، ولھذا كان الإيمان ملازًم
 لإيمان يزداد كماًلا ؤمن بلا عقل بل أن اـقول، عليك أن ُتـللمفارقة، إنه قفزة في اللامع
  .(77)«ا كلما ازدادت معارضته للعقلمو ًّوس ُ
ا في ا عابر ًفارقة ليست أمر ًإلى أن الم )draagekreiK("اردـكيركيغ33"وقد أشار       
ة بين وليست المفارقة شكلا عابرا للعلاقة الدينّي»: ةستمر ّالعبادة، بل إنھا لازمة معھا وم ُ
، لا بد أن تتخذ شكل المفارقة، والعلاقة بين  ن وي واللامتناھي بين الإنساالمتناھ
والإنسان في الزمان لا يمكن أن تكون في البداية علاقة طاعة من جانب الإنسان وإنما ھي 
  ا في البحث عن المعنى في الجملة أو في النص: نجد المفارقة خلال تعمقن ،(87)«دعلاقة تمر ّ
فإذا  أن المفارقة ھي تناقض في الظاھر (exodaraP) "مفارقة"ومن بين معاني كلمة »
                                                 
، منشورات قار الشبابمبادئ فلسفة ھيغل، دراسة تحليلية عن الإنسانية والألوھية في كتابات يوسف حامد الشين: )57( 
  .23، ص4991، 1طليبيا، يونس، بنغازي، 
  .16، ص تطور الجدل بعد ھيغلإمام عبد الفتاح إمام: )67( 
  .481، ص  دراسات ھيغليةإمام عبد الفتاح إمام:  )77(
  .26، ص تطور الجدل بعد ھيغلإمام عبد الفتاح إمام: )87( 
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ة مثلا أن يقال عن فرد ثرثار في جماعة إنه ا. فمن المفارقفحص عنه تبين أنه ليس تناقض
ھذا الشخص يتكلم كثيرا ولا يتكلم  إنتقول  أنھايبدو  الأولىأقلھم قولا فمن النظرة 
   .(97)«كثيرا
ھذا الفرد كثير الكلام قليل  أنالمقصود منھا وھو  إلىا نصل د ًقنا فيھا جي ّلو دّق  المفارقةھذه ف
  : معنىكثير ل على أن كثرة كلامه لا يد ُأي  ؛القول
 "يتكلم": إلى الكيفية التي بھا تستخدم كلمتاانتبھنا  إذابسرعة  غز ينحل ّلكن ھذا اللّ »
ي لا، أإنه يقول قلينه يتكلم كثيرا، فأنه على الرغم من أھو  إذن، وسيكون المعنى "يقول"و
 إذن بالتمييزنحل ت َ أنمعظم كلامه لا معنى له، ومجرد ثرثرة، فمثل ھذه المفارقة يمكن  أن
   .(08)«لا تتفق مع بعضھا البعض أنھاالتي يبدو في الظاھر  الأوصافبين 
أما الثانية فلا  الأولىالحل ممكن في  أن أي فرق بينھا وبين المفارقة المطلقة؛كمن الوھنا ي َ
لا تقبل  إنھايقول  أنه يريد أنيبدو طلقة مفارقة م ُ إنھاحين يقول  "كليماكوس"كن ل»ل لھا: ح َ
ون ھذه المفارقة وحيدة، ومن ل ھو في َكقبل الَحالمفارقة لا ت َ أنل. والسبب في الَح
  ،(18)«"امطلق ً"ضم كلمة  "ماكوسيكل"الضروري في مفارقة 
 ،تبط بمفاھيم في الدين المسيحيتر )draagekreiK("كيركيغارد"والمفارقة المطلقة عند 
ة: ـمن مفارق افيھ برغم ما ،بھا والإيمانلكن يجب عليه استيعابھا  إدراكھا للإنسانلا يمكن 
وع ـ تجسد في يس أنوھي  - الأساسيةن دعواھا إحة، فــذا كانت المسيحية صحيإف»
، فالدين  (28)«عادة فارقاتـحل المحل كما ت ُت ُ أنارقة، لا يمكن ـمف إلىود ـتق -الناصري
      لايمكن إدراكه إلا بواسطة المفارقة .
كان يعيش وسط مجتمعه  "المس33يح" أن )draagekreiK("كيركيغ33ارد"في نظر       
   :بأنه ھو ؟ويمارس حياته بشكل عادي، لكن ھل عرفه معاصروه 
 لم يحظوا "تلاميذه المعاصرين"أتباع يسوع المباشرين،  أنفي  "كليماكوس"ويناقش »
مفارقة مفتاح لموقف ، وال"أتباع غير مباشرين"بمزايا على من ليسوا معاصريه من 
ملاحظ  أي ّ، ولم يلحظ الإنسانشاھده المعاصرون ليس ، بل يسوع  ن ماإف كليماكوس ھنا
يسوع لم  إلىوھا المسيحيون التي يعز ُ لوھيةب والأأكثر من رجل طي ّيسوع كان  أنعادي 
                                                 
  .17، ص ديةدراسات في الفلسفة الوجوعبد الرحمان بدوي:  )97(
  .17، ص دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي: )08( 
  17، ص دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي: )18(
 .37، 27ص  ،دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي: 28( 
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  .(38)«حواسنة للتكن بي ّ
في  "كليماكوس"استخدم شخصية  )draagekreiK("كيركيغارد"وتجـدر الإشارة إلى أن 
مفاھيمه للمفارقة وعلاقتھا بالدين المسيحي:  برز فيه أھم ّأالذي  ؛"شذرات فلسفية": كتابه
  .(48)«"كليماكوسيوھانس "، يحمل اسم "شذرات فلسفية" ستعار لكتابم ُـف الوالمؤلّ »
الجانب المادي كان  أنرغم فب ِ ،حياة متناقضة ً )draagekreiK("ديركيغارك"عاش        
كان كثير الحزن والكآبة، فقد كان  أنه إلاتركه له والده من ثروة،  را له، بفضل ماميس ّ
ومواجھتھا بكل صبر  الآلامل تحّم إلىب بسبب مرض جسمه، ھذا المرض الذي دفعه يتعذ ّ
   من ذاته: اھاتقس ْا ِوفلسفته الوجودية  ،وعزيمة
س كيركيغارد كان يتلم ّ أنة وھي يخفي علينا حقيقة ھام ّ ألاه ينبغي ذلك كلّ  أنلكن الواقع »
حياتي ھي ": بھا حياته، فھو القائل امتلأتته وللمفارقات التي ا لشخصي ّصوص تفسير ًفي الن ّ
بني عرف عن طريق السالب، حياتي عذاب وتمزق،  يعذ ّدائرة المفارقات، فالموجب ي ُ
   .(58)«يجابيلبي علامة على الجانب الإومع ذلك فھذا الجانب الس ّ الحب ّ سببوب، بحب ّ
ارس لفلسفته والد ّ ،به بحب ّن  يعذ ّأشعر بحياته مليئة بالمفارقات والتناقضات، وي َ تقد كان
  تقاربة من شخصية.يجد مفاھيمھا م ُ
الذي  (setarcoS)"فس3قراط"ي مفھومه بالفلسفة، لقد ارتبط مصطلح المفارقة ف       
 فجاءت، عليھا متواضع أحكام أووقيم دينية  أفكارعتبرت فلسفته ثورة على السائد من اُ 
نبع من الذات، المعرفة ت َ أنمن منطلق  "اعرف نفسك"قة بشعار تعلّ م ُ "المفارقة السقراطية"
  معرفة. تلكم ْا ِة وفي نفس الوقت بر من الحري ّا أكأصبح يمتلك ھامش ًفكل من عرف ذاته 
الفلسفة الرومانسية  بارتباطوذلك  ،ر مفھوم المفارقةتغّي "الفلسفة الرومانسية"وفي        
المفارقة موجودة في الطبيعة ويمكن ملاحظتھا في  وأصبحتبالطبيعة وبانفتاحھا عليھا، 
  .الأساسنية على ھذا ودراساتھم مب ْ أعمالھم فجاءت ،مھاالتناقضات التي تحك ُ
      
  
                                                 
  .47،37ص  ،دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي:  )38(
  .86ص  دراسات في الفلسفة الوجوديةدوي: عبد الرحمان ب )48(
  .36، ص تطور الجدل بعد ھيغلإمام عبد الفتاح إمام: )58( 
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 وما ،صق مفھوم المفارقة عنده بالذاتت َال ْ )draagekreiK("كيركيغ33ارد"ومع          
نية على المفارقة مب ْ "ةالمسيحي ّ"فصارت  ،اديني ًّ نحىعنده م ت ْونـح َ وآلامتحمله من عواطف 
، دجّسالت ّ، ": إدراكه مثلب على المرء ا للتناقض الموجود في المفاھيم الذي يصع ُنظر ً
  ينية.يت بالمفارقة الد ّم ّ، لذلك س ُ"ءمريم العذرا
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  :والتراث العربيالمفارقة 
واضع  (setarcoS)"س33قراط"لفلسفة الغربية واعتبر إن المفارقة مصطلح ظھر في ا
طريقة في التحاور والتخاطب مع محاوريه تعتمد أسلوب  أسسھا الأول، الذي ابتدع
 إعادةلذواتھم قصد  إرجاعھم بغية الأشخاص، لتحريك التساؤل عند المراوغة والتواضع
وقد عرف التراث العربي عدة ألفاظ ومصطلحات استخدمھا  معرفتھا ووعيھا من جديد،
      ت سائدة في تلك الفترة.  البلاغيون العرب قصد تبيان خصائص وميزات أنماط كتابية كان
ففي »ن الكريم: ذكرھا في القرآ المفارقة كمصطلح لم يتم ّ الت3راث العرب3ي:ف3ي المفارق3ة 
، صيغ مقاربة لھا في التراث العربي وقد استعملت  ،(68)«كلمة مفارقة ن الكريم لا ترد ُآالقر
  حديثة والمعاصرة لھا: لكن نجد مفاھيم قريبة من المفاھيم ال ،كمصطلح "المفارقة"فلا نجد 
ت ألفاظا شائعة، تحمل شيئا ھكم والازدراء والغمز وغيرھا، ظلّ خرية والت ّفألفاظ مثل: الس ّ»
ا في الاستعمال الأدبي والبلاغي، أم ّ "مفارقة"من عناصر المعنى أو دلالته التي تحمل لفظة 
 :ة، مثلفقد استعملت مصطلحات أخرى حملت بدورھا شيئا من دلالة مصطلح المفارق
 "مالمدح بما يشبه الذ ّ تأكيد"، و"تجاھل العارف"، و"المتشابھات"و ."شككعريض الت ّالت ّ"
  .(78)«"الذم بما يشبه المدح تأكيد"و
فالمصطلح بلفظه لم يرد في التراث العربي، لكن كانت ھناك ألفاظ دالة على شيء من  
ن العرب وشرحوھا ض لھا البلاغيوعناصره متداولة وكثيرة الاستعمال، حيث تعر ّ
  عه.راء التراث العربي وتنو ّل على ث َھا، وھذا يد ُّينبووضعوا لھا قواعد وأسس وشروط ت ُ
طرح في ھذه الحالة: ھل عدم وجود المفارقة كمصطلح في التراث العربي ؤال الذي ي ُوالس ّ
ر ناص" يؤدي إلى فقدان ھذا العنصر أھميته في الدراسات العربية؟، ھذا السؤال أجاب عنه
   بالنفي:  "شبانة
فإن الأمر سيان، إذ ليس  ،ا أم غير موجودأما أنا فأقول سواء أكان ھذا المصطلح موجود ً»
ل على ما إذا كان المفھوم أو النوع البلاغي الذي الأمر منوطا بوجوده أو عدمه، إنما المعو ّ
رواية مثلا كان شير إليه المفارقة بمفھومھا الحديث موجودا في التراث أم لا، فمصطلح الت ُ
                                                 
  22، ص المفارقة والأدب، دراسات في النظرية والتطبيقخالد سليمان: )68( 
  .22، ص المفارقة والأدب، دراسات في النظرية والتطبيقخالد سليمان: )78(
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   .(88)«ا في التراث لكنه مطلقا لم يكن يشير إلى ھذا النوع الأدبي الحديثموجود ً
نا ھو وجود الشكل أو النوع البلاغي الذي يحيلنا إلى معنى أو معاني المفارقة، فما يھم ّ ؛إذن
ي إلى المعنى المراد به في مصطلح الرواية فوجود مصطلح الرواية في التراث لم يؤد ّ
بنا إلى ھذا قر ّنا إلى مفھوم المفارقة أو ي ُلّ ما يد ُ ھو البحث عن حديثة، لذلك يكون الأفضلال
  المصطلح.
ھو  ،قرب مصطلح للفظة المفارقة في التراث العربيأ أن "دمحم33د العب33عتبر "وي       
   حسب ما وجده في المصادر البلاغية:  "التھكم"مصطلح 
في المضمون العام  ل بھاماذج المتمّثستنتاجا من الن ّا -وما نجده فيھا مقابلا للمفارقة »
ما. ومن ھنا، يجوز  نوا به إلى حد ّون  وع َھو اصطلاح التھكم، وقد ذكره البياني ّ -والمغزى
بھا اليوم علماء الدلالة والأسلوب، قد عرفت  ظاھرة المفارقة، التي يھتم ّ ن ّبألنا القول 
العربي القديم، وبعض المباحث اللغوية اليسيرة،  إلى البحث البلاغي -على نحو ما -طريقھا 
  .(98)«(التھكم)تحت مصطلح 
  من دلالة المفارقة.ا يسير ًفمصطلح التھكم يحمل في مضمونه شيئا  "محمد العبد"فحسب 
في إطار بحثھا عن مصطلح المفارقة في التراث العربي  "نبيلة إبراھيم"زت وقد رك ّ       
خصوصا رته الأقرب لمصطلح المفارقة من حيث المعنى وواعتب "خريةالّس"على مفھوم 
   :"الجاحظ"ـخرية س
صانع المفارقة الأول في التراث العربي القديم وإن لم يدرس من ھذه  "الجاحظ"و»
اعية ـر اجتمـة، بل ُدرس من زاوية فنه الساخر الذي شاء أن يرصد من خلاله ظواھـالزاوي
  (. 09)«بة من المفارقةـقريت السخرية تبدو أنھا ـسلبية، وإذ كان
ھو أول استخدم المفارقة في أعماله، وذلك بالسخرية  "الجاحظ"أن  "نبيلة إبراھيم"ترى  و
  التي كانت بغرض انتقاد المجتمع في بعض تصرفاته السلبية.
   وھو فھم معنى القول من خلال عرض الكلام:  :التعريض
يق المفھوم بالوضع الحقيقي وأما التعريض فھو اللفظ الدال على الشيء من طر»
وليس في  ي لمحتاجو إن ّ) والمجازي، فانك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب:
                                                 
، المؤسسة  عر العربي الحديث، أمل دنقل، سعدي يوسف، ومحمود درويش نموذجاي الشالمفارقة فناصر شبانة:  )88(
  .92، ص2002، 1طلبنان، العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
  .02، ص6002، 2طمصر، ، مكتبة الآداب، القاھرة، المفارقة القرآنية، دراسة في بنية الدلالةمحمد العبد:  )98(
  .902، ص لنظرية والتطبيقفن القص، في انبيلة إبراھيم:  )09(
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ن ھذا وأشباھه تعريض بالطلب، وليس ھذا فإ (،عريان والبرد قد آذاني يدي شيء، وإني
اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازا، إنما دل عليه من طريق 
   .(19)«المفھوم
فھو لا يكون طلبا مباشرا وإنما نفھم من خلال إشارات دالة عليه في الكلام، فھو لا يأخذ 
 معنى التصريح: 
ا لغضب، أو نقد، صريح مثير ًوفي التعريض مزيد إخفاء يجعله أكثر قولا حينما يكون الت ّ» 
فيقوم التعريض مقام  ا يجب ستره عن الرُّ قباء،أو اتھام، أو عذل، وتلويم، أو يكشف أمر ً
الألغاز والرمز الخفي، وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة 
  (. 29)«المقال
و غضب، فيكون القول مدعوما أفھو يعتمد الإخفاء وعدم المجاھرة لمنع حدوث ملامة 
 برمز أو لغز لتأدية المعنى المقصود.
َح اْلُمَخلَّفُوَن ِبَمْقَعِدِھْم ِخَلاَف َرُسوِل َّ ِ َوَكِرُھوا َفر ِ تعالى: ونجد التعريض في قوله       
أََشدُّ َحّرً ا ۚ  أَن ُيَجاِھُدوا ِبأَْمَوالِِھْم َوأَنفُِسِھْم ِفي َسِبيِل َّ ِ َوَقالُوا َلا َتنِفُروا ِفي اْلَحرِّ ۗ قُْل َناُر َجَھنَّ م َ
  : إنه قُْل َناُر َجَھنَّ َم أََشدُّ َحًرّ ا ض ھنا في قوله: وجاء التعري، (39)  لَّْو َكاُنوا َيْفَقُھون َ
ن نار جھّنم أب في غزوة تبوك فين عن رسول  خلّ المنافقين الم إعلاميقصد منھا لم »
غزوة تبوك،  إلىن والمؤمنو يفي الذي خرج فيه الرسولا من حرارة الفصل الص ّحر ًّ شد ّأ
جھنم التي  أھلن ھؤلاء المنافقين ھم من ض بأالتعريبواضح، لكن المقصود  أمرفھذا 
   .(49)«ھا يوم الدينتكويھم بحر ّ
سيصلون  بأنھمالمراد التعريض  إنما ،نار جھنم المنافقين بحر ّ إخبارھذه الآية عدم  فقصدّية
 أنن جاءت الآية تبي ّفمن حرارة الصيف،  شد ّأھا والتي سيكون حر ّ ،نار جھنم لا محالة
والحر  ،أھلھامن  بأنھمغھم ، ھل ھي تخبرھم عنھا وفقط؟ لا بل تبلّ شد ّأو أقوىحرارة نارھا 
  درجة. أكثرھناك 
                                                 
، تر: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نھضة مصر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير: )19( 
  .65،  )د.ط(، )د.ت(، ص 3ج:  مصر، للطباعة والنشر،
، دار العلم القديم، دراسة تطبيقيةالمفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي نعمان عبد السميع متولي:  )29(
  .96، ص 4102 )د.ط(،مصر،  والإيمان للنشر والتوزيع،
  .18سورة التوبة: الآية )39( 
  .07، ص المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديمنعمان عبد السميع متولي:  )49(
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َقالُوا    عليه السلام: إبراھيمونجد التعريض كذلك في قول  تعالى على لسان          
َھٰ َذا َفاْسأَلُوُھْم إِن َكاُنوا َينِطقُوَن  ( َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُھم ْ26أَأَنَت َفَعْلَت َھٰ َذا ِبآلَِھِتَنا َيا إِْبَراِھيُم )
يعبدھا قومه ولما  كان التي الأصنامعليه السلام حطم  إبراھيم أنوالمعروف  ،(59)( 36)
   الكبير فيھم: اسألوان متھكمة ساخرة بأ إجابتهكانت  سألوه
نم، الّص لىإعليه السلام لم يرد به نسبة الفعل الصادر عنه  إبراھيمقصد  أنوالقول فيه »
جة الح ُ إلزاممن  ،تعريض يبلغ فيه غرضه أسلوبعلى  وإثباتهقصد تقديره لنفسه  وإنما
أن غضب  الأصنامكبير  أن، وھو إليه رتاأشعليھم والاستھزاء بھم، وقد يقال في غير ما 
عبد مع  تعالى ي ُ أننه لا يجوز من ذلك أ إبراھيموغرض  غار فكسرھاعبد معه ھذه الص ّت ُ
مثالا لما  الأصنامكبير  إلىقول ـال إحالة، فجعل هـخلوقاتـق من مھو دونه مخلومن 
   .(69)«أراده
 أنهبل تعريض على  ،بتحطيم الصغار الأصنامھام كبير عليه السلام ليس ات ّ إبراھيمفمقصد 
  يعبدونه من دون . وفي نفس الوقت استھزاء بھم وما ،ھو الفاعل
  : عربي وقد استخدمه المبدعون العربي التراث الھم فوھذا العنصر م ُ        
  ر الحارثي:ميذا قول الش ّورد في ھذا الباب شعر ًا ومم ّ»
  نا لا تذكروا الشعر بعدما      بني عم ّ
  .دفنتم بصحراء الغمير القوافيا                                     
عليھم  ضع من الظھورجرى لھم في ھذا المو بل قصده ما ،ا الشعريس قصده ھاھنول 
د ـلا تفتخروا بع أي، ا قصدهـا لمعريض ًعر، وجعله تلم يذكر ذلك، بل ذكر الش ّنه أ إلاوالغلبة 
   .(79)«انكك المقعة التي جرت لكم ولنا بذلاتلك الو
 ؛بل جعله تعريضا بذكر الشعر ،يريد تبليغه المباشر عن حقيقة ما الإفصاحوالشاعر لم يرد 
  .فلا حاجة لكثرة المفاخرة والمساجلة ،ھناك مرالأالمطلوب وانتھى  نحن قمنا بالعمل أي
المتلقي  أو القارئوھذا الباب يقترب من المفارقة في عدم التصريح المباشر بالمعنى، وترك 
  يفھمه ضمنيا من خلال النص.
                                                 
  .36، 26سورة الأنبياء: الآية: )59( 
  .27، ص 3، تر: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ج المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرلأثير: ضياء الدين بن ا)69( 
  .57،47، ص 3، تر: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ج المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير:  )79(
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، غضبه وتھكم عليه اشتد ّ إذا تھدمتمت البئر قال تھك ّي ُ»: من فنون البلاغة ھو فن ّ التھكم:
وھو في الاستعمال عبارة » وھو يعني استخدام قول نقيض مقصده:، (89)«والمتھكم المتكبر
، والوعد في مكان الوعيد، والمدح في معرض الإنذاربلفظ البشارة في موضع  الإتيانعن 
اللفظ وضده، فھو يوصل الفكرة عن طريق  أينلمس فيه عنصر الضدية ف ،(99)«الاستھزاء
ُذْق إِنَّ َك أَنَت اْلَعِزيُز  يقول  تعالى: .لمقصود ھو نقيضهاستخدام اللفظ فيما ا
 أبيالمدح والمقصود ھو الذم والاستھزاء وقد قيلت في  الآيةھذه  أوردتفقد  ،(001)اْلَكِريم ُ
من نطق بالتھكم في شعره امرؤ  أولن وأحسب أ» :رأى نفسه في مكان عظيمجھل الذي 
  حيث يقول )متقارب(: ،القيس
  صرـــتب ألاّ لت ــفقلت ھب  سا    ـــأظفاره في الن ّ فأنشب
امرؤ "م ، وفي ھذا البيت يتھك(101)« تبصر من التھكم اللطيف أّلا ن قوله للثور ھبلت فإ
  سا.عرق الن ّفي  أظفارهالكلب عليه ونشب بانتصار  ويستھزئبالثور  "القيس
ة الذي يشتركان فيه إلى عنصر الضديفي خاصة  ،مفارقةويقترب التھكم كثيرا من مفھوم ال 
من التھكم في  خص ّأنه أفذلك  "المفارقة"في ھذا البحث اصطلاح  ثرناآكنا  وإذا» :حد بعيد
فعنصر الضدية قد  ،(201)«راط عنصر الضدية، الذي يخلو منه التھكم في حالات متنوعةتاش
  في المفارقة. أساسي، لكنه شرط يخلو منه التھكم
  المفارقة:  أھدافالتھكم ھو ھدف من  أن إلى "انةبناصر ش"ويذھب     
ھدفا من  مسيي ُ، فالتھكم ئا من التھكم: وقد تحقق ھدفا آخراوھذه البنية الضدية قد تثير شي»
بنية  فارقة، ولا كل ّـداف المفارقة، وأداة من أدواتھا وليس كل تھكم ناتجا من بنية مـأھ
تصلح الآن ند بلاغيينا ـأمثلة التھكم ع أنالذي يھم ھو  أنغير  ،تثير تھكما أنعليھا ة ـمفارق
   .(301)«على المفارقة أمثلةبامتياز لتكون 
 المفارقة بشرط أن يحمل أبنية متضادة قريبة من المفارقة. أدواتمن  أداةالتھكم عنده ف
                                                 
، تح: حنفي محمد شرف، المجلس القرآن تحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجازابن أبي الأصبع المصري:  )89( 
  .865الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي،)د.ط(، )د.ت(، ص 
  .865، ص ، تح: حنفي محمد شرفتحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز القرآنبي الأصبع المصري: أ )99(
  .94سورة الدخان: الآية  )001(
، ، تح: حنفي محمد شرفتحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز القرآنري: ابن أبي الأصبع المص )101(
  .865ص
  .22، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد: )201( 
  .23، ص ي الشعر العربي الحديثالمفارقة فناصر شبانة: )301( 
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ا وھو سؤال المتكلم عّم » :بالإجابةيكون بطرح سؤال يكون سائله عارفا  تجاھل العارف:
ة التدلّه في على شد ّ ل ّأو ليد ُ ،خرج كلامه مخرج المدح أو الذملي ُ ،منه يعلمه حقيقة تجاھلاً 
  .(401)«الحب، أو لقصد التعجب، أو التقرير، أو التوبيخ
 يعلمھا وھو أشياءالشخص يدعي الجھل في سؤال الآخرين عن  أنوھو يدل على        
 citarcoS"ربي المصطلح الغ إلىيكون  قرب ماأنه إف»: "للمفارقة السقراطية"قرب أ
 ى في محاوراته، كما ذكرنا، يتبّن"سقراط"، حيث كان (مفارقة السقراطية)ال "ynorI
عنھا، بھدف إثارة الشكوك  الآخرينلا يفتأ يسأل  بأشياءعي الجھل صورة الرجل الذي يد ّ
المفارقة "فتجاھل العارف قريب من مصطلح  ،(501)«دون بهـلديھم فيما ظلوا يعتق
  لتظاھر بالجھل وعدم المعرفة بالحقائق.في ا "السقراطية
َوإِْذ َقاَل َّ  َُيا  منھا قوله تعالى: ،كثيرة عن تجاھل العارف أمثلةن آونجد في القر      
ُكوُن ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَنَت قُْلَت ِللنَّ اِس اتَّ ِخُذوِني َوأُمِّ َي إَِلٰ َھْيِن ِمن ُدوِن َّ ِ ۖ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما ي َ
ِفي ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلي ِبَحقٍّ  ۚ إِن ُكنُت قُْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه ۚ َتْعَلُم َما ِفي َنْفِسي َوَلا أَْعَلُم َما 
لم  ،عيسى بن مريم أنفھنا  سبحانه وتعالى يعلم ، (601) َنْفِسَك ۚ إِنَّ َك أَنَت َعلاَّ ُم اْلُغُيوب
  لھين.إ يوأم ّ يأن ّل للناس يقُ 
   : ومن الشعر نجد
  :"البوصيري"قول »
     لم      ذي س َــر جيران بمن تذكُّ أ     
  دمـقلة بن م ُـى ما جر َمزجت دمع ً                                
   قاء كاظمة        من تل ْ يح ت الر ّم ھب ّأ
  ملماء من إض َمض البرق في الظ ّو ْوأ                               
ر، تذك ّ أھيذلك،  إلىة ـاعيالد ّ الأسبابرح تشكيكه في ـدم، بطـبكائه المختلط بال تأكيدد ــيري
ن من جھتھا، وھو عارف بأ ضومأق الذي أم البر، هرض محبوبت من أالريح التي ھب ّ أم
                                                 
، ص في محمد شرف، تح: حنتحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز القرآنابن أبي الأصبع المصري: )401( 
  .531
  .32، ص المفارقة والأدبخالد سليمان: )501( 
  .611سورة المائدة :الآية  )601(
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  . (701)«السبب ھو التذكر
اعتمد  كأنه إجابتھايعرف  أسئلةاور نفسه بطرح و يحـب بكائه، وھـلشاعر ھنا يعلم سبوا
فتجاھل العارف فن يقترب كثيرا من المفارقة  ،في حواره "المفارقة السقراطية"يات لآ
  السقراطية. 
 أن» : الأول أماقسمين  إلىالبلاغة وينقسم  ألوانوھو لون من  المدح بما يشبه الذم: تأكيد
لذم تثناة في صفة امنفية صفة مدح، بتقدير دخول صفة المدح المْس ستثنى من صفة ذم ّي ُ
  والاستثناء ھنا يقع في باب المبالغة في المدح: ،(801)«المنفية
  :"النابغة"كقول »
  سيوفھم        أنولا عيب فيھم غير 
  .بھن فلول من قراع الكتائب                                 
نى منھا صفة مدح، وھي أن سيوفھم ذات فلول إن كانت عيبا، ـمنفية، استث فة ذم ّـفالعيب ص
  .(901)«بوت العيب لھم محالاا محال، فيكون ث ُون الشجاعة عيب ًوك
ألا وھي أن  ،نلاحظ في ھذا البيت أن نفي العيب متبوع باستثناء ثم نجد صفة مدح أخرى 
للمبالغة ت تدل على القوة والبأس والشجاعة، والاستثناء ھنا جاء الفلول في السيوف إن دلّ 
ستثناء في البيت)غير( يتبادر إلى ذھنه مباشرة أن ا يصل إلى الاي حينمفي المدح، والمتلّق 
  فقصدية الشاعر ھنا ھي المدح:  ،درك أن المقصود ھو المدحا لكنه ي ُھناك ذم ًّ
يكون المستثنى منه بحيث يدخل فيه المستثنى،   الأصل في مطلق الاستثناء الاتصال،  أي»
ستثنى أن الآتي م ُ -بل النطق بما بعدھاق -السامع  دفإذا تلفظ المتكلم بأداة الاستثناء دار في خل
 ،م، وھذا ذم، فإذا أتت بعدھا صفة مدحات شيء من الذ ّـمن المدح السابق وأنه يـــريد إثب
  .(011)«ا على مدحد المدح لكونه مدح ًتأك ّ
حيث أن النص أو  ؛ع المتلقي وھذا الباب قريب الشبه بالمفارقةـّ فسارت الأمور عكس توق 
  ر إلى الضد أو العكس.ع لكن يتغي ّتوّق القول يوحي بمعنى م
                                                 
، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، البلاغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھاعبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: )701( 
  .815، ص6991، 1، ط1ج:سوريا، دمشق، 
  .68، ص9991)د.ط(، مصر، دار الفكر العربي، القاھرة، ، لبديع في ضوء أساليب القرآناعبد الفتاح لاشين:  )801(
  .68ص ،البديع في ضوء أساليب القرآنعبد الفتاح لاشين:  )901(
  .78، صالبديع في ضوء أساليب القرآنعبد الفتاح لاشين : )011( 
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قُْل َي ٰـ أَْھَل ٱْلِكَتاِب َھْل َتنِقُموَن ِمنَّ آ إِلاَّ   للمدح بما يشبه الذم في قوله تعالى: تأكيداونجد        
وجاءت ھذه الآية  ،(111) أَْن آَمنَّ ا ِبٱَّ ِ َوَمآ أُنِزَل إِلَْيَنا َوَمآ أُنِزَل ِمن َقْبُل َوأَنَّ أَْكَثَرُكْم َفاِسقُون َ
بل ھو  قصانا أو عيباكوا بدينھم فھذا ليس ن ُذا تمس ّإحيث أن المسلمين  ،على أھل الكتاب كرد ّ
  .ن الإيمان ھو مفخرة المسلم وبه يعتز ّمدح، لأ
   القسم الثاني: أما
وذلك نحو  ،أخرىاستثناء تليھا صفة مدح  بأداةب عق ّوت ُ يثبت لشيء صفة مدح، أنوھو »
وصف نفسه بصفة من صفات  (من قريش أنيالعرب بيد  أفصحأنا ): ل قول الرسو
صف بعدھا و إثبات أراد بأنهمشعر  ،الاستثناء بعدھا بأداة فالإتيانة فصحي ّوھي الأ ،الكمال
للمدح  اتأكيد ًكان ذلك  ،العرب أفصحنه من قريش، وقريش أثبت مخالف لما قبلھا، فلما أ
   .(211)«الناس سماعه في الذم ألف بأسلوب
، فدخول الاستثناء (أنا أفصح العرب) :ا بعد المدحالسامع أن ھناك ذم ًّ ففي ھذا الحديث يظن ّ
ا، لكن النقيض ھو الذي حيل إلى ذھن السامع أنه سيتلقى ذّمً ھنا مباشرة بعد ھذا القول ي ُ
ا آخر فكسر أفق توقع المتلقي الذي ، أي أضاف مدح ً(بيد أني من قريش)حصل في قوله: 
  فحصل نقيضه حيث كان ينتظر بعد الاستثناء ذًما. ،ر معنى ورسمه في ذھنهتصو ّ
أو صوص أو المراقب للن ّ ،ع المتلقيبه بالمفارقة في خيبة توّقوھـذا الباب قريب الش ّ       
حيل فيھا المعنى الأول إلى معنى آخر يرتسم لھا إلى الضد في مواقف كان ي ُالأحداث وتحو ّ
لا َيْسَمُعوَن  وقع، ومن ذلك قوله تعالى:سر ھذا الت ّسير الأحداث تك ْلكن ، في ذھن المتلقي
عم التي ففي ھذه الآية يبرز  تعالى الن ّ ،(311)ِفيَھا لَْغًوا َوَلا َتأِْثيًما إِلاَّ ِقيًلا َسَلاًما َسَلاًما
  ينعم بھا المسلمون في الجنة، فالاستثناء جاء ھنا ليضيف نعمة أخرى.
  :"ديالجع"يقول 
  .(411)يسوء الأعاديا فيه ما صديقه     على أن فيه ما يسر ّ م ّفتى ت         
ت صديقه، وفي نفس الوقت لن ه بمدح حسن صفاته التي سر ّوھذا البيت يصف فتى ويخص ّ
  يمسه بسوء. أنكل من يريد  أو الأعداء، فھو شديد على ھمالأعداء عنده ما يسر ّيجد 
 سيمه إلى قسمين:ـإلى تق "القزويني"ب ـھويذ به المدح:ـالذم بما يش تأكيد 
                                                 
 .95سورة المائدة: الآية  )111(
  .88، ص أساليب القرآنالبديع في ضوء عبد الفتاح لاشين :  )211(
  .62، 52سورة الواقعة: الآية )311( 
  .881، ص 8991، 1، تح: واضح الصمد، دار صادر، لبنان، ط الديوانالنابغة الجعدي: )411(  
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ستثنى من صفة مدح منفية عن أن ي ُ :شبه المدح وھو ضربان أحدھماتأكيد الذم بما ي ُ»
سيء إلى من أحسن نه ي ُأالشيء صفة ذم، بتقدير دخولھا فيھا، كقوله: فلان لا خير فيه إلا 
تليھا صفة ذم أخرى له،  عقب بأداة استثناء،وت ُ إليه، وثانيھما أن يثبت للشيء صفة ذم ّ
   .(511)«نه جاھلأ إلاكقولك: فلان فاسق 
 أينفينا صفة المدح:  (فلان لا خير فيه)م من المدح ففي قوله: الذ ّ ستثنىي ُ الأول فالضرب
  .فھما صفتا ذم (إليه أحسنمن  إلىيسيء ): أخرىلھا صفة ذم  أضفنا، ثم فھو ذم ّ
  :"المتنبي"يقول 
  .(611)وإن تفخر فيا نصف البصير      نصف أعمى فيا ابن كروس يا
منه يحمل صفة ذم  الأولالذم بما يشبه المدح، فالشطر  تأكيدوھذا البيت مثال معبر عن 
ت فنصف بصير لأن ن افتخر ْإخبره حتى وي أن، والشطر الثاني يريد أعمىوھي نصف 
  عور.أ "ابن كروس"
 أوفرد  إلىفكرة معينة  إيصال الأشخاصعندما يريد بعض  الھ3زل ال3ذي ي3راد ب3ه الج3د:
دخلونھا باب المزاح والھزل: ُي فإنھموم اللّ أوقد جماعة، ويكون مقصد ھذه الفكرة الن ّ
من  إثارةفيعبرون عما ھم جادون فيه بعبارات مزاح وھزل خشية  الأذكياء تلطفي»
ير غ وإنھميھزلون  أويمزحون  بأنھمنصل مما قالوا، لھم الت ّ ىوليتأت ّيقصدونه بالخطاب، 
وفي نفس  ،ا في المخاطبئ ًا سي ّنفسي ًّ اأثر ً ا لا يتركيث يكون القول لطيًف، ح(711)«ينجاد ّ
 إنسانمدح  المتكلميقصد  أنھو » عه مناسبا:إذا لم يكن وق ْسحب القول  إمكانيةالوقت ھناك 
 أصحاب، والمجون المطرب، كما فعل المعجبمخرج الھزل  ه، فيخرج ذلك المقصودذم ّ أو
، فيكون (811)«د، ومن سلك سبيلھمء، ومزبناالعي ْ وأبية مدلا وأبي أشعب ل:النوادر مث
ا: كان ذّمً  إذابالقول خاصة  ريتأث ّيجعله  طرب المخاطب، ولااب ي ُبھزل جذ ّ فاغلّ م ُالكلام 
 وجيھيالّتكثيرة من النقد  األوان ًن ا يعتمد عليه التمثيل الھزلي الذي يتضم ّوھو فن واسع جد ًّ»
                                                 
، تح: عبد الرحمان البرقوقي، دار التلخيص في علوم البلاغةجلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني الخطيب:  )511(
  .283)د.ط(،)د.ت(، ص صر، مالفكر العربي، 
  .842، ص 2891لبنان، ، دار الكتاب العربي، بيروت، شرح ديوان المتنبيعبد الرحمن البرقوقي:  )611(
، دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع، البلاغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھاعبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: )711( 
  .893ص ، 6991، 1، ط2، ج:1طسوريا، دمشق، 
، ، تح: حنفي محمد شرفتحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز القرآن ابن أبي الأصبع المصري: )811(
  .831ص
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 "أشعب" أنذلك  أمثلةومن  ،(911)«ذع الجارح أحياناأو مجتمعات، والنقد الّلا  لأفراداء البن ّ
   حضر وليمة ختان وكان صاحبھا واليا بخيلا:
لا: فدعا بعض ولاة المدينة، وكان مبخ ّ ها صنععذار ًإنه حضر أ "أشعب"كي عن كما ح ُ»
ه حوله، ولا يمّسحوم الناس وي، فيعليھا جدي مش ْ مائدةوھو يجمعھم على  أيامالناس ثلاثة 
 يوم الثالث:ـفي كل يوم يحضر ويرى الجدي، فقال في ال "عبـأش"وحد لعلمھم ببخله، منھم أ
  .(021)«منه قبل ذلك أطولوي بح وش ُذ ُ أندي بعد ـن عمر ھذا الجـلم يك إنزوجته طالق 
 ة، وھنا نلمس خاصي ّاھر فيه ھزل لكن باطنه جد ّفالظ ّ، في قالب ھزل وھنا جاء الكلام جد ّ
)معنى ظاھر، : القول يحمل معنيين أون النص من خصائص المفارقة التي تعتمد على كو ْ
أل عن دخول تْس زلعجو ضاد بينھما، ومثال ذلك قوله تراط الت ّمع اْش ،ومعنى باطن(
ح لنا يوّض الأولفالمعنى  ؛فھذا الحديث يتضمن معنيين ،(121)(ة عجوزلا يدخل الجن ّ) الجنة:
  دن شبابا: العجائز يع ُ أنالمعنى الثاني فھو  أما ن الجنة،أن العجائز لا يدخل
حملت  لأنھا ،والعجوز التي بكت حين سمعت العبارة ھي ضحية ھذا النوع من المفارقة»
 أنواكتفت في تفسيرھا بالبنية الدلالية الظاھرة، فاستقر في روعھا  العبارة على محمل الجد ّ
 إنتاج بإعادةالذي يقوم  القارئ أوالمراقب،  أما لن يدخل الجنة من كان عجوزا في الدنيا،
كل  أن، وھي الأبعدالدلالة  إلىنه سيصل ، فإق من الھزل الذي يراد به الجد ّالدلالة في سيا
سم تستر القارئيعود شابا في الجنة، وبالتالي فلا يدخل الجنة عجوز، وھذا  أنعجوز لا بد 
   .(221)«للضحية على شفتيه ابتسامة بدلا من البكاء، كما حدث
لالة المباشرة للحديث دون النظر في للد ّ ذھاأْخفي فقد وقعت ھذه العجوز ضحية المفارقة، 
  العجوز يعود شابا. أنوھي  الأبعدالدلالة 
يقابل ذلك على الترتيب والمراد أكثر، ثم بما  أويؤتي بمعنيين متوافقين  أن»: وھيالمقابلة: 
وفي ھذه الآية مقابلة  ،(321)َيْضَحُكوا َقِليلا ًَوْلَيْبُكوا َكِثيراً َفل ْ: بالتوافق خلاف التقابل، نحو
نه في أما البكاء فإحك يكون في الدنيا الضحك القليل والبكاء الكثير، وھذا الض ّ :بين معنيين
                                                 
  893، ص 2، ج البلاغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھاعبد الرحمان حسن حبنكة الميداني: ( 911)
، ، تح: حنفي محمد شرفإعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان ابن أبي الأصبع المصري:  )021(
  .893ص
، 1طسوريا، ، المكتب الإسلامي، دمشق، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحراممحمد ناصر الألباني:  )121(
  .512، ص0891
  .54، ص ي الشعر العربي الحديثالمفارقة فناصر شبانة: )221( 
  .28سورة التوبة: الآية )321( 
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ر لأن البكاء فيھا مستم ،نسبة للآخرةنه قليل بالفإ الآنمھما ضحكوا  أيحسب الآية،  الآخرة
  .(421)«والمعنى الثاني الأولنا تضاد بين المعنى وغير منقطع ، وھ
ُيِحلُّ لَُھُم  من ذلك مثل قوله تعالى: أكثر أوبثلاثة معان  وقد تكون المقابلة ثلاثة معان       
 أي؛ َوُيَحرِّ ُم َعلَْيِھُم اْلَخَبآِئث َ، وھنا المقابلة بين قوله: (521)الطَّ يِّ َباِت َوُيَحرِّ ُم َعلَْيِھُم اْلَخَبآِئث َ
 ، وجاءت المقابلة بين طرفين تقابل فيھما المعنى وتناقض:-المؤمنين -منع كل خبيث عنھم 
لعثمان رضي  " "علي رضي  عنه"ومن الحسن المطبوع الذي ليس بمتكلف قول »
ن إن صدقت سخطت، وإرجل  وأنت بيءالحق ثقيل مريء والباطل خفيف و إن" :"عنه
ي، والصدق بالكذب، بالخفيف بالوبالباطل، والثقيل المري ، فقابل الحق ب"كذبت رضيت
   .(621)«خط بالرضا، وھذه خمس مقابلات في ھذه الكلمات القصاروالس ّ
   وع في الشعر: ويكثر ھذا الن ّھا، فنلاحظ في ھذا القول كيف قابل بين كل كلمة وضد ّ
  لبعض الشعراء: "قدامه"مثال ذلك ما أنشده »
  ناصح      ف فقنا،ات ّفيا عجبا كيف 
  غادر؟ على الغل ّ ، ومطوي ّوفي ّ                                 
   .(721)«ون المقابلة الصحيحةـتك أنكذا يجب ـوالوفاء بالغل والغدر، وھ حـصفقابل بين الن ّ
 ديةالّضبنى على ير الذي ي ُيغوالمقابلة تتوافق مع المفارقة في كيفية وشكل الت ّ       
  به في ھذا الجانب متقاربة.ش ّفأوجه ال ،والتناقض
  صريح المباشر به: وعدم الت ّ ،في الكلام المخفيالمدلول  إظھارھي تعني عدم والتورية: 
على سبيل الحقيقة  أوعلى سبيل الحقيقة،  فردا له معنيانا م ُذكر المتكلم لفظ ًي أنالتورية »
ر بعيد فيه نوع خفاء الذھن وھو غير مراد والآخ إلىحدھما ظاھر قريب يتبادر أالمجاز، و
، لالتأّمويتوھمه قبل  إليهى عنه بالمعنى القريب ليسبق الذھن وھو المعنى المراد، لكن يور ّ
   .(821)«المعنى الآخر المراد دركفي ُ المتلقينه بعد التأمل بتبي ّو
المعنى  إلى، وبعد التأمل يتم الوصول المتلقيفالقول ھنا فيه معنيين معنى قريب يوھم 
                                                 
، تح: عبد الرحمان البرقوقي، التلخيص في علوم البلاغةن عبد الرحمان القزويني الخطيب: جلال الدين محمد ب )421(
  .253ص
  .751سورة الأعراف، الآية  )521(
  .541، ص 3، ج ، تر: أحمد الحوفي وبدوي طبانةالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير:  )621(
، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقده أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني:)721( 
  .51، ص 2891، 5، ط 2ج: لبنان، الجيل، بيروت، 
  .373، ص2، ج البلاغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھاعبد الرحمان حسن حبنكة الميداني:  (821) 
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    ھو المراد:البعيد، و
  :"نصير الدين الحمامي"من أمثلة التورية قول »
  شعرك كالقصور أبيات
  ولا قصور بھا يعوق
  ھافظومن العجائب ل
  ومعناھا رقيق حر ّ
الذھن ما  إلى وسبب تبادره ،وھو العبد المملوك قريب متبادر الأولفلكلمة رقيق معنيان: 
الشفاف، وھذا ھو المعنى الذي  أوھل والثاني بعيد وھو اللطيف الس ،سبقه من كلمة حر ّ
  . (921)«ستره في ظل المعنى القريب أنيريده الشاعر بعد 
لكن المعنى المراد  دبعال إلىالظاھر الذي يحيلنا  أوفالتورية ھنا واردة في المعنى القريب 
مفارقة لما فيھا من الخفاء والتجلي، وما فيھا من تضاد بين ما ھو قريب  ھي» ھو السھل:
 ن البعيد ھو المراد المقصود، وماإليه، ولأبعيد غير ملتفت  ھو مادر للذھن، وبين متبا
  .(031)«درك المعنى المطلوبللذھن حتى ي ُ وإعمالللعقل  إليه من كد ّيتطلب الوصول 
المعنى الظاھر والمعنى  أيبين الطرفين،  الموجودوالمفارقة ھنا تقع في الجدل       
    غة:المراوغ لل والأسلوبالخفي، 
  كقول لصلاح الصفدي:»
  ةــاحء طم ّالمر ْ تاه ونفس ُنى     ــا أتاه الغم ّـوصاحب ل
  ةــرھا قلت ولا راحك ُتش ْ    دا ـمن ي رتـأبصوقيل ھل 
ضد ھو فالراحة معنيان: قريبا وھو الكف، وھو المتبادر بقرينة ذكر اليد، وبعيد مراد و
   .(131)«التعب
والمعنى البعيد  ،وھو المعنى القريب ،على الكف أحالتناالتي ففي ھذه التورية قرينة اليد 
ن لكشف المخبوء داخل ھذا ل وتمّععب، حيث يكون المتلقي في حالة تأّمالمقصود ھو الت ّ
  القول.
                                                 
  .34، ص اسات الغربية والتراث العربي القديمالمفارقة اللغوية في الدرنعمان عبد السميع متولي:  (921)
  .34، ص المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديمنعمان عبد السميع متولي:  (031)
، 3991، 3طلبنان، ، دار الكتب العلمية، بيروت، علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع أحمد مصطفى المراغي: (131)
  .723ص
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من حيث طبيعة اللغة المراوغة فيھا  ،وبرغم كل ھذا التقارب بين التورية والمفارقة      
  لا يتطابقان: أنھما إّلا  ،"لخفيالمعنى الظاھر والمعنى ا": والمعنيين
قترب من شبيھتھا المفارقة في ھذه اللغة المراوغة وفي ازدواجية تكانت التورية  وإذا»
ودوره في عملية القراءة فإنھا تختلف عنھا في عدم  القارئالمحمولات، وفي الموقف من 
في السياق لا اتھا المعنيين البعيد والقريب وفي كونھا متحققة في مفردة بذ ضدية اشتراطھا
   .(231)«اللغوي أو البنية اللغوية كاملة
ختلاف بينھما ھو عدم شرط الضدية بين المعنى الظاھر والمعنى الخفي في فنقطة الا
  رطه المفارقة لقيامھا.تتش وھو ما ،التورية
 أركاناله  أنولا يخفى على دارس التشبيه »من فنون البلاغة العربية:  وھو فن ّ التشبيه: 
، (331)«تبقى ھما: الوجه والأداة المشبه، والثاني المشبه به، وما الأول، وھما طرفان: بعةأر
ا، ا جمالّيً عد ًعطي نصه ب ُلي ُ الأديب أوالبلاغة التي يستخدمھا الشاعر  ألوانوالتشبيه من 
ا فائدة التشبيه من الكلام فھي وأّم» ة جميلة، وله أثر بالغ في النفس:ويوصل فكرته بطريق
أو  به تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه فإنمالت الشيء بالشيء مث ّ إذانك أ
  .( 431)«التنفير عنه أوكد في طرفي الترغيب فيه، بمعناه، وذلك أو
  التطابق: تكون حد ّأن فات المشتركة بين المشبه والمشبه به ولا يشترط في الص ّ
جھات كثيرة، لا من جميع  أواحدة التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جھة و»
 أرادوا إنما "كالورد خد ّ"أن قولھم ترى  ألا، إياهلكان  ةكلّي ةو ناسبه مناسبل لأنهجھاته، 
وى ذلك من صفرة وسطه، وخضرة ما س الورد وطراوتھا، لا أوراقمرة ح ُ
   .(531)«كمائمه
َخُذوا ِمْن ُدوِن َّ ِ أَْولَِياَء َكَمَثِل َمَثُل الَِّذيَن اتَّ  ونلاحظ التشبيه واضحا في ھذه الآية الكريمة:
 أنحيث ، (631)اْلَعنَكُبوِت اتَّ َخَذْت َبْيًتا َوإِنَّ أَْوَھَن اْلُبُيوِت لََبْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعلَُمون َ
 تعالى  أن أي .نصرھا لھم وھي في الضعف كبيت العنكبوت يأملونالذين  الأوثانعبدة 
                                                 
  .53، ص ي الشعر العربي الحديثالمفارقة فانة: بش ناصر )231(
، 1، دار النشر للطباعة والنشر، الأردن، طالعربية في ضوء منھج متكاملمحمد بركات حمدي أبو علي: البلاغة  )331(
  .73، ص 2991
ئرة نھضة مصر ، تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، داالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير:  )431( 
  .321، ص 2ج: مصر، للطبع والنشر،
، ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ، وآدابهالعمدة في محاسن الشعرأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني:  )531(
  .682، ص 1891، 5، ط1ج: سوريا، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، 
  24الآية: سورة العنكبوت، )631(
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لا تنفع  الأوثانضعفھم بضعف بيت العنكبوت وھو بيت واھن لا يقي صاحبه، وكذلك شبه 
  نفع الناس.نفسھا فما بالك ب
كثيرة في الشعر العربي، استخدمھا الشعراء للتعبير عن مقاصدھم  تشبيھاتوھناك        
   : القارئ أوبطريقة تجذب السامع 
سمنا في ھذا ريكون مادة لمن يريد العمل بعھا، لثم نورد شيئا من غرائب التشبيھات وبدائ»
  : "امرؤ القيس"شبيه قول تديع ال، فمن بالكتاب
  ا       بس ًا وياير رطب ًلوب الط ُّق  كأنَّ 
  .البالي اب والحشف ُن ّرھا الع ُلدى وك ْ                        
ب، واليابس بالحشف، فجاء في غاية : الرطب بالعنايئين بشيئين مفصلاه شفشب ّ
   .(731)«ودةالج
عر فشبه ل فيه الشافيه تشبيه فص "القيس لامرئ" اھنا بيت "أبو ھلال العسكري"ويورد لنا 
)التمر  اب ) تمر أحمر اللون(، وشبه قلوب الطير اليابسة بالحشفقلوب الطير الرطبة بالعن
  الرديء(.
  ة فوائد في مجالات استخدامه كالمدح والفخر والوعظ: شبيه عد ّوللت ّ
جر وأجدر بأن نبيه والز ّالفكر وأبلغ في الت ّ إلىوأدعى  ،وعظا كان أشفى للصدروإن كان »
إذا استقريت فنون شفي الغليل، وھكذا الحكم العليل وي ُ برئوي ُ ،ويبصر الغاية ايةجلي الغيي ُ
قول  إلىتعرف ذلك فانظر  أنوشعوبه، وإن أردت  أبوابهعت ه، وتتب ّالقول وضروب
  :"البحتري"
  في الندى وضريب عن كل ند ّ ة وشاسع    لعفاأيدي ادان على 
  .(831)«قريب للعصبة السارين جد ّ   في العلو وضوؤه  أفرطكالبدر        
عد ب ُين وھما البيھه بين ضد ّھه بالبدر، حيث جمع في تْشوالشاعر ھنا وصف ممدوحه وشب ّ
  والقرب.
غوية اللّ  نىالب ُعلى  عتمادھامن حيث ا ،في بعض خصائصه بالمفارقةشبيه ويقترب الت ّ      
                                                 
، تح: علي محمد البجاوي ومحمد كتاب الصناعتين، الكتابة والشعرالحسن بن عبد  بن سھل العسكري: أبو ھلال )731( 
  .052، 942)د.ط(، )د.ت(، ص مصر، الكتب العربية، إحياء أبو الفضل إبراھيم، دار 
حمان البرقوقي، ، تح: عبد الرالتلخيص في علوم البلاغةجلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزوبني الخطيب:  )831(
  .932ص
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  القول لإدراك المعنى والوصول إليه. أول النفس تأم ّ إلىويدعوه  ،تعاملا يجذب المتلقي
قول للوصول للمعنى المراد التأمل والنظر في ال اتطلب منيوھي فن قولي  :الاس33تعارة
 فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظھره،» تبليغه:
رأيت رجلا ھو "وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه، تريد أن تقول: 
تقول:  وحين ،(931)«"رأيت أسدا"، فتدع ذلك وتقول: "كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء
رجلا فيه صفات  رأيتنك أ أوحقيقة،  اأسد ً رأيتنك أا ، فھذا القول له وجھان، إم ّاأسد ً أيتر
ولھذا » المقصد: إلىن القول لنصل نتمع ّ أن إلينافالاستعارة تطلب  ،عة وقوةمن شجا الأسد
كانت  أنھا أوعنھا،  رتأخ ّ أوم عليھا من الاستعارة تعلو بما يحوطھا من كلام تقد ّ الإفادة ن ّفإ
ستعاري المفيد نبئ عن ھذا المعنى الاي ُكانت نھاية وسبقھا كلام، ولا  أو .بداية وتلاھا كلام
 الاستعارة. من إدراكن في القول دون غفلة حتى نتمك ّ الألفاظفيجب تتبع ، (041)«ظاللف إلا
  ،(141)َوآَيٌة لَُّھْم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النَّ َھاَر َفإَِذا ُھم مُّ ْظلُِمون َ ارة في قوله تعالى:ـد الاستعونج
قدرة  لإبرازفظة عيرت اللّ ، واست ُ)سلخ الجلد( للحيوان الأصلالسلخ ھو في  أنفنلاحظ ھنا 
   تعالى في تتابع الليل والنھار وتعاقبھما.
صانع الاستعارة يجب عليه عدم  أوصانع المفارقة  أنوالاستعارة قريبة من المفارقة حيث 
عنى، لذلك وجب للم لفك القول والوصول القارئة في الغموض، وذلك لتسھيل مھم ّ الإيغال
   غاية فھم المقصود: إلىالقراءة الثانية على  القارئر يحث مؤش ّ أووجود قرينة 
 أو في المشبهبه به في المش ظھوره بسبب عدم .والإلغازالتعمية  إلىفضي ي ُ امفمن الخفاء »
ليكون ھو وجه  ،ه بهالمشب ّ أوصافبسبب اتجاه البلغاء لاختيار وصف من  أو)وجه الشبه(، 
أبخر ذا رائحة نه ا، دون كو ْمقدام ًا شجاع ً الأسدن به في استعاراتھم وتشبيھاتھم، ككو ْالش ّ
فا من جبال ووديان وصحاري ا مؤلّ نه كوكًبا، دون كو ْن البدر جميلا منير ًكو ْرة، وكمنّف
   .(241)«الأرضوعناصر مشابھة لعناصر 
المعنى وتكون  إلىھل الوصول وذلك ليْس ،بهفوجب في الاستعارة شرط تبيان وجه الّش
                                                 
، تح: أبو فھر محمود محمد شاكر، دلائل الإعجازأبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي: )931( 
  .76)د.ط(، )د.ت(، ص مصر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاھرة، 
، تح: أبو فھر محمود محمد شاكر، لائل الإعجازدأبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي: )041( 
  .44ص 
  .73سورة يس: الآية )141(
  .462، ص 2، ج: البلاغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھاعبد الرحمان حسن حنبكة الميداني:  )241(
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ا صبح كلاًمخلت من الشفرة الدالة عليھا ت ُ إنفارقة الاستعارة ذات قيمة، وكذلك حال الم
  ا.عادي ًّ
  ؤلفاتھم :وقد اعتمد المبدعون العرب الاستعارة في كثير من م ُ
  : "عبد العزيز بن مروان"يمتدح  "كثير"كقول »
  ا      م ضاحك ًتبس ّ إذاداء ر الر ّغم ْ
  .المال كته رقاب ُغلقت لضح ْ                             
ر عرض ت ُـويس ْ يصون لأنهلرداء: كثير العطايا والمعروف، استعار الرداء للمعروف ر اغم ْ
إرادة معنى الغمر وھو القرينة على عدم  إليه وأضافيلقى عليه  صاحبه، كستر الرداء ما
   .(341)«مر من صفات المال، لا من صفات الثوبالثوب، لأن الغ
ر العطاء والجود بالمال، وقد كانت بوصفه بكثي "عبد العزي3ز ب3ن م3روان"والشاعر يمتدح 
التركيز وإعمال  اب مّنة الغمر، وھذا يتطلّبه، لفظ ة الدالة على بذل المال والمكافأةالقرين
  الفكر للوصول للمعنى الحقيقي.
  ي: ـعلى النحو الآت "حاحمختار الص ّ"وقد جاءت ھذه الكلمة في  السخرية:
خر َس "زيدأبو " وحكىذھب. ا بوزن م َر ًخ َس ْم َتين وا بضم ّر ًخ ُوس ُ رب َط َسخر منه من باب »
، "منه وبه وھزئه وبه ه وبه وضحك مْنخر من ْس َ": "الأخفش"اللغتين. وقال  أردأبه وھو 
بھما قوله  وقرئرھا ين وكْسالّس بضم ّ خريُّ خرية بوزن العشرية والس ّل يقال والاسم الس ّك ُ
   .(441)*«ِلَيتَّ ِخَذ َبْعُضُھْم َبْعًضا ُسْخِرًيّ ا تعالى:
 آخرين، وھذا ما أفراد أوجماعة يھزؤون بفرد  أوفردا  ؛أي فھي تحمل طابع الاستھزاء
من فرد، حيث يتم التركيز على عيوب الآخرين  أفضلوجد فرد ، فلا ي ُالإسلامنھى عنه 
بنوع من  ستھزئم ُـالونية، فيشعر من باب الد ّ إليھموالاستھزاء بھم عن طريقھا والنظر 
  كبر.عالي والتالت ّ
نه يركز على السخرية من باب الاستھزاء ومن ا ھذا التعريف فإد ًلنا جي ّتأم ّ إذالكن         
 ،إليھاالتي تريد الوصول  وأغراضھا أھدافھالكن السخرية لھا  ،باب الانتقاص من الآخرين
                                                 
، المكتبة ، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميليجواھر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالسيد أحمد الھاشمي: )341( 
  .172)د.ط(، )د.ت(، ص لبنان، العصرية، صيدا، 
  .221، ص 6891، مكتبة لبنان، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: )441( 
  .23*سورة الزخرف: الآية 
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   فاه ومعالجة القضايا المختلفة: مة على الش ّر البس ْكنش ْ
بغرض  ،تفخيم عيب في شخص أوشخص  إلىعيب  نسبة -صطلاحاا -تفيد السخرية »
 فضلاً  -لم يكن فيه، ولھذا فھي  إنليخافه  أوه ـمن بعض أولاح ليبرأ منه ـھذيب والإصالت ّ
 وإصلاحا فيھا من تھذيب وتقويم م َـوسيلة لخدمة الفرد والمجتمع، ل -للتسلية أداةنھا عن كو ْ
ب ا، ومع ھذا فھي تحب ّقل منه وقع ًأنھا أ إّلا دع الر ّ أوجر ا من الز ّن نوع ًتتضم ّ لأنھاوتطھير، 
بثقافة وافرة صادرة  والأذواقد النفوس والعقول الحياة لأنھا تكسوھا بثوب قشيب، وتزو ّ إلينا
  .(541)«عن عقل واع دقيق
عالج القضايا المختلفة الموجودة في ت ُ ه وتطرب النفوس؛ترّف أنھا إلى إضافةخرية فالّس 
ول للحقيقة بطريقة ـدھا، وھي تريد الوصـة والمتناقضة، التي ترصالمجتمع كالظواھر السلبي
 انـفيما تخفي ع أنھاالحقيقة،  إلا من أجل أن تعلنالسخرية تخدع لكنھا لا تخدع » فكاھية:
، فھي لا تقول لنا الحقيقة مباشرة، (641)«حعنا على الطريق الصحيـشفه لنا، وتضكدق تـالص
   تصل إليه. أنفھم ما تريد بل يجب علينا إعمال عقلنا بدقة ل
عبد  ويتساءلالحقائق،  لإبرازھي تميل إلى استخدام الحيلة والتخفي وعدم المباشرة       
 إنذھبنا نعتبره من فنون الأدب ؟  إذاخر، ھو السُّ  ما»عن السخرية ومعناھا: نيازـالقادر الم
ئق، من الشعور غير الّلا  أوعما يثيره المضحك ]...[ انين َكل مايع ْ -بالبداھة- ھذه الوجھة ھي
في قالب  فرغا والكلام م ُا بارز ًھة عنصر ًكاتكون الفُ  أنالتقزز، على  أوبالتسلي 
   فإبراز الحقيقة بالفكاھة شيء يثير الإحساس بالتسلية.، (741)«أدبي
لم تبق  أي ؛خرىأميادين  إلىانتقلت  اولي ًّق ان ًّوباعتبارھا ف ،والسخرية جذورھا فلسفية       
 بالأدبوقد ارتبطت ، والأدباءفقد استخدمھا علماء الاجتماع والسياسيون  ،امبحثا فلسفي ّ
ز بالجرأة الذي يتمّي الأدبالساخر ھو أحد أنواع  الأدب» :الساخر الأدب :تسمى وأصبحت
شعر كال الأدبية الأجناسالسياسي والتعبير عنھا بكل  أوفي نقله لصورة الواقع الاجتماعي 
                                                 
ان ، ديوفن السخرية في أدب الجاحظ، من خلال كتاب: التربيع والتدوير" و "البخلاء" والحيوانرابح العوبي:  )541(
  .5، ص 9891، 1طالجزائر، المطبوعات الجامعية، 
، دار العودة، الثابت والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، صدمة الحداثةعلي أحمد سعيد )أدونيس(:  )641(
  .213، ص 9891، 4طلبنان، بيروت، 
، 2102 )د.ط(،مصر،  افة، القاھرة،، مؤسسة ھنداوي للتعليم والثقحصاد الھشيمإبراھيم عبد القادر المازني:  )741( 
  .942ص
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  .(841)«والقصة والمسرحية والمقالة وغيرھا
تمتزج بروح  أو موعظة، وھي في غالب الأحيانتعطينا السخرية حكمة  ما اكثير      
   كثيرة: أحيانرفة، وفي عابة والط ّالد ّ
السخرية بالتھكم والعطف تمتزج فيه  ،أسلوبتأتي فيھا الحكمة من طريق الفكاھة على »
إلى عواقب شير ت ُ لأنھاوالمزاح في وقت واحد،  حكمة مأخذ الجد ّؤخذ فيه الوت ُ والدعابة،
المئات من الأمثلة والقرائن والمناسبات، فيتكلم  والحماقة إشارة التعقيب بعد مرور الخطل
   .(941)«وقوعه على المقصودين بالنصيحة، والتذكير في أمال بعد فوات الضرر وقبل 
عالجت السخرية مواضيع تخص المجتمع  ايد تبليغھا، وكثيرا مترھي تحمل الحكمة وو
  في المجتمعات:  الأخلاقيةكالنقائص والقضايا 
الحفاظ على قيم  أھمھاوغايات من  أھداففقط، بل له  الإضحاكالساخر لا يقصد  والأدب»
السخرية تھاجم ن تعديل مجرى اتجاه متطرف.... لأ المجتمع العليا، تكريس السلوك القويم
 أنمرونة كما فكر والطبع والسلوك ساعية لجعل طباع المجتمع أكثر دائما التصلب في ال
السخرية  أنالسخرية تترجم حالة روحية حين تنحرف القيم ويسود الزيف، وكثيرون يرون 
يتحملھا  أنكبر من ھي أ مأساةسلاح يحمي الروح من ضعفھا كما يرون، فيھا تعبيرا عن 
  .(051)«الإنسانيالضمير 
ن الزيف والتطرف في قالب فني يميل إلى الطرفة، محاولة الحد من ي تھاجم ولا تھادفھ
  التصرفات اللاأخلاقية.
والسخرية ظاھرة تنتشر عندما تكثر المآسي وتشتد وتتعقد الظروف الاجتماعية        
والسياسية، فتجد البيئة والمناخ المناسب لھا، فتتخذ من الواقع المعاش مادة دسمة للتعبير 
 ما أوكان ھناك اضطھاد وتھميش  إذاوالمجتمع، خاصة  الأفراداناة يعيشھا الصادق عن مع
  التعسف والقھر والتسلط:  ألوانشابه ذلك من 
فالشاعر حين يسخر يتناول بعد مابين الأشياء والطبيعة ويركض في حلبة يتقابل عند »
و متفكھا طرفيھا الواقع من ناحية ومثل الكمال من ناحية أخرى، وقد يفعل ذلك جادا أ
 اجن كانت الأولى فھو ھيستملي عقله، فإ نه قد يستوحي إرادته ومشاعره أوأ مداعبا، أي
                                                 
في اللغة  مجلة دراسات، "سخرية الماغوط في العصفور الأحدب"محمد صالح شريف العسكري وأعظم بيكدلي:  )841(
  .45، ص2102، 8ع:جامعة تشرين، سوريا،، العربية وآدابھا
  .97، ص8002 )د.ط(، ، دار الھلال، مصر،جحا الضاحك المضحكعباس محمود العقاد:  )941(
اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ،مجلة التراث العربي، "إطلالة على السخرية عند أبي العلاء المعري"فوزي معروف:  )051(
  .821، ص5002(، 001،99ع: ) سوريا،
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   .(151)«له بالدعابة منتقم، وإن كانت الثانية فھو ساخر يركب ما بدا
من الواقع  الّنقد والانتقام  فتكون بھدف ،فالمبدع حينما يستخدم السخرية في أعماله الإبداعية
رفة المجتمع، وقد تكون بھدف الط ّ ر الذي يمارسه ھذا الواقع تجاه الفرد أووتناقضاته والقھ
  رفيه عن النفس.عابة والت ّوالد ّ
رة عن واقع اختزلته إبداعات راث العربي ألوان كثيرة من السخرية المعّبوفي الّت        
دة لحاكم مصر بأشعاره الساخرة، والناق "المتنبي"تاب في مؤلفاتھم، وقد اشتھر الشعراء والك ُ
 :"كافور الإخشيدي"
  وھو يتظاھر بمدحه: "كافور"ويقول في »
  .نيرة سوداءس م ُشم ْــس ب   مـرت الش ّذ َما لّ مس ك ُتفضح الش ّ
عبير بشمس ا الت ّأّم ،هضد ّ إلىا قيل لكي نصل ا عّمبيدنا بعيد ً تأخذنا تقول شيئا ثم فاللغة ھ ُ
الذي ھو غريب سك ـه بفن الجروتيأشبمنيرة سوداء، فھو فضلا عما فيه من سخرية، 
  (. 251)«زعــفوم ُ
وكثرة ذكره في  "فورك3ا"قصد من خلال ذلك شھرة  "المتنبي" نإفي البيت يقول  لوالمتأم ّ
 إلىلنا المعنى حيـُ را بين القبائل وفي نفس الوقت يمشھو اسمه أصبحالمجتمع، حتى  أوساط
على معنى  لاحظ قرائن تدل ّفي البيت ي ُ المتأمللكن  .تّلا والنقائص والز ّ الأخطاءنقائه من 
المقصود  أي إن ؛لون بشرته بالأحرى أووھو السخرية من شخصية كافور  ،خر مخبوءآ
  يفضح سواده الشمس المنيرة.
عب3د بن3ي "من طول أجسام في سخريته وھجائه  "ان ب3ن ثاب3تحّس3"كذلك في قول  ونجد
  بدانتھم:الفارعة و "المدان
  .(351) جسم البغال وأحلام العصافير      من غلظلا بأس بالقوم من طول و
ل والبدانة وقصر عقلھم وقد سخر الشاعر من البنية الجسمية القوية المتمثلة في الطو
   وتفكيرھم.
من المفارقة في البحث عن المعنى الباطن الموجود في ثنايا النص  تقتربوالسخرية         
                                                 
  .942، ص حصاد الھشيمإبراھيم عبد القادر المازني:  )151( 
  .991، ص فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  )251(
بيروت، ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،  شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاريعبد الرحمان البرقوقي:  )351(
  .072، ص 3891، بيروت، 3ط لبنان، 
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ين فالسخرية سلاح ذو حد ّ» المتناقضات:تحكمه وھما تشتركان كذلك في الرؤية للواقع الذي 
 ،فاذ إلى حقيقتھاوالن ّ الأشياءعلى اختراق  وتعتمد ةھجومّيال الأسلحةمن  أمضى إنھابل 
التناقض سمة مشتركة بين السخرية ف ،(451)«وتقوم على المفارقة والتنافر والتناقض
  : وتصورھا والمفارقة في تقييم الأشياء
قصد ن ؛المفارقة ھو أسلوب للأدب الضاحك الأول رائزوال إن العامل الحاسم ھنا»
المواجھة الفعلية أو  أوالمشابھة  أوالمقابلة  أونوعا من المفارقة  -كعنصر أول -بالمفارقة
و عقليتين... ن ألوكيـــعلاقتين أو س أوطبعين  أوجماعتين  أوالذھنية بين طرفين شخصين 
قول : لا ن، كياستثنائي، عادة زائغ أحدھما اعتيادي وھو عادة السوي والآخر
   .(551)«منحرفا
فالمفارقة كعنصر شيء موجود في السخرية التي تبني تصوراتھا على المفارقات 
  والمتناقضات في عالمھا وواقعھا الذي يكون في غالب الأحيان مھزوزا.
اظ ، فإنه مليء بألف"المفارقة"مصطلح  وأة من لفظ التراث العربي وإن خلا إن ّ      
لكن  ؛المفارقةمصطلح مع  في المجال المفاھيميإلى حد ما  ومصطلحات أخرى تتوافق
نشأة المصطلحات ومفاھيمھا سنجدھا تختلف وبطبيعة الحال إذا نظرنا إلى ظروف وبيئة 
التي  نساقفلا يجب إفراغھا من منظومة الأ أخرى، لأن ھناك ضوابط تحكمھا؛ من بيئة إلى
رت الأبحاث والدراسات في منشئھا كانت الفلسفة اليونانية ثم تطو ّ ضت عنھا، فالمفارقةتمخ ّ
وصارت شائعة الاستعمال في الإبداع  الأدبي الغربي  .فاعًلا  احتى أصبحت عنصرا أديّبً
 ،راسةستحق الد ّما ي ُ هع للتراث العربي سيجد لا محالة في نثره وشعربصفة عامة، والمتتب ّ
فقد  ،يضعوا مصطلح المفارقة بلفظهلم البلاغيون العرب  وإذا كان .ة المفارقةبمنظور آلي ّ
ارقة، فاعتنوا فلمفھوم الم المفاھيمي بمشابھة في الجان سوا لمصطلحات أخرىوضعوا وأس ّ
 ،قافات والأفكاروبفضل المثاقفة وتبادل الث ّ ،وتجاھل العارف ،شكيكوالت ّھكم، عريض والت ّبالت ّ
  . ينالنقد والأدب العربي ّتمكن ھذا المصطلح من الولوج إلى ساحة 
  
  
                                                 
  .02، ص 1991، 1طلبنان، ، دار الزھراء، بيروت، نوادر أعلام الفكاھةيوسف أحمد مروة:  )451( 
، 6991، 1المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط ، دارل والجد، دراسة في أدب النكتةبيان الحد بين الھزبوعلي ياسين: )551(  
  .04ص 
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إن الأصول التي أوجدت المفارقة ھي فلسفية بالأساس، حيث اعتبرت  المفارق3ة الأدبي3ة:
، ثم بدأت تتطور وَتنتقل شيئا فشيئا "اطيةبالمفارقة السقر"نشأتھا مع سقراط أو ما اشتھر 
  إلى بقّية الفنون والأعمال الإبداعية الأخرى، إلى أن دخلت الحّيز الأدبي: 
، ولم تدخل في الاستعمال الأدبي 2051لا تظھر كلمة المفارقة في الإنجليزية حتى عام »
ّرة واحدة فقط، لكن يستعملھا م "درايدن"العام حتى بداية القرن الثامن عشر، فمثًلا نجد 
اللغة الانجليزية كانت غنّية بعبارات سائرة في الاستعمال اللفظي، يمكن أن ُنعّدھا مفارقة 
   .(651)«في طور التكوين
لكن الأدب يمكنه أن ُيحاكي الأعمال الفنّية بطريقة  ،ونلمس المفارقة في عّدة فنون مختلفة
   ساخرة لأن لغته تساعد على ذلك: 
ستطيع أن ارقة في الأدب أكثر اّتساًعا من ذلك، فالأدب مثل جميع الفنون يإن مجال المف»
ر، أو ِحقبة أخرى ويستطيع مثل الفنون الّتخطيطّية أن ن آخـوب فُيحاكي بأسلوب ساخر أسل
ُيصّور مواقف ساخرة، لكن لغة الأدب أكثر ُقدرة على الّتعامل مع ما يقول الناس أو 
دون ومن ثّم على تناول الفرق بين ما يقول الناس وما يفكرون، ُيفّكرون، أو يشعرون أو يعتق
شط فيه ـذا بالضبط ھو المجال الذي تنـوبين ما ُيعتقد وما ھو واقع الحال وھ
  (.751)«المفارقة
  تعريف المفارقة: 
في التعريف المعجمي لا نجد المفارقة كمصطلح، لكن التعريف نستمده من  المفارقة لغة: 
َفْرق( والفرق في اللغة ق( بفتح الفاء والراء والقاف، ومصدرھا ) ر، ف،الجذر الثلاثي: )
ن الحق ـك لتفريقه بيـُسمي كذل "الفاروق عمر بن الخطاب رضي  عنه"و .معخلاف الج
وفرق لي الطريق فروقا وانفرق » : "للزمخشري"ي أساس البلاغة ـ. وجاء ف(851) لـوالباط
تبان ما يجب سلوكه منھما، وطريق أفرق بّين، وضم انفراقا، إذا اتجه لك طريقان فاْس
  . (951)«تفاريق متاعه أي ما تفّرق منه
ِفيَھا ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر   :ما فرًقا وفُرقانا بالّضم: فصلھفرق بين » وفي القاموس المحيط:
                                                 
  .141، صموسوعة المصطلح النقديدي. سي. ميويك:  (651)
  .71، صموسوعة المصطلح النقدي دي. سي. ميويك: (751)
، مادة 01، مج: 7991، 6ط لبنان، ، ، دار صادر بيروتلسان العربابن منظور: جمال الدين مكرم بن مكرم:  (851)
  .992فرق، ص 
، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب أساس البلاغةالزمخشري: أبو القاسم جار  محمود بن عمر بن أحمد،  (951)
  .02، ص 7991، 1، ط2جلبنان، العلمية، بيروت، 
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َنا ِبُكُم َوإِْذ َفَرق ْ ّصلناه وأحكمناه:، ف(161)َوقُْرآًنا َفَرْقَناهُ ؛ أي : يقضى (061)َحِكيم ٍ
، الملائكة تنزل بالفرق بين الحق (361)َفاْلَفاِرَقاِت َفْرًقا أي فلقناه، (261)اْلَبْحر َ
   .(461)«والباطل
إن مفھوم المفارقة مفھوم يتطّور ويتغّير من عصر إلى آخر، لذلك لا  المفارقة اصطلاحا:
   ُيمكن الإمساك بمفھوم نھائي لھا: 
كانت تعنيه في عصور سابقة، ولا تعني في ُقطر بعينه كل  فكلمة مفارقة لا تعني اليوم ما»
ما يمكن أن تعنيه في قطر آخر، ولا في الشارع ما يمكن أن تعنيه في المكتب، ولا عند 
باحث ما يمكن أن تعنيه عند باحث آخر، فالّظواھر المختلفة التي ُتطلق عليھا المفارقة قد 
   .(561)«تبدو ضعيفة الارتباط ببعضھا جّدً ا
   ذلك فإن تعريفھا ُمرتبط بتاريخ استعمالھا: ل
ـو مفھوم ُمتحرك غير ثابت، ومن ھنا فإن و تاريخ طويل، فھوتاريخ استعمال المفارقة ھ»
أي تعريف لھا على وجه المطلق ُيعد جھلا والأخذ به سخف، فلا بّد أن يكون تعريفھا 
أيضا، ويستدعي ذلك بالّطبع  تعريًفا دقيًقا من حيث ارتباطھا بزمن محّدد واستعمال محّدد
    (.661)«خلفّية تاريخّية عامة لنشأتھا ولأھّم التنّقلات الفكرية النوعّية في تاريخھا
بالسفينة من حيث المفھوم المتحّرك  )ekceuM C D( "ميوي3ك دي.س3ي."لذلك شّبھھا: 
مفھوم ويمكن َتشبيه » والمتنّقل، حسب خصائص وِسمات الحقب التاريخّية المؤّثرة فيھا:
المفارقة في وقت من الأوقات بسفينة ألقت مراسيھا، لكن الّرياح والتّيارات وھي قوى 
  .(761)«ودائمة تسحبھا رويًدا عن مراسيھامتغّيرة 
أصلھا لاتيني إيرونيئيا، وتعني الّتحدث بسخرية أو »ومن بين التعريفات المتعلقة بالمفارقة: 
  .(861)«ضد ما ننتظر سماعه
                                                 
  .4الدخان: الآية ( 061)
  .601الإسراء: الآية  (161)
  .05البقرة: الآية  (261)
  .4ت: الآية المرسلا  (361)
، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة : القاموس المحيطالفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب (461)
  .619، ص 5002، 3طلبنان، الرسالة، بيروت، 
  .921، صموسوعة المصطلح النقدي دي. سي. ميويك: (561)
  .12، صالمفارقة في النص الروائيحسن حماد:  (661)
  .921، صموسوعة المصطلح النقديدي. سي. ميويك:   (761)
(861)
 A.M– :eruzaMesia çnarF eugnal al ed euqigolomyté eriannoitciD , eriaréttil te elleusU ,
  .284 p .)skooB elgooG(3681,siraP
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 بقولھا:  "براھيمنبيلة إ"تعّرفھا 
ا لُعبة لُغوية ماھرة وذكّية بين طرفين: صانع المفارقة وقارئھا، على نحو يقّدم فيه إنھـ»
صانع المفارقة الّنص بطريقة َتستثير القارئ وتدعوه إلى رفض معناه الحرفي وذلك لصالح 
غة ترتطم المعنى الخفّي الذي غالًبا ما يكون المعنى الّضد وھو في أثناء ذلك يجعل اللّ 
بعضھا ببعض، بحيث لا يھدأ للقارئ بال، إلا بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقّر 
   .(961)«عنده
فالنص يعمد إلى إثارة القارئ ويستفّزه لرفض المعنى الحرفي في انتظار المعنى الذي 
  يريده، وھنا تكمن قدرة صانع المفارقة على جذب انتباه القارئ نحو النص.
  .(071)«ما تقوله ظاھرّيً ا ليس ما يعنيه الباطن» يف آخر إن المفارقة:وفي تعر
ك فني يستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التناقض تكني» :"علي عشري زايد"والمفارقة عند 
  .(171)«بين طرفين بينھما نوع من التناقض
سخرية أو قة بالتھكم أو الالمفارقة تبلّغ الحقي» والمفارقة تبلّغ الحقيقة بطريقة ناعمة:
  .(271)«، عكس ما َنتصّوره أو ما نستطيع قولهعـبةالمدا
انحراف لغوي يؤّدي بالبنية إلى أن تكون مراوغة  إن المفارقة »: "ناص3ر ش3بانة"يقول 
وغير مستقرة ومتعددة الدلالات، وھي بھذا المعنى تمنح القارئ صلاحيات أوسع للّتصرف 
  .(371)«وفق وعيه بحجم المفارقة
وھو . المنطوق يرمي إلى معنى آخر، يحّدد الموقف الّتبليغي»بقوله:  "مد العبدمح"ويعّرفھا 
الكلام المتلّفظ لا  والمنطوق أو ،(471)«معنى مناقض عادة لھذا المعنى العرفي الحرفي
فارقي يقـّرر مد شيء لا يوج» ، بل إلى معنى أو معاني أخرى إذ:المباشر نىيؤّدي المع
  .(571)«وجھة نظر مطلقة
 وتجدر الإشارة إلى الخلط الذي وقع في الّترجمة العربية:        
                                                 
  .891، ص فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  (961)
  (071)  :A , rennodnerreB stnemélEeuqitsiugnil euqitamgarp ed022P, 1891,tiuniM , .
  .031، ص8002، 5ط مصر، ، مكتبة الآداب، القاھرة،: عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد(171)
  (271) reinatnoF-C- :sruocsid ud serugif seL 641,541P, 7791,noirammalF ,sirap ;.
  .24، ص الشعر العربي الحديث المفارقة فيناصر شبانة:  (371)
  .51، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد:  (471)
(571)
 012P ,8791, euqitéoP ,snoitnem emmoc seinorI seL :D– nosliW te -D .rebrepS  
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ولا شّك أن الّصراع الّدائر في الترجمة بين ثلاثة ألفاظ في الإنجليزية ھي: »
إلى السخرية أو   ynorI، ففي الوقت الذي ُترجمت فيه ynorI,xodaraP,msacraS
و المفارقة الضدية، أو إلى التناقض أ xodaraPالتھكم أو حتى الخيال، ترجمت أيضا 
  (.571)«جدل الأضداد
   وھذا الخلط في الترجمات يعود: 
مكن لھا أن ، مّما يـxodaraPتحتوي في ِبنياتھا بل في أكبر البنى على  ynorIإلى أن »
 ynorI، ومن ثمة يمكن القول أنه في كّل xodaraPسم به أو حتى تعرف به، أقصد الـ تت ّ
  msacraSو  ynorIعكس، أيضا الخلط نفسه بين وليس ال xodaraPيمكن أن تجد 
 (. 671)«وليس العكس msacraSيمكن أن تجد  ynorIيرجع أيضا إلى أنه في كل  
ترتبط المفارقة بعّدة عناصر لتحقيق ِاكتمالھا وھذه العناصر تختلف من  عناصر المفارقة:
ره من بقية تي تفّرقه عن غيحيث الّنوع والشكل، فكل عنصر له أھمّيته وميزاته ال
ناصر، وبما أن المفارقة ھي في أصل توجيھھا، توّجه إلى قارئ ليتمّعن فيھا وُيعيد العـ
إنتاجـھا؛ بالتالي فإن الأعمال الإبداعية تختلف من حيث الجودة. والمبدعون دائما ما 
وضعوا ھذا الجانب في ُحسبانھم خلال قيامھم بھاته الإبداعات، كذلك المفارقة تختلف في 
ئھا ودقّتھا وقوة جذبھا للمتلّقين، وكبقية الأعمال الأدبية الأخرى تحتاج المفارقة إلى بنا
 عناصر عامة تقوم عليھا: 
  ويمكن ترجمة ھذه العناصر العامة إلى عناصر مفارقة كما يلي:» 
  صانع المفارقة ل             ـالمرس
  عيد إنتاج الرسالةمتلق واع حذر ي           المستقبل   
   .(771)«لرسالة               البنية المفارقة / تخضع لإعادة تفسيرا
   .فھذه العناصر العامة ُتؤّطر المفارقة وُتبّين لمن تقال ومن يتلّقاھا
فالمبدع أو المرسل الذي يمّثل الآن صانع المفارقة حينما ُينجز مفارقته فإنه يضع في         
بالأحرى مفارقته محاولا تفكيك نسقھا، وَتبيين ذھنه متلّقي معّين سيّطلع على عمله أو 
الب اءته، التي توصـله في غـالمعنى المتضّمن في طّياتھا من خلال ما استنتجه من قر
                                                 
، 13ص  ،1002، 1ايتراك للنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، ط ،بناء المفارقة في الدراما الشعريةسعيد شوقي:  (571)
  .23
  .23ص ،بناء المفارقة في الدراما الشعريةسعيد شوقي:  (671)
 .25، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة:  (771)
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اھر، وتدفعه إلى البحث عن المعنى المقصود الّتشكيك في المعنى الأّولي الظـالأحيان إلى 
   المخفي: 
 noitacinummoCيم، إنھا تقوم بتبليغ فالمفارقة تفرض على المخاطب تفسيرھا الّسل»
، noitacinummoC-ateMة تشمل على إشارة توّضح طبيعة ھذه الرسالة رسالـ
وعندئذ توازي الرسالة الأصلية رسالة أخرى توّضح الّطبيعة الّصحيحة لمغزى المفارقة، 
ة ، وھي مھارrekraMولذلك فإن َحل شفرة المفارقة يستلزم مھارة خاصة لفھم العلامة 
   .(871)«ثقافّية وإيديولوجّية، ُيشارك فيھا المتكلم والمخاطب
فرسالة المفارقة في حقيقة الأمر تحمل رسالة أخرى تدل على المفارقة ومغزاھا       
وتوّضح مقصودھا، وتختلف مقصدية كل مبدع في وضع المعنى الذي يريد إيصاله أو 
أن يمتلك مھارة وقدرة على إعادة  تبليغه. والرسالة في نفس الوقت تتطلّب من المتلقي
  التفسير.
إن ھذا العنصر مھم في المفارقة وتحقيق اكتمالھا، فقد رّكز أغلب  ازدواج المعن33ى: 
الدارسين على أھمّيته في البناء المفارقي، وإن نجد عدة اختلافات في تسميته من باحث إلى 
ُتسّميه:  "فنبيل3ة إب3راھيم" لدارسينآخر إلا أن معناه ظل متقارب، أو ُمطابق تقريًبا عند كل ا
بوجود مستويين للمعنى في التعبير الواحد وھما: المستوى الّسطحي والمستوى »
؛ وھذا يعني أن النص سيكون تكوينه من مستوى أّول ظاھري ومستوى ثان (971)«العميق
ر المستوى السطحي للكلام على نحو ما نعّبر به والمستوى الكامن الذي لم يعّب»باطني: 
، وفي النص أو (081)«عنه، والذي ُيلّح القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب الكلام
الكلام ھناك ِسمة معـّينة ُتساعد القارئ على الوصول إلى المعــنى الباطن، الذي لم يصّرح 
  به مباشرة: 
 ومعنى ھذا أنه إذا لم يُمد المستوى السطحي للكلام، القارئ بالخيط الذي يعينه على»
اكتشاف المستوى الكامن للكلام الذي يقف على ُبعد من المستوى الأول، فإنه لن تكون ھناك 
وھذا  ص بصفة عامة.مفارقة ولا نعني بذلك قارًئا محّدًدا، بل القارئ القادر على قراءة الن ّ
                                                 
، 2مج:  ،الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، مجلة فصول، "ص العربي المعاصرقال"المفارقة في سيزا قاسم: ( 871)
  .441، ص 2891، 2ع:
  .102، ص قّص في النظرية والتطبيقفّن ال :نبيلة إبراھيم( 971)
  .102، ص فّن القّص في النظرية والتطبيق :نبيلة إبراھيم(081)
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   .(181)«يعني من ناحية أخرى أن القارئ شريك أساسي في صنع المفارقة
في التعبير أو المعنى للمساعدة في ُنضجھا وُتمكن المتلقّي من فّك  فالمفارقة تتطلّب مستويين
  معناھا.
؛ أي أن الّدال الواحد في التعبير "ثنائية الدلالة": بـھذا العنصر  "سيزا قاسم"وُتسمي        
وينشأ تعقيد المفارقة نتيجة »يشتمل على مدلولين؛ المدلول الأول ظاھر، والثاني خفّي: 
، ذلك أنھا تشتمل على دال واحد gnidocedوحلّھا   gnidocne لعملية شكلھا
ومدلولين اثنين؛ الأول حرفي ظاھر وجلي، والثاني متعلق بالمغزى، موحى به، 
  ، وللوصول للمعنى الخفي ھناك إشارة يتركھا صاحب المفارقة ُتسّھل العملية.(281)«خفي
ولا شك أن وجود »: "المعنىازدواج ": فيسّمي ھذا العنصر بـ "س3عيد ش3وقي"أما        
ولكنه  .مستويين للمعنى في التعبير الواحد لا ينھض فقط على المستوى اللفظي من الأداء
الأزمنة، الأمكنة، و مثل: الأفكار المجّردة، المواقف يشتمل أيضا أشياء أخرى غير لفظية
  الوقت.فعلى مستوى المنطوق أو التعبير الواحد نجد معنيين في نفس  ،(381)«الأشكال
، حيث تكون "وحدة البناء وتعّدد الدلالة"لھذا العنصر تسمية  "ناصر شبانة"ويضع        
إذ لا بّد من خلق بنية لغوية تشّع »البنية اللغوية خّزانا لمعنى أو معاني مخالفة لما نلاحظه: 
ارئ أن  يقوم بدلالات ُمتعددة، أو في الأقل بدلالتين، ترتبطان غالبا بعلاقة الضد، ليتسّنى للق
، وبھذا المفھوم (481)«ِبدوره الاستثنائي في إدراك النص بعد تنِحية النص الحاضر والمباشر
معنى واحدا، بل نستطيع أن نجد عدة دلالات في النص لكن ھناك  "ناصر شبانة"لا يشترط 
  ارتباط بين المعاني بعنصر الضدية، المعنى الحاضر يناقض المعنى أو المعاني الغائبة.
؛ فُيسميه السطح والعمق، الغشاوة والّصفاء، ففي تفريقه بين "ميويك سي. دي."أما        
  الأدب والفن الذي يشتمل على المفارقة يرى: 
نحن الآن في وضع نستطيع معه أن نحّدد بعض أنواع الفن والأدب مما لا يّتصف »
اشرة لأن الخصائص بالمفارقة، بوصفھا موضوع رؤية أحادّية بالفعل، يمكن إدراكھا مب
الشكلية، إما أن ُتشّكل فوقھا غشاوة كما قد يقال، وھو ما يستحوذ على اھتمامنا جميعا، أو 
                                                 
  .102، ص فّن القّص في النظرية والتطبيق :نبيلة إبراھيم(181)
  .441، ص "ص العربي المعاصرقال"المفارقة في سيزا قاسم: ( 281)
  .93، ص بناء المفارقة في الدراما الشعريةسعيد شوقي: ( 381)
 .35، 25، ص  المفارقة في الشعر العربي الحديث ناصر شبانة:( 481)
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أنھا تغيب أمام المحتوى الذي تكشف عنه بصفاء وھو ما لا  يقتصر  عن الشكل في 
   .(581)«استحواذه على انتباھنا
لال الغشاوة والصفاء الموجودة فالأدب والفن المشتملان على مفارقة، يمكن تمييزھما من خ
لذلك يجب أن يكون الفن والأدب المتمّيز بالمفارقة »فيھما وھو ما يسترعي اھتمامنا: 
الغشاوة والصفاء، كما يجب أن يستحوذ على انتباھنا على  .مشتمًلا على الّسطح والُعمق
السطح  فالمفارقة تكون مشترطة .(681)« مستوى الشكل إذ يوّجھنا على مستوى المحتوى
  المشتملان عليھا.والعمق، الغشاوة والصفاء في الفن والأدب 
، "س3يزا قاس3م"خالف في التسمية كل من  "س3عيد ش3وقي"وتجدر الإشارة إلى أن         
ولقد اتفق جميع  »: "ثنائية الدلالة" ، اللّذان وضعا لھذا العنصر تسمية"خالد سليمان"و
في بناء المفارقة، وإن اختلفوا في تسميته، فتسميه  باحثي المفارقة على أھمية ھذا العنصر
 « وأخالفھما في التسمية "،د. خالد سليمان"تبعھا في ذلك ـثنائية الدلالة، وي "د.سيزا قاسم"
  : "سعيد شوقي"، ويضيف (781)
فلا شك أن ھناك فرًقا بين المعنى والدلالة فالمعنى يظھر في إشراك القارئ في فعل »
الفعل(، أّما الدلالة فترتبط بالمعنى في اللحظة التي نھّم فيھا بترجمته إلى تكوينه )أي تكوين 
معرفة، وھذا السعي المحتوم وراء الدلالة يبّين أننا باستجماعنا للمعنى ندرك نحن أنفسنا أن 
ومن ثم فنحن نحاول العثور على دلالة، فالمعنى والدلالة ليس شيئا واحد،  .شيئا قد حدث لنا
تتأّكد دلالة المعنى إلا عندما يربط المعنى بإشارة خاصة، تجعله قابلا للترجمة  ولا يمكن أن
  .(881)«في العبارات المألوفة
ويعني التضاد بين المستويين: المستوى السطحي والمستوى العميق، وھو شرط  التناقض:
يمي تقام عليه المفارقة وبرغم اختلاف تسمية المصطلح إلا أننا نجد على المستوى المفاھ
ثباًتا يُدل على الاّتفاق في الرؤية، ففي المفارقة نجد أن العلاقة بين المعنى الأول الظاھر 
أي التصريح بشيء والمراد نقيضه،  ؛والمعنى الثاني المخبوء الباطن ھي علاقة تناقض
  وھذا العنصر ذا أھمية بالغة في بناء المفارقة: 
الحقيقي الذي يسوقه الكاتب لا ينتج عنه وقد نقول بعبارة أخرى إن الكشف عن المعنى »
                                                 
 .41، ص موسوعة المصطلح النقدي دي.سي.ميويك:( 581)
 41ص ، موسوعة المصطلح النقدي (دي.سي.ميويك:681)
 .93، ص بناء المفارقة في الدراما الشعريةسعيد شوقي:  (781)
 .93، ص بناء المفارقة في الدراما الشعريةسعيد شوقي: (881)
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إلغاء قوة المعنى الظاھر، وقد يعني ھذا أيضا أن المفارقة لا تتمّيز بالغموض فحسب الذي 
يكتنف القول، بل الإحساس الغريب كذلك الذي يولّده اشتمالھا على عناصر متعارضة، 
من الغموض، ومن ثّم فإن فّن وتكمن الطبيعة الإشكالية في َحل دلالة المفارقة في ھذا النوع 
وحين يكون القصد مفھوًما دون أن يكون  .المفارقة يتحّقق حين ُيقال الشيء دون أن ُيقال
   .(981)«جلـّيًا
فإن المعنى الحقيقي لا ُيلغي المعـنى الظـاھر والمفارقة تتحّقق حين  "سيزا قاس3م"فحسب 
وقت، فھي تشتمل على نكتشف قصدية المعنى الذي ھو ظاھر وغير ظاھر في نفس ال
  عناصر متعارضة ُيطلب مّنا تفكيكھا.
والتناقض يكون موجودا في ثنايا النص، وھو عنصر أساسي لتحّقق المفارقة، ودور       
  القارئ الكشف عنه: 
ـعارض أو التناقض بين ـّلا يتّم الوصول إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك الت»
للنص، وقد ُيحدث ھذا الإدراك لدى القارئ حالة من الَبْلبلة  الحقائق على المستوى الشكلي
بخاصة إذا كانت صنعة المفارقة قد قامت على َتعّمد الغموض، الأمر الذي يصل بالقارئ 
   .(091)« إلى حّد أن يقف مترّددا في قبول بعض الحقائق دون بعض
لُبس يصعب معه الوصول  فإذا كانت المفارقة قريبة إلى الغموض أو تتعّمده، يقع القارئ في
إلى المعنى المراد تبليغه فتكثر في ذھنه المعاني وتختلط عليه. لذلك فإنه ُمطالب بالخروج 
  من حالة البلبلة لفھم مقصدية المفارقة: 
ويتحّقق ھذا التناقض على مستوى النص، بعرض مستويين من التماسك النصي يحتويان »
ى الأول شيئا ما ربما يكون فكًرا شائًعا أو اعتقاًدا على توّتر بينھما، بحيث يؤّسس المستو
راسًخا، وربما تعتقده أنت المخاطب أنه اليقين الوحيد، أما المستوى الثاني فإنه يؤّسس إلى 
تأويل جديد، أو إمكانية أخرى محتملة تكون مختلفة عن ما ھو سائد أو ما ھو 
   .(191)«معقد
يقين في نفسية المتلقي، فتجعله يريد الخروج والنص المفارق يزرع الشك وحالة من الّلا 
منھا إلى أفق جديد، وھو كْسر للّنمطية السائدة فصاحب المفارقة ھو من يقوم بتدوير 
ويبدو أن صاحب المفارقة يقول شيئا لكنه في الحقيقة يقول شيئا آخرا »الموقف وإخراجه: 
                                                 
  .441، ص "ص العربي المعاصرقال"المفارقة في سيزا قاسم:  (981)
 .102، ص فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  (091)
  .17، 07، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد: حسن حماد: ( 191)
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ما تبدو عليه، ولا يحّس أنھا في مختلًفا تماًما، وضحية المفارقة ُمطمئن أن الأمور ھي على 
فعلته في ذھن المتلقي فيقع ضحية لتصّوره  علوالتناقض ھنا يف، (291)«الحقيقة مختلفة تماما
  لحقيقة المعنى من القراءة الأولى.
بدل مصطلح التناقض أو التضاد  "تنافر الإدراك"مصطلح  "س33عيد ش33وقي"ويضع       
التنافر دون غيرھا عنوانا للعنصر الثاني، لأننا شعرنا ولقد اخترنا لفظة »ويبّرر ذلك بقوله: 
أن كل الألفاظ المترادفة مع التضاد وإن كانت ُتصور حالة من المواجھة بين مستويين، لا 
، فسعيد شوقي (391)«در ما ُتّبينه لفظة التنافرـسي لكل مستوى على الآخر بقـُتبين الأثر النف
النص من خلال القراءة فيبُرز ھذا الجانب مع لفظة ُيركز على الجانب النفسي الذي يخلّفه 
  التنافر أكثر منه في لفظة التضاد.
يرتبط التظاھر ارتباًطا شديًدا بالمفارقة؛ حيث أن المفارقة في النصوص والتعابير  التظاھر:
لا تخلو منه، وكما سبق وأشرنا أن سقراط اعتمد على التظاھر في محاورة خصومه 
منة المسلّمات المتواضع عليـھا، والتي أصبحت محل شك في للوصول إلى كْسر ھي ْ
مصداقيتھا، والمفارقة في النصوص تعتمد ِسمة الّتظاھر وحين َكشف ھاته المفارقة َنلمس 
  ّيات ھاته النصوص.في طتلك الّسمة 
  :"حسن حماد"ب الّتـفريق بين النص المتظاھر والنص المخادع، كما ُيورد ـويتوج ّ        
صحيح أن  بين النص المتظاھر والنص المخادعننا في ھذا الّسياق لا بد أن ُنفّرق غير أ»
ِكلْيھما يحمل ُمراوغة ما، غير أن ھناك اختلافا جوھرّيً ا وأساسّيً ا بينھما، فالنـص المخادع 
حجوبة لا ُيراد لھا أن َتنكشف، أّما النص صاحب ھر في مظھر ُيخفي وراءه حقيقة ميظ
معنى داخلّيً ا ُيقصد له أن ُيستنبط، وأن يظـھر لا أن يختفي، ولعل ذلك ما المفارقة فَيحمل 
سيجعله حريًصا على أن يحمل داخله دائما علامات تدّل على أنه نص مفارقة وليس نصا 
   .(491)«مخادعا
فالنص المتظاھر يتمّيز بوجود إشارات لفك المعاني، أو المعنى المخبوء فيه، عكس النص 
يريد للمعنى، أو المعاني داخله أن ُتكشف وتظھر. ولنجاح المفارقة يجب المخادع الذي لا 
  أن تقوم بوظيفتين: 
                                                 
  .64، ص موسوعة المصطلح النقديدي.سي.ميويك: (  291)
  .15، ص الدراما الشعرية بناء المفارقة فيسعيد شوقي: (  391)
  .26، ص المفارقة في النص الروائيحماد:  حسن  (491)
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وھي تكون أقرب إلى المفارقة اللغوية، وصانع المفارقة ھنا يعتمد على اللغة  المراوغة: -أ
في صنع مفارقته، ُمستندا إلى مھارته في الّتلاعب بھا حيث يستخدم الِحيل اللغوية َقدر 
والمفارقة في أخّص خصائصھا صنعة لغوية، فھي عندما تتعّمد أن تقول شيئا »ان: الإمك
، فالمفارقة ُتعطي (591)«وتعني شيئا آخر كلية، وعندما ُتثبت حقيقة ثم لا تلبث أن تلغيھا
 لنفسھا حّيزا بالمراوغة كي لا تكون ثابتة بشكل مباشر.
التي يقّدمھم اص في حالة من الغفلة ترتبط بمفارقة الموقف، حيث يكون الأشخ المغافلة: -ب
ومجال عمل ھذه الوظيفة، ھو ذلك الجانب من المفارقة الذي اصطلح »بھا صانع المفارقة:
النقاد على تسميته بمفارقة الموقف، ويتمّثل عملھا في إضفاء صفة الغفلة على الّشخوص 
ت كثيرة نجدھا قريبة الاـي حـ، فالتظاھر من ِسمات المفارقة وف(691)«التي َتنخرط في أدائھا
بالبراءة وقد تصـل إلى حّد  ة بالتظاھرـغالًبا ما ترتبط المفارق»من السذاجة في تظاھرھا: 
  .(791)«ذاجة أو الغفلةالتظاھـر بالس ّ
صاحب "تمثل القرينة أو المفتاح الإشارات، التي يتركھا المؤلف  القرين33ة أو المفت33اح:
ھم فيھا للوصول للمعاني الـُمضمرة في نّصه، وھي في لمتلقي المفارقة لحّل الـُمب "المفارقة
  الغالب تكون قرائن سياقية: 
إن صانع المفارقة الذي يقوم بإغلاق البنية، أو بالأحرى فتحھا على أكثر من احتمال، لا »
بد أن يقدم لقارئه المفترض مفتاحا، ليتمكن من العثور على المعنى المخبأ في ثنايا البناء، 
تيح عادة ما تكون قرائن سياقية لا قرائن لفظية، فليس من مھام صانع المفارقة وھذه المـفا
ترك له حرية الاختيار ومن يدري؟ ـأن يقّدمھا لجمھوره على طبق من فّضة، بل عليه أن ي
اء وأكثر ذك ارئ أشد ّـفلربما يقع ھذا القارئ ضحية إضافيـــة من ضحايا المفارقة، أمام ق
   .(891)«ُخـبـًثا
  تاح ھو واسطة القارئ لِكشف المعنى الباطن الذي لا يظھر من الوھلة الأولى.فالمف
ھذا العنصر ُيشير إلى أن النص ُمتعّدد الدلالات وھو لا يخطئ  الّتع3دد أو ع3دم الإجم3اع:
  اعتقاد القارئ بشكل مباشر؛ وإنما يمنحه دلالات جديد ومتعددة تخالف اعتقاده: 
                                                 
  .412، ص فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة  إبراھيم:  (591)
، دار بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الھمذاني والحريري، دراسة أسلوبيةنجلاء علي حسين الوقاد:  (691)
   .32ص ، 6002)د.ط(، مصر، الآداب، القاھرة، 
  .35، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: ( 791)
  .35، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: (  891)
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لمفارق فھي بانورامية الرؤية، وھي أيضا شكل من أشكال أما الّتعددية بالنسبة للنص ا»
الّتذكير بالموضوعية ولكن عن طريق طرح الّرؤى المتعددة، لا يقول لك النص مباشرة بأنه 
يخطئ ما تعتقده أنت القارئ، بل يحاول إّما على استحياء أو جھاًرا طبًقا ِلنبرته في القول، 
تعتقده أنت، إنه يحاول أن يجد لك بدائل فيأخذ بيدك أن يطرح عليك طرًقا ُمتعددة تخالف ما 
   .(991)«من ضيق الكائن إلى رحابة الممكن
  فالنص المفارق يحاول َخْلخلة يقين القارئ وَتغيير تصّوره ِحيال بعض المواقف: 
إن النص المفارق يؤّسس في ھذه الحالة، حالة التعدد لمستويات محتملة من الّتماسك »
ز لأي منھا، إنه ُيخْلخل فحسب فكرة القارئ وموقفه من اعتقاد ُمعين، النصي دون أن يتحي ّ
بطرحه بدائل ممكنة أو تصّورات مغايرة لتصّوره وھو ما يّتضح في أعلى صوره في 
  (.002)«التي تتبّناھا بعض النصوص الأدبية الحديثة "جزم"اللاأو  "اللّبس"مفارقة 
زة النص المفارق الذي لا يميل إلى أّي احتمال فالنص لا يقودنا إلى حقائق مباشرة، وھذه ِمي
من الاحتمالات الواردة، بل يترك القارئ لحريته التي َتقوده إلى ما يريده، ُمقترحا بدائل 
وھذا يقتضي أن ُتفسر »ى كل الاحتمالات والاعتقادات: ـواب مفتوحة علـمعّينة مع ترك الأب
التفاوت ھو ما يولّد أشكالا مختلفة من التلقي  رسالة المفارقة تفسيرات متفاوتة ومتباينة وھذا
، وھنا يقع التفاوت بين القُراء في (102)«ويتفاوت أصحابھا ما بين قارئ متميز وغافل غرير
تفسير النص المفارق؛ فنجد الفروقات بين التفسيرات حسب درجة وعي كل قارئ فتختلف 
  القراءات.
اع ضــروري كذلك مبدو أن عدم الإجـوي»ة: اع ضـروري للمفارقمالّتعدد أو عدم الإج      
فقد يقع تشابك بين المفارقة  .(202)«ليمكن تمييز المفارقة عن سواھا من الأجناس البلاغية
وبقّية الأجناس البلاغــية، في حالة وجود عدم تعّدد أو عدم إجماع، لذلك فوجوده مھم في 
  النصوص المفارقية. 
غة في عملية المفارقة، لأن النصوص أُلّفت وأُبدعت وھذا العنصر ذو أھمية بال الضحية: 
ليستقبلھا المتلّقون والقُراء، وھذا القارئ، أو المتلقي )الضحية(، لا بّد من وجوده ليكون 
ُمتـھمة وبريئة ولكنھا في الوقت نفسه تدعي لنفسھا ما »فريسة للمفارقة؛ وتعتبر الضحية: 
                                                 
   .17، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد: (  991)
  .17، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد: (  002)
  .45، ص في الشعر العربي الحديث المفارقةناصر شبانة:  ( 102)
  .45، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: (  202)
المفارقة المصطلح والمفاھيم                                                                                        .................................................................................................. الأول: الباب
 86
و ما يجعلھا ھّشة وغير محّصنة وُمعرضة ھو مبالغ فيه على سبيل الافتراض فحسب، وھ
  .(302)« للھجوم ممن ھو أعلى منھا
وھناك قارئ يتمّكن ِبوعيه من َكشف المفارقة، وقارئ آخر يقع ضحية المفارقة حين لا 
  يتمكن من فّك رموزھا: 
فمقابل ذلك المتلقي شديد الوعي بالمفارقة ثـّمة من َتْنطلي عليه لعبة المفارقة فلا يفلح في »
لكاتب والذي يحّدد دور الضحية ھو زاوية نظر ا لشفرة الخاصة بھا، فيقع ضحية لھافك ا
الضحية نظرة  ىوالقارئ ُمكتشف المفارقة الذي قد ينظر إل الذي يكتشف أن صنارته غمزت
   .(402)«المتعاطف أو الساخر أو كليھما
ي لم يدرك مغزى وبالتالي فمكتشف المفارقة يتحول إلى ساخر أو متعاطف من الضحية الذ
  المفارقة: 
وثّمة سؤال ُيطرح ھنا، فھل ُيدرك الضحية أنه كذلك؟ والواقع أنه لا ُيدرك حقيقته، بل »
ه كذلك كّف عن التصرف ُيدركه المراقب أو صانع المفارقة ومتى أدرك ضحية المفارقة أن
   .(502)«وبالرغم من أنه يتحّول إلى ضحية أمام نفسه فقط ولفترة وجيزة بوصفه ضحية.
وھذا ما يجعل »ومراقب المفارقة يتعرف على الضحية وُيدرك وقوعھا فريسة للمفارقة: 
المفارقة ُمنطوية على المضحك والمبكي في آن واحد، ولھذا فھي قد تدفع القارئ إلى البسمة 
التي تختفي بمجرد أن ترتسم على، الشفاه وھذا َمْلمح ُمھّم في المفارقة يُحول بينھا وبين أن 
، فالمفارقة تترك الضحية في حيرة من أمره لفترة وجيزة، ثم (602)«تختلط بفّن النكتة
  يستفيق من حيرته على وقع ابتسامة مما حدث له.
ليس من السھل حصر كل أنواع المفارقة فھي كثيرة وتختلف من دارس  أنواع المفارقة: 
  ّتسع وُمتشّعب: إلى آخر، فنجد عناصر ذكرھا باحث ولم يذكرھا آخر، فھو موضوع م
قّسمت المفارقة في الدراسات الحديثة إلى أنواع عديدة، مما أصبح يصعب على الدارس »
حصر كل الأنواع أو الأنماط، وبعض ھذه الدراسات انطلقت في تقسيمھا للمفارقة من ناحية 
 درجاتھا، وبعضھا انطلق من ناحية طرائقھا وأساليبھا، وبعضھا من ناحية تأثيرھا، وبعضھا
                                                 
  .202، 102، ص  فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم: (  302)
  35، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: (  402)
  .45ص ، المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: (  502)
  . 202، ص  فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  (602)
المفارقة المصطلح والمفاھيم                                                                                        .................................................................................................. الأول: الباب
 96
   .(702)«من ناحية موضوعھا
فقد كان التقسيم مفتوًحا على أنماط متعددة حيث كثرت الأنواع واقتربت مفاھيمھا في كثير 
  من الأحيان.
والمقصود بھا أن المعنى الظاھر للفظ ُيغاير وُيناقض المعنى العميق:  المفارق3ة اللفظي3ة:
لقول ُيساق فيه معنى ما في والمفارقة اللفظية في أبسط تعريف لھا ھي شكل من أشكال ا»
، وھي في (802)«حين ُيقصد منه معنى آخر، غالًبا ما يكون مخالًفا للمعنى السطحي الظاھر
ھذه الحالة تخالف في المعنَيْين السطحي والظاھر، وقد اعتبر ناصر شبانة ھذا النوع من 
   المفارقة أكثر الأنواع التي درست ونالت اھتمام الباحثين:
تحظى بنصيب الأسد من تعريف المفارقة  ynorI labreVفارقة اللفظية ويبدو أن الم»
ن ـبشكل عام، ولذلك ليس من الغريب أن تبدو كالقاسم المشترك بين جميع من كتبوا ع
ساحة لا بأس ـال المفارقة واحتلّت مـالمفارقة وأشكالھا، فھي الشكل الأبرز والأشھر من أشك
   (.902)«ا في دراسات المفارقة وأبحاثھاـبھ
فقد كانت المفارقة اللفظية من أھّم المفارقات التي بحث فيھا الدارسون، حيث يكون التناقض 
وتكون المفارقة اللفظية حين  »في المدلول ھو ما يدفع القارئ للبحث عن المعنى المراد: 
ر ا، والآخـً يؤّدي الّدال مدلولين نقيضين: أحدھما قريب نتيجة تفسير البنية اللغوية حرفّي
: بقوله "محمد العبد". يعرفھا (012)« ي خفي يجتھد القارئ في البحث عنه واكتشافهـسياق
والمفارقة اللفظية في أبسط تعريف لھا، ھي شكل من أشكال القول، ُيساق فيھا معنى ما، »
  .( 112)«في حين يقصد فيه معنى آخر، يخالف غالبا المعنى السطحي الظاھر
  : "ع متوليـعبد السمي"ية ما يورده نعمان ـاللفظوفي تصور آخر لمفھوم المفارقة 
فالمفارقة اللفظية ھي التي يكون بھا المعنى الظاھري واضًحا ولا يّتسم بالغموض وله قّوة »
دلالية ُمؤثرة، وكثيرا ما يكون المعنى فيھا ھجوميا وخاصة في شعر الھجاء، وھذه المفارقة 
  . (212)«ن المظھر والمخبريتعّمدھا الشاعر ويخّطط لھا، عبر التضاد بي
                                                 
  .42، ص المفارقة والأدبخالد سليمان: ( 702) 
  .441، ص "القص العربي المعاصرالمفارقة في "سيزا قاسم : ( 802) 
  .46، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: ( 902)
  .46، ص ربي الحديثالمفارقة في الشعر العناصر شبانة: (012)
  .45، ص  المفارقة القرآنيةمحمد العبد : ( 112)
  .81ص  ،المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديمنعمان عبد السميع متولي:  (212)
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وفي رأيه المعنى الظاھري يكون واضحا وُمبتعدا عن الغموض وغالًبا ما يكون المعنى  
فالمفارقة اللفظية ھي تغّير في المعنى، أو تغّير »: المقصود لمھاجمة خصم أو ذكر عيوبه
للكلمة من المعنى المباشر إلى المعنى غير مباشر ولا بد من حدوث انقلاب في 
  .(312)«دلالةال
  ن من المفارقة اللفظية:: نوعي"ميويك دي.سي."ويضع:        
وھي أن صاحب المفارقة يقّدم نّصه ُمنتظرا أن ُيفھم المعنى النقيض  المفارقة الھادف3ة:-أ
  : للمعنى الحرفي
إن المفارقة الھادفة لعبة يقوم بھا اثنان )رغم أنھا أكثر من ذلك(، فصاحب المفارقة الذي »
بدور الغرير، َيعرض نّصً ا ولكن بطريقة أو سياق يدفع القارئ إلى أن يرفض ما يعّبر يقوم 
عنه من معنى حرفي، ُمفّضلا ما لا يعّبر عنه النص من معنى َمنقول ذي َمغزى 
   .(412)«ونقيض
ففي المفارقة الھادفة يقول » فضه ِبدافع يدفع القارئ إلى ذلك:حيث أن المعّبر عنه يتّم ر
ُمساء استعماله، من جانب قة شيئا مـن أجل أن ُيرفض على أنه زائف، صاحب المفار
  .(512)«واحد
بحكم  "مسرحية"جميع المفارقات الملحوظة »ھي أقرب للمسرح:  المفارقة الملحوظة: -ب
، ووجود المراقب (612)«مفارقةـالتعريف، من حيث أن وجود مراقب ضروري لاستكمال ال
  ي يلاحظ َسير الأحداث: ك ضرورّيً ا في المفارقة الملحوظة،
إنھا شيء يمكن في الأقل َتصّور حدوثه. قد نقول إنه من باب المفارقة أن َينخدع شخص »
على يد شخص أراد الأول أن يخدعه، ولكن لأجل أن نستطيع قول ذلك، يجب أن نكون قد 
وح كما أَقمنا مسرًحا ذھنّيً ا نقوم فيه نحن بدور المراِقب غير المراَقب، نرى الموقف بوض
  (.712)«ھو عليه ونشعر بعض الّشيء بقوة الّلاوعي المطمئن لدى الضحية
ترجع جذور المفارقة الدرامية وارتباطھا إلى المسرحي اليوناني  المفارق33ة الدرامي33ة:
                                                 
  .23، ص بديع الزمان الھمذاني والحريري بناء المفارقة في فن المقامات عندنجلاء علي حسين الوقاد:  (312)
  171، ص موسوعة المصطلح النقديدي.سي.ميويك :  (412)
  .591، ص موسوعة المصطلح النقديدي.سي.ميويك : (512)
  .312ص ، موسوعة المصطلح النقديدي.سي.ميويك :  (612)
  .322، ص موسوعة المصطلح النقديدي.سي.ميويك :  (712)
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حيث الّشخصية المسرحية  .(812)سوفوكليس، وفي بعض الأحيان تسّمى مفارقة سوفوكليس
قي لواقع الحال َفوْعيھا يكون منصّبً ا على حوادث تقول أقواًلا ولا تعرف المصير الحقي
  معّينة فإذا بھا النھاية تكون عكس ما كانت َتِعيه: 
وأكثر ما نجد المفارقة الدرامية في الفنون الدرامية التي ترتفع فيھا وتيرة الحدث وترتبط »
إّلا إذا كان ذا  أكثر ما ترتبط بالفنون النثرية، ونادًرا ما نجد المفارقة الدرامية في الشعر،
   .(912) «بناء درامي، وھذا يعني أن الشعر الغنائي أكثر ِاْلتصاقا بالمفارقات اللفظية
حيث نجدھا تكثر في المسرحيات والفنون النثرية التي ُتبنى على المفارقة الدرامية، وَتِقل 
ووضوح  في الشعر لأن دور المفارقة الدرامية أساسا يكون في الفنون النثرية بأكثر دّقة
   وفاعلية: 
نجد أنفسنا مباشرة أمام دراسة المفارقة  ynorI citamarDعند دراسة المفارقة الدرامية »
، alubaFفي الحبكة الروائية، وعندئذ يجب أن ُنفرق بين المادة الخام القصصية الأساسية 
كى التاّمة أي القصة كما تح tehzuysأي مجموع الأحداث المروية في السرد، والحبكة 
بالفعل عن طريق ربط الأحداث معا بالتقديم والتأخير، فإذا كانت المادة القصصية ھي ماذا 
حدث، فالحبكة ھي كيف أصبح القارئ واعيا بما حدث أي أن الحبكة نظام ظھور الأحداث 
أو على نحو في العمل الأدبي نفسه، سواء على النحو التقليدي من حيث الترتيب الزمني 
   .(022)«خرى نحو آاسترجاعي أو عل
فالمفارقة الدرامية قريبة من الحبكة في العمل الروائي حيث يصبح القارئ أكثر وعًيا 
ومما لا جدال فيه أن الكاتب الذي تكمن موھبته في الصياغة »بمجرى الأحداث وَسيرھا: 
دة، أّما اللفظية فإن أنماط المفارقة عنده ستكون في غالبّيتھا من أنماط المفارقة اللفظية المجر ّ
، فھي تعتمد (122)«الكاتب الذي ُوھب خياًلا درامّيً ا فإن المفارقة عنده ستكون مفارقة درامية
   على اّتساع الخيال والقدرة على تحويره دراميا.
ُتعتبر نوًعا ُمھّمً ا من أنواع المفارقة، وتتمّثل في قُدرة القارئ على تخّيل المفارقة البنائية: 
ؤلف الوصول إليه من معنى، وفي الوقت نفسه يكون البطــل أو ما يريد الكاتب أو الم
  الّراوي فيھا غير ُمدرك للمعنى: 
                                                 
  .32، ص المفارقة والأدب خالد سليمان:( 812)
  .96، ص شعر العربي الحديثالمفارقة في الناصر شبانة: ( 912)
  .491، ص  المفارقة في النص الروائي، نجيب محفوظ نموذجاحسن حماد: ( 022)
  .13، ص المفارقة والأدبخالد سليمان: ( 122)
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عاني المتعددة للنص، وتختلف َحسب فكر القارئ ئية ھي التي َتتولّد منھا المـفالمفارقة البنا»
الشائعة ات الأداة وثقافته ويتخّيل ما يقصده وَيرمي إليه الكاتب، وفي ھذا النوع من المفارقـ
ّراوي أو المتحّدث الساذج الذي يتخّفى وراءه ل، اللاق البطل الساذج أو على الأقـھي اخت
المؤلف بوجھة نظره، والمفارقة البنائية تعتمد على معرفة مقصد المؤلف الساخر الذي ھو 
   .(222)«من نصيب المستمع، ولكنه مجھول عند المتكلم
الشخصية )المتكلم( التي تكون غير ُمدركة  حيث يكون المتلقي على علم بالأحداث عكس
وھي » :"ناصر شبانة"لمجرى الأحداث، وھي قريبة الّشبه بالمفارقة اللفظية، كما يرى 
إحداھما ظاھرة  ئل َتوكيد وظھور دلالتين ضدّيتينكالمفارقة اللفظية وسيلة من وسا
ينبغي على القارئ معرفته، غير أن المفارقة البنائية تحّتم جھل المتكلم بما  .والأخرى باطنة
والاختلاف بينھما ھو أن المتكلم في المفارقة اللفظية يكون على علم  ،(322)«من معنى خفي
بالمعنى في النص، أما في المفارقة البنائية يكون المتكلم جاھًلا بمقصدية النص والمعنى 
  المراد إيصاله وتبليغه للقارئ.
  ع موجود في القرآن الكريم: فإن ھذا النو "محمد العبد"وبحسب       
وفي الخطاب القرآني يمكننا أن نرى شكلا للمفارقة ھو أقرب شيء إلى المفارقة البنائية، »
وذلك حتى يجعل النص القرآني المحكم متكلّما آخر ينزل بغيره تھكما، فيصير ھذا التھكم 
لمنطوق بصياغته وبنيته ذاته وقد انقلب إلى تھكم بالمتكلم الأول نفسه، والتھكم الذي يحمله ا
الخاصة، يخفى على ذلك المتكلم بالطبع، أو ھو يجھله، ولكنه مفھوم ومدرك لدى المستمع 
   .(422)«أو قارئ النص
ولعل من ھذا النوع من المفارقات ما »: "العب3د محم3دمن أمثلة ھذه المفارقة ما يورده "و
َتأُْمُرَك أَن نَّ ْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا أَْو أَن نَّ ْفَعَل  َقالُوا َيا ُشَعْيُب أََصَلاُتك َ  نجده في قوله تعالى:
والمفارقة ھنا في التضاد الظاھر بين  .(522)ِفي أَْمَوالَِنا َما َنَشاُء ۖ إِنَّ َك َلأَنَت اْلَحِليُم الرَّ ِشيد ُ
  .(622)«ليھا في الآيةوالمنطوقات السابقة ع   إِنَّ َك َلأَنَت اْلَحلِيُم الرَّ ِشيد ُ المنطوق الأخير: 
وقوع ُمكّوناتھا على الضحية؛ بل  ھذه المفارقة لا تحتاج للّغة فيمفارقة السلوك الحركي: 
                                                 
  .022، ص بديع الزمان الھمذاني والحريري بناء المفارقة في فن المقامات عندنجلاء علي حسين الوقاد: ( 222)
  .17، ص ي الشعر العربي الحديثالمفارقة فناصر شبانة:  (322)
  301، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد:  (422)
  .78سورة ھود: الآية:  (522)
  .401، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد:   (622)
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ترسم ھذه المفارقة »تظھر كُسلوك وحركات ُتبين كيفية تعامل من وقعت عليه )الضحية(: 
وّية صوًرا للسلوك الحركي، لمن َتقع منه أو عليه عناصرھا وُمكوناتھا، وھي حركة عضـ
، فالضحية (722)«أو حركة جسمّية عاّمة، تبرز فيھا عناصر خاصة مثيرة للغرابة والسخرية
  ھنا تقوم بعّدة حركات ِجسمية عامة ُمثيرة للسخرية نتيجة وقوعھا فريسة لھاته المفارقة.
فمفارقة السلوك الحركي تكون قنوات الاتصال فيھا جسمّية حركّية، وھذا الجانب له         
إذا كان الاتصال اللفظي يؤّدي دوًرا ُمھّمً ا في »ته في سيـاق المنظومة الاجتماعية: أھمي ّ
مواقف اجتماعية ُمتعددة، فإن نمط الاتصال غير اللفظي، يؤّدي ھو الآخر دوًرا مھّمً ا، سواء 
، ومن الأمثلة التي تُدل على ذلك من (822)«أكان ُمصاحًبا وُمكمًلا للنمط الأول، أم مستقلا
نوع من ـنا أن نرى من ھذا الـفي ضوء ما تقّدم يمكن» الكريم ما يورده محمد العبد: القرآن
َيْجَعلُوَن أََصاِبَعُھْم ِفي آَذاِنِھم مِّ َن الصَّ َواِعِق َحَذَر ي قوله تعالى: ـية، فـالمفارقات القرآن
بّين لنا ، وھذه الآية ت ُ(032)«تفيد التقليل "من"، في ھذه المفارقة نلحظ أن (922)اْلَمْوت ِ
  صورة المنافقين وھو يجعلون الأصابع في الآذان في مفارقة يوّضحھا سلوكھم.
وھذا النوع من المفارقات يلعب فيه المراقب دوًرا مھّمً ا، شريطة عدم علم الضحية       
ھذا »بوجوده ليكون رّد فعله وسلوكه عفوّيً ا، وغير ُمتكلّف أثناء وقوع المفارقة عليه: 
فارقات يحتاج إلى مراقب خفي لا َينتبه إلى وجوده الشخص ضحية الضرب من الم
  . (132)«المفارقة، الذي لن يقوم بمثل ھذه الحركات لو علم بمن يراقبه
   ھر في المنطوق من تضاد وجب تفسيره:ـي ما يظـھمة: ـارقة النغـمف 
مية ُيعّول بنغمة تھك -على الكلية -تعني أداء المنطوق  enot fo ynorIومفارقة النغمة »
عليھا في إظھار التعارض أو التضاد، بين ظاھر المنطوق وباطنه، بين سطحه وُعمقه، 
   .(232)«بحيث َتقتلع ھذه النغمة الّتھكمية محتوى ذلك الظاھر لمصلحة الباطن المضاد
ث تكون النغمة التھكمية مفتاح المتلقي في إدراك المعنى المقصود، والتي ُتحيل دائًما أو حي
  ب الأحيان إلى المعنى المتناقض والمضاد للمنطوق.في غال
                                                 
  .541، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد:  (722)
  .741، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد: ( 822)
  .91سورة البقرة:  الآية ( 922)
  841، ص المفارقة القرآنيةمد العبد: مح (032)
  17، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: ( 132)
  24، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد: ( 232)
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    ولا تختلف مفارقة النغمة عن المفارقة اللفظية كثيًرا، إذ تجمعھما خصائص عديدة:
ويبدو أن المفارقة النغمية تقترب إلى حّد كبير من المفارقة اللفظية، فلا تختلف عنھا إلا »
ية سياقية، أما في مفارقة النغمة فھي نبرة في أمرين؛ الأول: أن القرينة في المفارقة اللفظ
المتكلم وطريقة تعبيره التي َتشي بعدم جدية المتكلم فيما يقول، مما يؤّدي إلى إعادة تفسير 
كلامه من جديد: والثاني ھو أن المفارقة اللفظية تنحصر في بنية محدودة، تبدأ بالكلمة 
لنغمة ناتجة عن الكلام المنطوق بأجمعه، الواحدة وتنتھي بعدة كلمات، في حين تبدو مفارقة ا
   .(332)«َمھما بلغ عدد الكلمات فيه
ومكمن الاختلاف بينھما ھو في القرنية التي تكون سياقية في المفارقة اللفظية، أما في 
مفارقة النغمة فنبرة المتكلمة وتھكمه، ھي القرينة التي َتدفع المستمع إلى َكشف المعنى 
  المضاد.
لقد ارتبطت المفارقة بلغة الإنسان منذ القديم، ھذه اللغة التي ُتعتبر من أھم : وظيفة المفارقة
عرف المجتمع الإنساني اللغة في أقدم »العناصر التي تمّيز الإنسان عن بقية الكائنات: 
واختّص بھا فأَتاحت له أن ُيكون  .صوره، فاللغة ظاھرة تمّيز الإنسان عن الكائنات الأخرى
، وبھذه اللغة استطاع الإنسان أن ُيعبر عن أمانيه، وما (432)«يم الحضارةالمجتمع وأن ُيق
يريده وما لا يريده، بطرق مختلفة، حيث نجُد في الّتعابير القديمة ما ُيوحي بأن الإنسان أبدع 
في إنتاج الفنون الكثيرة، حول العديد من القضايا التي عاشھا، والتي عاصرھا، والتي لا 
   ل دراسات وَمحل نظر، وھذا ما نجده بخاصة في الفن والأدب:تزال إلى اليوم َمح
نجدھما يتوّھجان ِبنور الإبداع الحقيقي، إذ ليس من باب   فعندما يظھر الفن والأدب»
المصادفة أن معالم ثقافة ما قبل التاريخ كلھا تقريًبا ُتلاقي فھًما لَدى الإنسان المعاصر، ومن 
لأول، إن العلم، أي الفكر المنطقي لا يستطيع أن َيستوعب الوجھة الجمالّية في المــقام ا
الّتخيلات الخارقة واختلاقات الإنسان القديم اللامعقولة وخرافاته، في حين يفتح الفن َصدره 
  . (532)«لاستيعاب الأساطير والخرافات والافتراضات الساذجة َحول الكون
غيرات في غير ما َيُرومه تجعله فالإنسان بطبيعته يـَمّر بعدة ظروف صعبة وقاھرة وُمت
تصبح الذات في حاجة إلى بحاجة ماسة إلى ما ُيعينه على تجاوز ھذا الظروف الّنفسية، ف
والارتفاع بمعنوياتھا  ة على السواءولا سبيل إلى تجديد الذات الفردية والجماعي» التجديد:
                                                 
  .27، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: ( 332)
  .9يع، القاھرة،)د.ط(، )د.ت(، ص ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزمدخل إلى علم اللغةمحمود فھمي حجازي:  (432)
  .21، 11، ص 0991 ،641ع، تر: نوفل نيوف، عالم المعرفة، الكويت،الوعي والفنغيورغي غاتشف:  (532)
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نية، ھذه الفطرة التي وتخليصھا من عوامل القھر والإحباط غير العودة إلى الفطرة الإنسا
فالإنسان بفطرته مّيال إلى  ،(632)«ترشدنا إلى أن الإنسان لا يبكي فقط، ولكنه يضحك أيضا
  الترفيه والضحك والابتسام ولا َيكتفي فقط بالبكاء والحزن.
 ونجد المفارقة في الفن والأدب يكون دافعھا جمالّيً ا:      
ذي يمارس الدور الأكبر من ضغوط صنع ولذلك فإن الّدافع الفني والجمالي ھو ال» 
والغامض ھو ما َيسعى  .المفارقة، فكل ممنوع عـند القارئ مرغوب، والأبعد ھو الأجمل
القارئ إلى اكتشافه، من ھنا يعمل القارئ ِمعوله في جدار البنية اللغوية بحًثا عن كنز 
   .(732)«فقودالمعنى ولا شّك في أن َفرحته لا توصف حينما َيعثر على المعنى الم
فالسبب الذي يجعل المبدع لا يبوح مباشرة بالمعنى، بل َيترك القارئ يبحث عنه ھو سبب 
 .َدور الكلمة في القصيدة ھو البوح والإيحاء الُكلي الإجمالي، وغير المحّدد»: فني جمالي
فاللغة وأنھا أي الكلمة ليست ُمطالبة دائًما بالّدلالة الواضحة المحّددة الأحادية الاتجاه  
لال المختلفة، التي الّشعرية، ذات طبيعة خاصة تعتمد اعتماًدا كبيًرا على الألوان والّظ
فبالّضرورة لا يكون المعنى والّدلالة واضحة؛ بل ھناك احتمالات ، (832)«ماتُتثيرھا الكل
لأن ھناك دافًعا يجعل المبدع َيبتعد بنصوصه عن قرب لذھن القارئ المعنى المقصود، ت ُ
يح المباشر، فتكون كتابته تحمل غموًضا َيتعين على المتلقي فّكه للوصول للمقصود، الّتصر
وفرض الّسلطة َقوانينھا  .وَتكثر ھذه النصوص بشكل خاص في ِظل اشتداد القھر الّسياسي
  الغاشمة على الشعوب: 
في أّمة من الأمم في عصر من  والاجتماعيعندما يشتّد الطغيان والقھر السياسي »
ور، فُيكبل حرّيات الشعب ويفرض على أصحاب الكلمة، من شعراء وكّتاب وُمفكرين العص
إذا كانت القوى  - يـالاجتماعستاًرا رھيًبا من الصمت بقوة الحديد والنار، أو بقوة الّنبذ 
    .(932)«طرة قوى اجتماعية وليست سياسيةـالمسي
ھم الفنية الخاصة التي تساعدھم وبسبب الضغط وَتقييد الحرّيات، يلجأ المبدعون إلى أساليب
التي ُتنتج معاني  "المفارقة"على التعبير عن آرائھم، ونقد واقعھم، ومن بين ھذه الأساليب 
                                                 
  .4، ص 2991، 3ط مصر، ، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، الأدب الفكاھيعبد العزيز شرف:  (632)
  .37، ص الحديثالمفارقة في الشعر العربي ناصر شبانة:  (732)
، منشورات الھيئة العامة السورية في التشكيل اللغوي للشعر، مقاربات في النظرية والتطبيقمحمد عبدو فلفل: ( 832)
  .22، ص3102 ،1طسوريا،  للكتاب،
مصر،  ،، دار الفكر العربي، القاھرةاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد:  (932)
  .33،23، ص 7991 )د.ط(،
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  مضاّدة للمعاني الظاھرة: 
فإن أصحاب الكلمة يلجؤون إلى رسائلھم وأدواتھم الفنية الخاصة، التي يستطيعون » 
بطريقة فنية غير مباشرة، لا ُتعّرضھم لبطش بواسطتھا أن ُيعّبروا عن آرائھم وأفكارھم 
انتقاًدا السلطة الغاشمة التي غالًبا ما تكون آراء ھؤلاء وأفكارھم مقاومة لھا، و
  (.042)«غيانھالط
   وسيلة من وسائل المقاومة حيث تولّدھا أحياًنا البيئة المتسلّطة: ارقةوالمف     
ة وخيبة الأمل، ولكنھا في الوقت نفسه ھي إستراتيجية الإحباط واللامبالا إن المفارقة »
َتنطوي على جانب إيجابي، فقد َننظر إليھا على أنھا ِسلاح ھجومي فّعال، وھذا السلاح ھو 
ر ـحك الذي يتولّد عن التوتـل الضـحك، لكنه ليس الضحك الذي يتولّد عن الكوميديا بـالض
   .(142)«جرـالحاد الذي لا بّد أن ينف
بات الأمل ُتنتج المفارقة الضحك، وھذا الضحك لا يؤّدي إلى يففي جّو من الإحباط وخ
  الّترفيه؛ بل وظيفته إبلاغ وتوعية قبل الانفجار.
فالمفارقة في »ومن أھّم وظائف المفارقة َكسر المسلّمات والثوابت وِتبيان َزيفھا:        
تھا الكامنة، من الشعر مفارقة لغوية، تعتمد على تشكيل خاص ُيفجر في اللغة الشعرية طاقا
أجل الّتوصل إلى تشكيل يواجه الضرورة في الواقع، ويكشف عن زيف كثير من مسلّمات 
، فھذا الواقع مليء بحقائق ومسلّمات زائفة تقوم المفارقة بكشفھا وفضح (242)«ھذا الواقع
والمفارقة تھدف إلى َھدم الثوابت والاشتغال على الّلامتوقع واختراق العادي »  خداعھا:
تجاوزه، والجمع بين المتناقضات والمتضاّدات وفي أحيان أخرى بين المتشابھات في و
       .(342)«فضاء قد لا يصلح لذلك مما يعمل على توليد المفارقة
فلا بّد لِكل عمل أو َصنعة من ھدف أو غاية َتصبو إليھا، وكذلك المفارقة فھي تھدف إلى 
    غوص في أعماقه:كشف المتناقضات وتعرية الواقع الإنساني لت َ
فقد تكون سلاًحا للھجوم الساخر، وقد تكون أشبه بستار رقيق يشّف عما وراءه من ھزيمة »
الإنسان، وربما أدارت المفارقة ظھورھا لعالمنا الواقعي وَقلبته رأًسا على عقب، وربما 
                                                 
  .33، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعلي عشري زايد: (042)
  . 441، ص المعاصر" القص العربيالمفارقة في "سيزا قاسم:  (142)
، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، طفي شعر عدي بن زيد، الموقف والأداةحسني عبد الجليل: المفارقة  (242)
  .441، ص 9002
جامعة  ،مجلة التربية والعلم، "رائحة السينما، دراسة في أنماط المفارقة ودلالاتھا"فيصل غازي محمد النعيمي:  (342)
  .391، ص 6002، سنة 4، العدد 31مج: الموصل، العراق،
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ن ـيه مـترى ما فـحية، لـكانت تھدف المفارقة إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الض
   .(442)«ناقضات وتضاربات تثير الضحكمت
فھذا العالم الواقعي المتناقض والمھزوز، يفرض على المبدع وفًقا لرؤيته، نمًطا من الإبداع 
   تكون اللغة فيه ُمعبرة عنه: 
وينبغي النظر إلى لغة المفارقة على أنھا صورة من إيمان العصر المھزوز بكل القيم »
ولّد لغة نسبّية والمعادلة التي تحتِمل وجھات نظر عّدة، ينبغي والحقائق، فالحقيقة النسبّية ت ُ
أن ُيعبر عنھا بلغة مراوغة َتقبل وجھات النظر المختلفة وَتـتداخل فيـھا الأضداد، وتّتسع فيھا 
  (.542)«مساحة الاجتھاد للقارئ
بطريقة وللمفارقة وظيفة إصلاحية َتتّم من خلال معالجة الظواھر السلبية في المجتمع        
فنية، ففي المفارقة السقراطية َنلمس كيفّية محاورة سقراط لخصومه، محاوًلا َتعديل 
   الانحرافات في سلوكھم: 
وَھداه َتفكيره إلى أن الانحراف الّسلوكي، إنما ھو نتيجة لازمة عن الانحراف الفكري: »
ض الفكري، غموض، سوء الفھم، زيف في الوعي....إلى غير ھذا أو ذاك من مظاھر المر
بدًءا من أبسطھا وأقلّھا خطًرا، صعوداً إلى درجاتھا الُعليا الأشّد خطورة، وبالتـّالي فلا بّد 
من تصحيح المفاھيم، ِلنصل إلى تلك الـّركــائز الفكرية المكّونة للحّق والمّتفق عليھا، فھذا 
   .(642)«ھو الطريق إلى الاستقامة الُخلقية
ة عن طريق الوعي بھا وَتفعيل الأُسس الفكرية المؤّدية إلى فيجب ُمعالجة الأمراض الفكري
وإذا كان من سـِمات العصر »الِقيم الأخلاقّية، ويمكن أن تكون المفارقة أداة للتوازن: 
الأساسية أنه َيذر الإنسان في فوضى الاحتمالات، فلا أرض َصلبة يقف عليھا، فإن المفارقة 
خلال الّسمة نفسھا، إذ لا تھدف المفارقة إلى جعل  َمعنية ھي الأخرى بإحداث التوازن من
وھذه المعرفة التي ُتعطيھا المفارقة ، (742)«الّناس يصّدقون، ِبقدر ما تجعلھم يعرفون
للناس، ھل ھي معرفة مؤكدة؟، ففي ِظل ِسيادة عنصر الاحتمالّية والنسبّية َتغيب الحقائق 
حقائق بقدر ما يعرفون احتمالات  وھم لا يعرفون» المطلقة، وُتصبح حقائق احتمالية:
ة ـلحقائق، ومن شأن الاحتمالات أنھا لا تدع للإنسان أرًضا صلبًة يقف عليھا، وھي ِسم
                                                 
  .891، ص فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة ابراھيم: ( 442)
  .16، ص شعر العربي الحديثالمفارقة في الناصر شبانة:  (542)
  .11، ص 5991 ،891الكويت، ع،عالم الفكرمجلة ، "فلسفات تربوية معاصرة"سعيد إسماعيل علي:  (642)
  .57، ص المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة:  (742)
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  .  (842)«أساسّية كذلك من ِسمات المفارقة
وُتساھم المفارقة في بناء وتماُسك النصوص، من خلال قدرة المبدع على توظيف الألفاظ 
 ُيدخل القارئ في الّنسيج النصي: والمعاني المتضاّدة، توظيًفا 
وللمفارقة وظيفة ُمھمة في الأدب بشكل عام والّشعر بشكل خاص، فھي في الشعر » 
َتتجاوز ُحدود الِفطنة وشّد الانتباه، إلى إيجاد الّتوتر الّدلالي في القصيدة عبر التضاد في 
بل عبر  ة في السياقلمات المثيرة والمروعالأشياء، الذي قد لا يتولّد فقط من خلال الك
إمكانات الشاعر أو الأديب البارعة في توظيف مفردات اللغة العادية واليومية، وكلما اشتّد 
  .(942)«التضاد، ازدادت حّدة المفارقة في النص
فُحسن توظيف المبدع للتضاد ودقّته يزيد من دّقة المفارقة، وُينّمقھا وُيسھل عملية البناء  
نى يظل ناقًصا ما لم يكتمل بنظيره ولا يتحقّق المعنى إلا بنقيـضه، فالمع»والّتماسك النصي: 
ل اللّغة، ليدخل في لافكري ماّر من خـ مبدأوھكذا يتحّول مبدأ التضاد من مبدأ وجودي إلى 
وقيمة المعنى الـُمنتج في المفارقة قيمة إقناعّية،  ،(052)«حركة جدلّية تحقّق الوحدة والتماسك
المعاني المتناقضة فيھا إلى إقناع المتلقي أكثر من المعاني الأخرى إذ ُتساھم المفارقة ب
ويلاحظ أن المعنى الذي أعاد القارئ إنتاجه في المفارقة، سُيمسي أكثر إقناًعا »الجاھزة: 
ؤثره من لغة، فالإنسان يـُحّب ما يكتشفه ويوتأثيًرا مـّما لو قّدمه الكاتب لقارئه على َطبق 
ولذلك ُتعتبر المفارقة أحد الأساليب  ،(152)«لإقناع الآخرين بهوَيقتنع به، بل يسعى 
وُتستخدم المفارقة »الاجتماعية الفّعالة إذا لم تنجح الوسائل الإبداعية الأخرى في الإقناع: 
ويـُخفق النقد  وُتستھلك ُكل الُحجج. .في نھاية المطاف عندما تفشل كل وسائل الإقناع
، ففي (252)«ھي الطريق الوحيد المفتوح أمام الاختيار الموضوعي، فعندئذ َتظل المفارقة
المفارقة يـُمسي القارئ شريًكا في عملية إنتاج المعنى فھي لا ُتفصح عن المعنى المقصود 
وَتكمن قيمة »مباشرة، بل يقوم المتلقي حسب قراءته في اْستحضار المعاني والّتفسيرات: 
مما ُيتيح للمعنى الحرفي البقاء، وھذا بَدوره  المفارقة في َسعيھا الّدؤوب إلى تأجيل المغزى
                                                 
 .202، ص  فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة ابراھيم:  (842)
  .41، ص  لمفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديمانعمان عبد السميع متولي:   (942)
، 1102 ،1طسوريا،  ، منشورات الھيئة العامة السورية للكتاب،شعرية أبي تمامميادة كامل إسبر: (   052) 
 .701،601ص
  .67، ص  المفارقة في الشعر العربي الحديثناصر شبانة: (  152)
  .441، 341، ص المعاصر" ي"القص العربسيزا قاسم: (   252)
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  . (352)«ُيفضي إلى ُمتوالية لا نھائّية من التفسيرات للمفارقة
  إن تجديد الذات ُيوصلھا إلى مراحل افِتقادھا للحقيقة، وھنا تكون المفارقة ملاًذا لھا: 
الّلامحدود، ولا ُبنيت نظرية المفارقة من حيث أنھا تمّثل منطقة العبور من المحدود إلى » 
تصل الذات إلى ھذه الحالة إلا بعد أن تمّر بمراحل من الوعي الذي ُتراجع فيه نفسھا حتى 
إذا ما افتقدت الحقيقة، إذا بھا تسعى إلى ذات تجريبّية أخرى في عالم أكثر جّدة وأكثر 
  (.452)« إشراًقا، لأنه عالم لا يقّيده َقيد السببّية ولا يقّيده زمان أو مكان
المفارقة جوھر في الأدب لأنھا تقوم على »أن:  "عبد السميع متولي"ويرى نعمان          
الّصراع بين الأشياء: الحياة والموت، التصور والمألوف، الفاني والأزلي، ولأنھا َتعكس 
الّرؤية المزدوجة في الحياة، فھي نظرة فلسفّية ِللوجود من َحولنا، قبل أن تكون أسلوًبا 
  .(552)«بلاغّيً ا
نظرة إلى العالم » ي: ـل ھـ؛ ب(652)«مجّرد شكل جميل ذي ُنكھة معّينة» فالمفارقة ليست:
، لذلك فإنھا رؤية ِللعالم الغامض الـُمبھم والمتناقض، الذي (752)«وموقف من حقيقة الأشياء
د لا يمكن فيه الاطمئنان للحقيقة وَمھما تأّخر استيعاب المتلقي للمعنى فيھا، فإن وظيفتھا لا ب
  وأن تتحقّق: 
ومن غير الحكمة الغّض من شأن ھذه الأھداف التي تحّققھا المفارقة أثناء تحّققھا في »  
العمل الأدبي، وقد تكون من تحصيل الحاصل، غير أن المفارقة لم توجد فجأة في ساح 
الأدب بقدر ما كانت صدى لوْقعھا في الحياة، فإذا وقفنا على أھداف وجودھا في الحياة 
  (.852)«ت أھدافھا في الأدب ُمتحّققة تلقائياكان
وتساھم في جعل المتلقين فالمفارقة في النصوص الإبداعية تساھم في جذب الانتباه        
بما تريد ھاته النصوص إيصاله من معنى في ظل احتوائھا على  ونليستسلمون تلقائيا وينشغ
ية للعالم من خلال تضاد وتناقض ما وتمثل المفارقة رؤالتوتر الدلالي والتضاد في المعاني، 
    يأمله الإنسان مع الراھن الحالي.
                                                 
، 1طالأردن، ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، لغة التضاد في شعر أمل دنقلعاصم محمد أمين بني عامر:  (352 )
  .84، ص 5002
  .702، ص  فّن القّص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم: ( 452)
  .77نعمان عبد السميع متولي: المرجع السابق، ص ( 552)
  .67، ص 5991، 2ع:  31مج:  ، الأردن،جامعة اليرموك،مجلة أبحاث اليرموك، "نظرية المفارقة"مان: خالد سلي( 652)
، 11مج:  الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ،مجلة فصول، "المفارقة الروائية والزمن التاريخي"أمينة رشيد: ( 752)
  .751، ص 3991، 4ع: 
  .77، ص  الحديث المفارقة في الشعر العربي: ناصر شبانة( 852)
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  مفارقة شخصيات السلطة: 
خصائصه وضوابطه التي تحكمه وتسّير أحداثه ووقائعه، لذلك نجد  جنس أدبي لكل ّ
والمرتبطة بالأشكال السردية بشكل عام وبالرواية  الشخصيات أحد أھّم العناصر المھيمنة
   :بشكل خاص، فھي ركيزة أساسية لبناء العمل الروائي واكتماله
 رة الكاتب الروائي، وھي من غير شكتلعب الشخصية دورا رئيسيا ومھما في تجسيد فك»
عنصر مؤثر في تسيير أحداث العمل الروائي، إذ من خلال الشخصيات المتحركة ضمن 
وط الرواية الفنية ومن خلال تلك العلاقات الحية التي تربط كل شخصية بالأخريات، خط
عمله وتطوير الحدث من نقطة البداية حتى لحظات التنوير  إنما يستطيع الكاتب مسك زمام
في ، وھذا لا يتأّتى بطبيعة الحال من غير العناية وبصورة مدققة وسليمة في العمل الروائي
  .(1)«وتبيين أبعادھا  وجزئياتھاشخصية رسم كل 
واشتغالھا داخل النسيج  فلكل روائّي فكرة يتّم تجسيدھا من خلال عمل الشخصيات 
تبيان أھّم المفارقات الشخصية وكيفية تبليغ المراد منھا في روايات  قد حاولناو ،الروائي
  ".يجعز الدين جلاو"
بعدة مفارقات تسيطر على تصرفات وأفعال  "جلاوجي نالدي عز"ايات تكتنز روو     
؛ حيث يسيطر ونلمس التناقض والتضاد بكثافة في شخصيات السلطة ،الشخصيات وواقعھا
  عليھا حب التملك والانجذاب إلى الملذات والترف واستخدام السلطة لأغراض شخصية.
الذي سيطر على  "أولاد النش"، ينتمي لعرش "السعيد القايد"ھو خليفة أبيه القايد عباس: 
مستعينا برجال سماھا السارد  ،القرية وأخذ كل الأراضي الخصبة والخيرات التي توفرھا
  بالعصابة نظرا لأعمالھا السيئة وجرائمھا بالمنطقة: 
يمثلون السلطة العسكريـة التي لا تقاوم،  "القايد عباس"فإن أولاد النش وعلى رأسھم »
 "القايد عباس"تستطيع أن تلوي ذراع كل عاص، وكل متمّرد مھما اشتّد عوده، وقد استعمل 
بكلمة واحدة لينفذ  "القايد"، ويكفي أن يشير "حميدة"لذلك عصابة قوية أسند قيادتھا إلى 
، وإذا "بلخير"م تتوجه إليه في قتل أمره، عشرات أولئك الذين قتلوا شر قتلة، وأصابع الاتھا
بعصابته وعرشه استنجـد بفرنسا فداھمتھم بقواتھا تحت أية ذريعة، لقد  "القايد عباس"عجز 
                                                           
، 0891، 73، دار الفيصل الثقافية، السعودية، العدد مجلة الفيصل، "الشخصية في العمل الروائي"نصر الدين محمد:  (1)
 . 02ص
 مفارقة الشخصيات في روايات عز الدين جلاوجي ....................................................................... الثاني الباب
 
 
 38
 
الذين راحوا يتناقصون  "أولاد سيدي علي"أكثر أموالا وعددا، عكس  "أولاد النـش ّ"صـار 
تصلحوه من أرض، ثم على كل ما اس "بارال"يوما بعد يوم، منذ عقدين استولى المعمر 
  . (2)«الكثير منھم على الرحيل بعيدا حيث لا يدري أحد "عباس"والد  "السعيد القايد"أرغم 
الذي يعارض  "أولاد سيدي علي"بقية وخاصة من عرش فالترھيب أسلوبه في إخضاع ال
  ."العربي الموستاش"ھو والد  "بلخير"ممارساته وينتقدھا، و
وھو المحب للسلطة والمتفاخر  "عباس"كثيرا ما تظھر المقاطع السردية شخصية           
بھا ووسيلته الانبطاح للمستعمر والرضوخ له، وھذا يمّثل مذلة وضعفا مقابل الظھور 
فالقوي  .بمظھر القوي والزعيم أمام أبناء قريته وھنا مفارقة وتناقض بين الضعف والقوة
 )الضعف(  لكن أن تنبطح للأجنبي وترضخ له ،والمواقف يبقى قويا مھما تغيرت الأحوال
مقابل أن تستمّد منه القوة، فھذا ھو الإذلال بعينه، ثم يتّم استخدام ھاته السلطة في تحطيم 
 "للقايد عباس"فاختار أولاد النّش لما آل أمرھم »الرجال والشرفاء وتھجيرھم وقتلھم: 
الذي استولى على زعامة زاوية سيدي بوقبة  "عمارالشيخ "التحالف مع فرنسا بالتواطؤ مع 
واستطال شره على  "القايد عباس"ليحولھا لخدمة المصالح الاستعمارية، وقد قويت شوكة 
  ھنا تضاّد في الأفعال بسبب عدم استواء الشخصية وعدم توازنھا:  ،(3)«القبائل الأخرى
ي خYيلاء وإلYى جانبYه يتقYدم فYعلى فرسه السوداء ظھYر مYن بعيYد مYّدثرا ببرنسYه الأبYيض، »
بيضاء، وقد أمسك بخاصرة البندقية، ووضع عجزھYا علYى فخYذه الأيمYن  حارسه على فرس
ا يھYرول حارسYان أھYم مYا يميزھمYا قوتھمYا العضYلية الظYاھرة، مYاستعدادا لكل مفاجYأة وخلفھ
يحمل كل منھما عصا غليظة، ويتمنطق علYى قشYابيته الصYوفية البنيYة بحYزام جلYدي، وھYش 
المحفYل جميعYا يسYتقبل الضYيوف وفYي مقYدمتھم القايYد عبYاس علYى جYواده الأحمYر المخجYل 
وجذب لجام الجواد فأرسل حمحمة ترحيب وھYو يرفYع قوائمYه حتYى يثيYر إعجYاب  .بالبياض
كل من حوله: قفز القايYد عبYاس إلYى الأرض يسYاعده خادمYان، امسYك أحYدھما الجYواد وراح 
ھYى مظھYر، وھYو امته الصفراء الكبيرة، وبYدا عبYاس فYي أببرنسه الأحمر وعميسّوي الثاني 
  لعناق طويلا بينھما حتى راحا شيخ زاوية أولاد سيدي بوقبة، ولم يدم ايستقبل ضيفه عمار 
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ان البيت، جلسYا متقYابلين علYى زرابYي مزركشYة تحYيط بھمYا عشYرات الوسYائد وقبالتھمYا يدلف
القايYد عبYاس لحضYور اللقYاء الYذي صYار جلس حارس الشيخ عمYار، وبعYض ممYن اختYارھم 
  . (4)«يعقد دوريا لتعميق العلائق بين أولاد النش وأولاد سيدي بوقّبة
، والجواد الأحمر الذي "القايد عباس"وقد برع السارد في وصف اللباس الذي يرتديه 
المترفة التي يعيشھا، وحتى المكان الذي جلس الحياة يمتطيه، حيث يظھر من ھذا الوصف 
وھكذا يتم  .، يبرز ذلك من خلال الزركشة في الأفرشة وتنوع الوسائد"الشيخ عمار"يه مع ف
وجعلھا أكثر متانة،  دينية من أجل توطيد العلاقاتالتقاء السلطة العسكرية مع السلطة ال
الذي من صفاته  "للقايد عباس"والملاحظ ھنا وجود الحراس الشخصيين خاصة بالنسبة 
الظلم والغدر، لذلك ھو يخشى أن يتعرض للأذى بسبب المظالم التي يقترفھا، فينتقل معھم 
دائما وھو حامل البندقية المھيأة للقنص، وھذا نتيجة الخوف والرعب الذي يسكنه، في 
تناقض شديد ومفارقة بين تصرفات الحاكم الذي يعرف مسبقا لو أنه أقام العدل والمساواة 
ما اضطّر لحمل السلاح، والإكثار من الحراس، فھو يعرف أنه فاسد وخائن في نفس ل
الوقت، وضحية رؤيته المغلوطة التي جعلته يعتقد أن السلاح والحراس ھم حماته من 
الأعداء، ولكن لو أمعن قليلا لعرف أن العدّو الحقيقي ھو الاستعمار وليس أبناء وطنه. 
ترام والأمن بطرق سليمة وبأفعال حسنة أفضل بكثير من وبالتالي كان يمكنه كسب الاح
  التباھي والتملق بالحراس.
واقع في قلب المفارقة بين السلطة فھو  "القايد عباس"ومن خلال المقاطع يتبين أن        
ـي وجاھل بأبسط الأمور، فانعدام الثقافة حاكم القرية وفي نفس الوقت الأمية والجھل فھو أم ّ
  المقطـع: يبرز في ھذا 
التفت الشيخ عمار إلى الحضور، ونقل فيھم عينيه زمنا فوجموا، وقد بدت الرھبة على »
  ملامحھم، قال بصوت فيه تحّد: 
  ."ميمتين ودلتين وتاء، وما تحصل فيھا غير أنت"أحاجيكم بالقرآن الكريم:  -
  ايد عباس:ونقل نظره إلى القايد عباس، وعلى وجھه ابتسامة النصر والتحّدي، قال الق
  أنت سيد العلماء وسليل الحكماء، علمكم رباني، أما أنا فكم كنت أزوّر من التعلم. -
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  وصاح في الجميع:
  ھيا يا بقر اروني شطارتكم، وأخبروا الجميع بالأحجية. -
  ورفع شيخ الزاوية يديه ممھلا الحاضرين قائلا:
عن سورة ما فيھا ميم، والثانية: الأولى: يا طالب يا فھيم أخبرني "أضيف لكم أحجيتين،  -
  ."أربع في السماء وأربع في الحمى، وأربع لصاحب البيت
  قلب القايد عباس يديه ومد شفتيه وحّدق بشّدة، إنھا الحيرة، وقال:
  . (5)«أين درست كل ھذه العلوم؟ لا عجب أنت سليل العلماء -
، "أنت سيد العلماء"ضوح: ته، مظھرا ذلك بكل ووھذا يبين مدى نقص ثقافته وجھله وأمي ّ
بأنه سيد العلماء بمجّرد أن ذكر أحجية  "للشيخ عمار"فھو ضحية مفارقة الموقف حين أكد 
بسيطة، فسبب الجھل والأمية وصفه بذلك الوصف، فالعالم يعرف بكثرة معارفه وعلومه، 
وجھله بالأمور وصفه  "القايد عباس"وقدرته على حل المسائل الشائكة، لكن لسذاجة 
  ما قـاله لـه:  "الشيخ عمار"مباشرة بسيد العلماء والدليل على بساطة قول 
أنھى الجميع العشاء، فوقف القايد عباس وھو يمسح فمه بمنديل حريري أحمر، ونقل »
بصره في الجميع فنھضوا منصرفين من الزاوية التي كانوا ينحصرون فيھا بعيدا عن عباس 
  القايد وضيفه، وقال الشيخ عمار وھو يعدل برنسه: في اعتداد: 
ة( تذكرھا حتى تحاج ية: )في عمد ممدد. في الآ"ممددة"وجواب الأحجية الأولى ھو كلمة  -
  بھا ھؤلاء الحمقى.
لم ينشغل القايد عباس كثيرا بما قاله الشيخ عمار، ودفع بإصبعه تحت عمامته يحك رأسه 
  .(6)«الأصلع وَكَحَب كأنما يفتح الطريق للكلمات في حنجرته السمينة
  فھو لا يھتّم لشيء إلا لأھدافه ورغباته التي لا نھاية لھا.
ورضوخھم للمستعمر الغاشم، وھذا ما نلمسه في  "أولاد النش"ورغم انبطاح عرش        
حسين "الذي باع كل شيء لأجل السلطة، سلطة العمالة والمذلة، إلا أن جده  "القايد عباس"
كان مقاوما صنديدا للغزاة ورجلا شجاعا وصاحب مواقف، في مفارقة  "المكحالجي
ا العرش المعروف بمعاداة للاستعمار بتنظيم المقاومات وتقديم وتناقض شديدين، إذ كيف لھذ
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ائن للوطن الأرواح في سبيل الذود عن الوطن، أن يتحول إلى عرش موال لفرنسا وخ
حسين "الذي أمعن في الإذلال والانبطاح. فجّده  "عباسوللشعب من خلال "القايد 
القايد "لك الظروف، وجاء معروف عنه عدم الاستسلام وعدم الخضوع في أح "المكحالجي
  كان مستسلما وخانعا وخاضعا تماما:عكسه تماما فناقضه في الصفات، حيث  "عباس
دفع لقمة أخرى في فمه، لاكھا قليلا ثم توقف فجأة ودون أن يكمل ابتلاعھا، أحس أنه لم »
  ينه كلامه فواصل:
  تحّدي فرنسا لماذا؟حد يجرؤ على لاحظ لا أ العصا، يا شيخ العرب لا تربيھم إلا -
  إنھا القوة، لكن تصور لو تتسامح معھم قليلا سيعصفون بھا في لحظات.
 لتحت شفتيه يجمع ما علق ھناك، وحمكان شيخ الزاوية قد أكمل طعامه أو كاد، مّد لسانه 
  إناء الماء وقبل أن يعب منه قال:
ھذا، لولا ذلك ما فّر  حتى فرنسا تبالغ في القمع، وأخشى أن لا يتحّمل الناس أكثر من -
  أولئك الشبان، وما وقعت ثورة بريكة وعين توتة والأوراس...
  رد القايد عباس مقاطعا:
  ولكنھم قتلوا كالكلاب. -
واختلفا في جدوى القوة لردع المخالفين كان الشيخ عمار يستدّل بالتاريخ، ففرنسا لم تنعم 
خرى، وكان القايد عباس يستدّل بالواقع بالھدوء فترة طويلة كلما قمعت ثورة إلا واشتعلت أ
  .  (7)«الذي يظھر فيه الناس مستسلمين تماما لفرنسا ولأتباعھا
فھو في أقواله وأفعاله تطابق لواقعه، فھو مستسلم ومنبطح تماما لفرنسا وقوتھا عكس جده 
  : "حسين المكحالجي"
حتى غزت جيوش فرنسا مدينة قسنطينة بعد أن أسقطت  7381إذ ما كادت تحل سنة »
عنابة وبجاية، وحين ضاقت الأرض بالباي أحمد أسرع باستدعاء مساعديه وعلى رأسھم 
الحسين المكحالجي، جلسوا جميعا قبالته، أما ھو فلم يستطع أن يجلس، كان يدور في قلق 
  للحسين: ظاھر... سأل موجھا حديثه للجميع، لكن نظراته كانت مصّوبة
  بم تشيرون؟ -
  تطلعوا جميعا إلى الحسين المكحالجي، ليس لھم أن يقرروا دونه، قال الحسين بثبات:
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لا شيء غير الحرب، أعلن الجھاد في سبيل `، وسيقاطر المجاھدون من كل حدب  -
  وصوب.
  بوركت، ھذا الذي كنت أريده وأنتظره منكم. -
لى التعبئة وكانت معركة قسنطينة الأولى، تصّدى قالھا الباي أحمد مشرق الوجه، ودعا إ
 ن خسائرھم كانت أكبر من أن تحصر،فيھا المجاھدون ببسالة كبيرة لقوات النصارى، لك
وحين فشلت فرنسا في إغراء أحمد باي أعادت الكرة في ھجوم ضخم مفاجئ، ولم تملك 
اي أحمد لم يسقط والحسين المدينة إلا أن تستسلم، سقطت قسنطينة في أيدي الأعداء، لكن الب
  .(8)«المكحالجي لم يسقط، وإرادة المقاومين لم تسقط
صلبة، ولا تعرف الانھزام والاستسلام، بل تقاوم في أحلك  "الحسين المكحالجي"فشخصية  
الظروف وأصعبھا، وفي بعض الحالات معرفتھا المسبقة بقلة إمكانياتھا المادية والبشرية 
  في المقاومة، ومع ذلك تواصل المقاومة إلى الرمق الأخير: 
أماكنھم فإما لم يكن حسين المكحالجي يرغب في مغادرة قسنطينة رأيه أن يلزم الجميع »
حياة العزة أو موت الكرامة، غير أن زوجته ابنة الباي ألحت عليه في وجوب الرحيل  ليس 
خوفا من الموت لكنھا ترفض الموت البارد، الحرب خداع والانسحاب ليس جبنا بل خداع 
وإعداد، ونزل الحسين عند رأيھا، لابد من اللحاق بأحمد باي ليشّد من أزره وينظما مقاومة 
ديدة ترّد غائلة النصارى، في منتصف الطريق تراءت له جيوش الأعداء تزحف خلفه، ج
وقرر حسين المكحالجي أن يعسكر حيث ھو وينظم مقاومة مھما كانت صغيرة، لم يكن 
طامحا للانتصار ولكنه كان طامحا للموت بشرف كما مات جده الحسين السبط، مرددا في 
   .(9)«"ھيھات لنا الذلة"أتباعه ما ردده الحسين منذ قرون: 
القايد "مواقف وشھامة وبطولة قّل نظيرھا، والتناقض أن  رجل "الحسين"فكان        
يفتخر ببطولة جّده فقط، أما ھو لا يعرف البطولة والشھامة بل يطمح للسلطة وحياة  "عباس
كجّدي وكثيرا ما كان القايد عباس يضحك حتى تسيل دموعه قائلا: أنا »الترف والمتع: 
وعلى الرغم من  ،(01)«الحسين المكحالجي فارس صنديد، أھم ما أعشق من الدنيا النساء
  حيث إن »إلا أنه يدرك داخليا أنه لا يساويه بطولة وشھامة:  "الحسين"اعترافه ببطولة جده 
                                                           
     .   35، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (8)
     .   45، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (9)
 .25، ص المھدي المنتظرحوبة ورحلة البحث عن عزالدين جلاوجي:  (01)
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ھؤلاء الضحايا يميلون إلى خداع أنفسھم قبل أن يخدعوا ھؤلاء الذين يريدون أن يتباھوا 
في مفارقة بين الداخل  ،(11)«ن أنفسھمـأمامھم، فھم ينقلبون إلى تصديق ما توھموه ع
والخارج أي تناقض داخلي يتمثل في معرفته بأنه جبان ولا يرمز للبطولة وتناقض خارجي 
يتمثل في تصريحه بأنه يشبه جده في الرجولة والشھامة، ويعترف بأنه يعشق النساء، 
الشھوات لا يمكن أن يملك خصال الشجاعة والمواقف النبيلة لأنه والمعلوم أن محب المتع و
  غالبا ما يتميز بالجبن والذّل والمھانة: 
  حين كان الجميع يھّم بمغادرة عرش أولاد النّش قال القايد عباس للشيخ لكحل:»
قد أعطيناكم ابنتنا وھذا شرف كبير لكم، وأطلب منك على سنة ` ورسوله يد ابنتك  -
  حمامة.
  وھّز زلزال شديد الجميع وھم ينطلقون مغادرين ملفوفين بصمت حزين مّزقه الزيتوني:
  لابّد أن نوقف غطرسة ھذا القايد اللعين. -
  قال الشيخ لكحل:
ليس لي به طاقة وأخشى أن يلحق بنا العار، متزوج من أربع نساء ويريد الخامسة، لعنة  -
  ` عليه.
  قال عّيوبة بحسرة:
  من الرجال. مات عمي بلخير عرفت أن العرش خلامنذ أن 
  وراح يسترق النظر في الجميع ينتظر رّد فعلھم العنيف ضّده، لكن الزيتوني أّيده قائلا:
  صدقت. -
  .(21)«ولم يزد عليھا، كان الجميع يفكر في جرأة القايد عباس، لقد حول فرحھم قلقا جارفا
الأعراف، فھو متزوج من أربع ويلاحق الخامسة فلأجل المتعة يضرب عرض الحائط كل  
وھكذا، رغم أن الدين واضح في ھذه المسألة، إلا أن انحطاطه ووضاعته تدفعه دائما 
  متع ومكاسب دنيوية زائلة على حساب الشرف والأخلاق.لتحقيق لاستخدام نفوذه وسلطته 
          
  
                                                           
     .   461، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد:  (11)
     .   66، 56، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (21)
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بھا  "القايد"للحضور، استبشر  "للقايد عباس"وبعد دعوة من  حاكم المدينة الفرنسي          
خيرا ظّنا منه أنه سيرّقى ويرتفع مقامه أكثر، لكن المفارقة أن ھاته الدعوة مزيفة وتحمل 
موته، وھو في حالة انتشاء وفرح غاصت به أحلامه بعيدا جّدا، وھو تناقض بين أمرين: 
  بدون علم:  الذھاب إلى الموت فيه/ الذھاب إلى الاجتماع الذي سيرّقى
واندفع عباس بقوة فاندفع معه حميدة، نزلا واديا صغيرا وخرجا منه سالمين، تنّفس حميدة »
بعمق، لقد أحّس بحّبات العرق تتراقص على جبينه رغم الجّو البارد، اقتربا من أطلال بيت 
قديم، لم تبق منه إلا أنصاف جدران، كان حميدة يحلم أن يعبرھا بسرعة البرق، ودوى 
لرصاص فجأة يمّزق سكون الكون، لقد سقط القايد عباس، وما كاد حميدة يلتفت حتى ا
  . (31)«أسقطته طلقات أخرى، وجفل الفرسان، ثم راحا يبتعدان
ه وجشعه إلى عمم المستبّد الطاغية، الذي قاده طوھكذا كانت النھاية المأساوية لھذا الحاك
  حتفه.
وقبل أن يدركه الموت تفّطن لوقع أقدام آتية، بعد استفاقته واستعادته لوعيه، وكان        
ه ابن عرشه، وفي مفارقة موقف طلب إليه المساعدة وإنقاذ حيات "خليفة"الشخص القادم ھو 
ن شرفه أولى من شرف العرش، ونجد ھنا تغيرا في وشرف العرش إلا أن "خليفة" رأى بأ
صار محصورا في مقتل زوجته، وأن القاتل ھو  "خليفة"ن منظور الأولويات لأن الشرف م
لأنه بعيد  "القايد"لذلك يجب الثأر، أما العرش وشرفه فلم يعد معنيا بشخص  "القايد عباس"
  كل البعد عن الشرف ولا يمثله: 
  ابتلع ريقه خوفا كأنما يبتلع زجاجا، واصل القايد عباس: »
مّرغ عرش أولاد سي علي شرف عرشنا في التراب وقد قتلني العربي ولد الكلب، لقد  -
  أرسلك ` لتنقذني فتنقذ بي شرف عرشك.
  أعّد خليفة بندقيته جيدا، سدد فوھتھا إلى رأس القايد عباس وھو يقول:
  سأنقذ شرفي أولا، ھل تذكر يا عباس الربح زوجتي الطاھرة التي قتلتھا ظلما وعدوانا؟ -
ك من شرھا، و` ما .. أرجـ.. لا تقتلني... يا خليفة، يا أخي... أنا لأنقذ و` ما فعلت إلا -
أخوك... كن عاقلا... ستقتلك فرنسا... أنا عباس... القايد عباس... وانطلقت رصاصات 
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وفية من بندقية وفية من قلب خليفة الوفّي وتفّجر رأس عباس كالبطيخة وتطاير مخه إلى 
  . (41)«كل مكان
وھي نھاية حتمية لكل مجرم، فالجزاء  عميل وخائن لوطنه،ية المأساوية لاوھكذا كانت النھ
  من جنس العمل.
حالة الفراغ والوھن ليرتقي في السلم إلى غاية وصوله إلى  "مختار"استغّل مختار الداّبة: 
ته وعنفه مع أترابه من التلاميذ: . ولقب الدابة يطابق جھله وأمي ّ"شيخ البلدية"منصب 
الدابة ھو شيخ البلدية ورئيسھا بدأ حياته خّضارا متواضعا، ثم سائقا لشاحنة ومختار »
خضر، ثم بائعا للمواد الغذائية بالجملة، ثم نشيطا في الحزب وممولا رئيسيا لفريـق نجـوم 
والملاحظ  ،(51)«المدينة، ومقّربـا من الإعلام ورجال الدولة، ثم مرشحا للانتخابات البلدية
نه تدرج في وسطة ثم الثراء، ولم يقل السارد إأنه بدأ بتجارة متواضعة ثم مت في التدّرج ھنا
أي أنك إن لم تكن من أصحاب الأموال والثروة لن  عات والشھادات العلمية والثقافية؛الجام
تتقرب من رجال الدولة ولن تحصل على منصب، وھذه مفارقة وتناقض في كيفية الوصول 
لا يملك أي مستوى علمي أو شھادة، ومن ثم يجد نفسه  "فمختار"إلى المنصب )السلطة(، 
  يقود أمة )عين الرماد(.
شخصية انتھازية تستغّل السلطة لقضاء مآربھا، فھو يرى أن السلطة  "مختار الدابة"و      
أن شيخ البلدية يكون  المفروضبواب المغلقة للمتع والمجون، ومفتاح الوصول إلى الأ
يبحث عما يرضي ھو حل قضاياھم ومعالجة مشاكلھم وانشغالاتھم، ولملازما للمواطنين 
وعدھا بمنحھم سكنا  مبلغا كبيرا إلى درجة أنه "بالعطرة"شھوته وقد نال منه الإعجاب 
لتحجج  "سكن"لا  "وظيفة"في تناقض تام فلو أتاه مواطن بسيط يبحث عن ووظيفة لھا، 
   :بعدم وجود المناصب مع كثرة الطلبات عليھا
  وأحس مختار الدابة أن الصمت قد طال أكثر مما يجب فھشم صلافته بقوله:»
  سنوزع المساكن ھذه الأيام وسنمنحكم مسكنا يليق بكم وسأمنح أخاك عملا. -
  
                                                           
 .172، 072، ص المھدي المنتظرحوبة ورحلة البحث عن عزالدين جلاوجي:  (41)
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وصمت ينتظر رّدا... ولم تفعل شيئا سوى أن وضعت كأسھا ومدت يديھا تعصم شعرھا 
  تدل مختار الدابة في جلسته وھو يقول:الذي حاول الانفلات من أسنان المشبك المنحس، واع
  لا شيء يغلو عليك وإذا احتجت للقمر فليس بمنأى عن قبضتي. -
  وضعت العطرة كأسھا وقد رشفت منه ما تبّقى وقامت من مكانھا تستأذن في الانصراف.
  مازال الوقت مبكرا وأنت لم تجلسي إلا دقائق. -
  ا.أرسلني والدي لأستلم الوظيفة التي وعدت بھ -
ووضع مختار الدابة كأسه ممتلئا كما ھو... وقفز إلى مكتبه وبسط وريقات وأخرج من جيبه 
  قلما فاخرا وقّدمه إليھا لتوّقع.
ومالت لتوقّع فاستند بذراعيه إلى حاّفة المكتب... وجحظت عيناه وھو يتابع كل حركة فيھا 
  حتى نسمات أنفھا.
ا في حقيبة اليد، وعّجل يقسم بأغلظ الأيمان أن واستوت فمّد يده برزمة من النقود وضعھا لھ
  .(61)«تأخذھا لھا أو لوالدھا ليستعينوا بھا على شراسة الأيام والليالي
 لأبيھا ، وسيقّدم المسكن"للعطرة"قّدم الوظيفة  "شيخ البلدية"وفي مفارقة وتناقض أن 
والوظيفة لأخيھا دفعة واحدة، وفي حالته ھذه نجد أنه يستخدم المركز والمسؤولية للوصول 
، فھو "العطرة"إلى ھدفه، فليس كل من يتقّدم له من المواطنين يعطيه ويمنحه ما منح 
   يتظاھر بالرأفة والرحمة والإحسان إلى المواطنين أمامھا للتقّرب منھا أكثر وكسب وّدھا.
سيد المدينة وحاكمھا، الآمر الناھي فيھا يبسط سلطته على الجميع، فھو ممثل الـغـراب: 
السلطة والاستبداد ومسؤول عما حدث ويحدث في المدينة، فالقھر والقمع وسيلتاه لدحر كل 
الآراء والأصوات المعارضة والمحّبة للتطور والازدھار،  فمراده بقاؤھا في العفن 
ارقة وتناقضا لأن الحاكم على الأقل تكون المنطقة التي والتخلف والفساد، فھو يعيش مف
   :يحكمھا نظيفة وإن كان مستبّدا
وأّذن فيھم مؤذن الغراب فھرعوا ملّبين ينسلون من كل فّج عميق... عميق... من تحت »
الأرصفة... من عمق البالوعات... من طمي البوالة... من تشققات الجدران الخربة... 
... وحملته جماعة فوق الأكتاف وما كاد يعلو فوق حتى تدثر الجميع وتكأكأوا عليه كّبة
                                                           
   .  101، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (61)
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ضرة إله جبار... قھار... حصمتا ونصبوا آذانھم سمعا.. إنصاتا.. طاعة... كأنھم في 
  دمار...مكار.  
جال الغراب بنوافذه فوق الرؤوس... تأمل المبولة تفغر فاھا ضاحكة في بلاھة... تأمل 
. تتناھى من خلفه أّنات مبھمات... عاد إلى نفسه... اعتدل في جدار السجن يعلو شامخا..
  جلسته... تنحنح... صاح لعن أقصد نعل بّجة...
   .(71)«عاش الغراب سيدنا في الأرض والتراب
يزرع الخوف وسط السكان والرعية، فالكل يھابه ويخاف بطشه، فالجميع  "فالغراب"
حيث كان تجّمعھم بسرعة، وصمتھم وإنصاتھم بسرعة أكبر:  ،خاضع ويخضع لسلطته
تدّثر الجميـع صمتا ونصبوا آذانھم سمعا... إنصاتا... طاعة... كأنھم في حضرة إله »
ف أو يقاوم فيدّل ھذا على حالة الخوف التي تنتاب الجميع دون استثناء، فمن يخال ،«جّبار
و شامخا... تتناھى من خلفه أّنات تأّمل جدار السجن يعل» مصيره النفي أو السجن:
  . «مبھمات
إبراز كلمة السجن ھنا في سير الأحداث لتكون وسيلة قمعية من  "جلاوجي"وقد تعّمد        
الإقامة في السجن أو الإقامة الجبرية التي تفرض على المرء، »وسائل الاستبداد والقھر: 
لإكراه، فالأمكنة الإجبارية معنية فھذه الأمكنة ھي أمكنة إقامة وثبات للقيد والحبس وا
فكّل  ،(81)«بالإقامة التي تبعد المرء عن العالم الخارجي وتعزله عنه، بل تقيد من حريته
  السجناء ليسوا مجرمين، بل فيھم الشرفاء والمظلومون.
كان ضحية للمفارقات الخارجية، حيث يعتقد أو ھكذا ُيخّيل إليه أن البقاء  "الغراب"و       
في الحكم والاستمرار فيه يستوجب القّوة والعنف وتكميم الأفواه، وعدم الاستماع لصوت 
الحكمة، فھو يعيش تناقضا في معتقداته وبين ما تتطلبه المسؤولية التي يتقلّدھا، فالاستمرار 
اد والعمل وتحقيق طموحات الرعية، وتحسين الظروف الاجتماعية بالحكم يكون بالاجتھ
والاقتصادية واستتباب الأمن وسيادة القانون. وھذا وحده كفيل بحب الرعية، وزرع الثقة 
                                                           
 .51 ص، 6002منشورات أھل القلم، الجزائر، ، سرادق الحلم والفجيعةعزالدين جلاوجي:  (71)
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بينه وبينھم، أما سياسة العنف والقوة فلابّد أن تنتھي لأنھا تؤّدي إلى الاحتقان والحقد 
  والكراھية: 
نھا... كانت بقايا أسنا ند فم المغارة المبلولة ثم ربطاة وأوقفاھا عوتعاون اثنان فحملا جث»
  مما يستر عورتھا. الجثة ضخمة معراة إلا
لم أستطع أن أتبين معالمھا... المھّم أنھا جثة آدمي أبيض البشرة يميل قليلا إلى السمرة، لكن 
الشعر يتدلّى حّتى لم أكن أتبين جدا ملامح الوجه... كان الرأس منكفئا على الصدر وكان 
  يغّطي ملامح العينين.
وطار الغراب فحّط على المبولة ورفع رأس الجثة مزيحا عن الوجه قزحات الشعر لقد 
عرفته، إنه ھو نعم ھو... لقد جاؤوا به مقتولا... جثة ھامدة لا حراك بھا إنه المخّرب 
قة ملامحه غير ثابتة المفسد الخطير ھنابال بن رافض... نعم ھو أو كأنه ھو... في الحقي
  . (91)«كأنه يحمل ملامح كثير من رجال التاريخ
فالقتل من شيم ھاته السلطة الفاسدة التي تبث صورة سيئة عن قتلاھا وتحّولھم حسب وسائل 
إعلامھم إلى مخّربين ومفسدين لتعطي صورة معاكسة عما ھو الحال في الواقع، تحويل 
  الشرفاء إلى لصوص مجرمين.
 ،ويتحّدث إليھا من حين لآخر الحاكم لابّد له أن يخاطب رعّيتهالزعيم  "الغراب"و       
وھذه المرة جاء حديثه عن الانتخابات الرئاسية وعن الديمقراطية وسيادة الشعب في مفارقة 
لمدينـة( فالمدينة للجميع، وتناقض شديد، فالكلام موّجه للعامة التي لھا الحق في الوطن )ا
  بين القول والفعـل:  د التضادحيث نج
ة، فالمدينة للجميع وعلى كان يحدثھم أن المسار الديمقراطي يجب أن يستمر في المدين»
أن ينعم بخيرھا وفضلھا وبغنائمھا، وھذا حق يكفله الدستور الذي سّنه السيد غراب  الجميع
والمدينة الآن في حاجة إلى انتخابات ديمقراطية جديدة  .وصادق عليه الآخرون بالإجماع
لتختار الكفء المناسب ليضاجعھا، اقصد ليرأسھا خلفا للسيد غراب الذي استمّر على رأسھا 
عقودا من الزمن استطاع من خلالھا أن يحقق كل ھذه الرفاھية والإنـجازات الضخمة 
  . (02)«العملاقة الجبارة للصالح العام طبعـا ودون شك ّ
                                                           
  . 33، ص سرادق الحلم والفجيعةعزالدين جلاوجي:  (91)
  . 97، ص سرادق الحلم والفجيعةعزالدين جلاوجي:  (02)
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ويكون حديثه عن الديمقراطية وحرية الاختيار منافيا للواقع ومخالفا له، ھذه الانتخابات التي 
أخضع الجميع، ومن لم  "فالغراب"تكون نتيجتھا محسومة مسبقا والاختيارات منعدمة، 
يخضع تّم تھجيره ونفيه أو وضعه في السجن ووصف بأنه مجرم خطير يريد الإفساد في 
قفون كلھم ھجروا ورفضوا منطق الغراب وحكمه وما حّل بالمدينة، فكلمة الأرض، فالمث
المثقف لم تعد مسموعة ولم يعد يملك المكانة التي يوصل بھا آراءه وأفكاره، فقد انھارت 
  المبادئ والقيم واستفحل الفساد وكثر المفسدون.
الزاوية من عرش  السلطة الدينية في الرواية، فھو شيخ "الشيخ عمار"يمثل الشيخ عمار: 
الغاشمة، وفي نفس الوقت ھو صديق . وھو موال للسلطة الفرنسية "أولاد سيدي بوقّبة"
فكيف لشيخ زاوية ورجل دين  ميل للاستعمار، في مفارقة وتناقض،الع "للقايد عباس"مقرب 
 "القايد عباس"أن يكون من مؤّيدي الأجنبي النصراني ضد إخوانه المسلمين؟ ومع علمه بأن 
خاضع وواقع تحت التأثير المباشر لھذا الأجنبي ويخدم مصالحه في المنطقة، فھو يستخدم 
السلطة الدينية لتعزيز مصالحه والتمّكن من تحقيق رغباته وشھواته. وھو ضحية مفارقة 
داخلية في كونه لا يستطيع بمقدرته وكفاءته العلمية والمعرفة الدينية أن يصل إلى المكانة 
بع طريقا آخر للوصول لھاته المكانة وھي الاستناد والتوّكل على الأجنبي في العليا فات ّ
، ولتقوية ھذه السلطة "شيخ الزاوية"مفارقة خارجية، لتحقيق غايته والوصول إلى منصب 
الذي يمّثل السلطة العسكرية، وقد كانت  "القايد عباس"أكثر كان الحّل في التقّرب إلى 
الشيخ "قاومات والثورات، وفرنسا تعـرف ذلك، فأرادت احتواء قبل ذلك منبعا للم ةالزاوي
  لكنه رفض وأبـى ذلك:  "عـمار"أخ  "بلقاسم
ھا السابقة أثبتت لھا أن مثل ھذه التجمعات الدينية بوخشيت فرنسا من كل ذلك، ھذه تجار»
كون عونا ما تفتأ أن تتحول إلى بؤر للثورة والانتفاضة، عملت على استمالة الشيخ بلقاسم لي
وتقودھم للانصياع لھا، فلما عجزت راحت تحيك له الدسائس  لھا وسندا تخدر به الناس
لتنّفر الناس منه، لكنھم لم يزدادوا إلا تمّسكا به ثم وجدت ضالتھا في أخيه عمار فأوغرت 
صدره فتخلص من أخيه، واستولى على زمام الزاوية يسير شؤونھا بما يخدم أھواءه 
  . (12)«واضعا يده في يد أولاد النش ومصالح فرنسا،
                                                           
     .   15، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (12)
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فبداية من التخلص من أخيه بدأ مساره في السلطة، وصار شيخا للزاوية، والرغبة في 
السلطة دفعته إلى القيام بأفعال منافية للأخلاق بدءا بأخيه، ثم تحقيق مصالح فرنسا والتقرب 
  ."القايد عباس"من 
في تناقض صارخ بين  ،شخص متقلّب الطباع باحث عن المتعة "الشيخ عّمار"        
التي  "عمار"شخصية  وطبيعة ،التي ترمز للعفة والوقار والاحترام "الشيخ"تسمية ولقب 
إلا دليل على ذلك، فقد  "السعيد القايد"تثبت عكس ذلك، وما طمعه في الظفر بسلافة زوجة 
 "القايد عباس"ء والوضيع، حيث طلب من استخدم الزاوية كمنبر للوصول إلى ھدفه الدني
أن يرسلھا لخدمة الزاوية وھذا ھدف نبيل، لكن الھدف الخفي ھو قضاء حاجته منھا، وھنا 
  مفارقة في الوصول إلى المبتغى السيئ بعمل يبدو طيبا وخّيرا: 
امتطى الشيخ عمار فرسه بمساعدة خدم القايد عباس وانطلق مودعا وھو يقول في نفسه: »
س لا يحتاجني إلا في أمرين؛ أن أكون له عونا أمام الحاكم الفرنسي ليمّد سلطانه على عبا
الجميع، أو أن أخطب له فتاة مال قلبه إليھا، لكن ھذه المرة سأتجرأ وأطلب منه سلافة 
ولكن سأقنعه بأن يرسلھا خادمة في الزاوية، وھل ھناك الرومية، لن أطلبھا للزواج طبعا 
أن يكون خادما h تعالى وقرآنه الكريم؟ وھناك حيث تكون تحت تصرفي أسعد للمرء من 
   .(22)«سأقضي منھا أوطاري
وإن دّل ھذا فإنه يدل على سوء النية وعدم صفائھا خاصة إذا اقترن ھذا الأمر بشيخ 
   وبزاوية، وھذا ھو فساد الأخلاق والوضاعة.
ثروة التي يمتلكھا والجميع يخشاه ھو ابن حركي صاحب نفوذ كبير بسبب الامحمـد املمـد: 
صالح "والمفارقة أن  قريب من المسؤولين وصّناع القرار.ويتجنب مواجھته لأنه 
 "امحمد املمد"ھو من قتل والده الحركي أثناء الثورة، وبعد الاستقلال تمّتع  "الرصاصة
في مفارقة صارخة، ولم  عدما كما كان حاله من قبلفقيرا وم "صالح"بالثراء والنفوذ، وبقي 
  حادثة مقتل والده:  "امحمد املمد"ينس 
وجدت نفسي أسوق السيارة باتجاه ضاحية المدينة حيث يسكن الشيخ صالح عندي معه »
حساب طويل يجب تصفيته، لن أنسى أبدا ما فعله بوالدي أثناء الثورة حين اختطفه مع 
ه في الليل... وعلمت بالأمر فقصدتھم بعض المجاھدين وجاؤوا به مكّبلا إلى بيته وحاكمو
                                                           
     .   73، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (22)
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صباحا وجدتھم قد رحلوا به... عرفت أن الفأس قد وقعت بالرأس... اتجھت إلى أبناء 
  عمومته وقلت مھددا:
  إن وقع لأبي مكروه لآتينكم بجيوش فرنسا الجرارة ولأھدمّن عليكم أكواخكم القذرة... 
السماء حتى وجدت أبي في الوادي  ورحلت دون أن ينطقوا... ما كادت الشمس تتوسط كبد
  . (32)«جثة ھامدة... لقد ذبحوه كالخروف وقد تجّمد الدم فوق ثيابه ووجھه وفوق التراب
فھو يعيش الحاضر مترفا، لكن لازال يفكر في الماضي، دون أن يدرس دوافع أسباب قتل 
الصواب، فحاضره لا والده، لأن الخيانة ورثھا عن أبيه، فلم تتركه يفكر ليدرك الخطأ من 
تشوبه شائبة، إذ يعيش على الملّذات وعلى الرغبات وھو متحقق له من خلال الثروة التي 
يمتلكھا والسند السلطوي الذي يتكئ عليه المتمثل في المسؤولين فاسدي الطباع والأخلاق، 
بل  المنّغص ھنا ھو الماضي الذي خلّف له جرحا عميقا لن يندمل بسرعة، إنه مقتل والده
وذبحه كالشاة، ھذه الصورة النمطية التي كثيرا ما تتراءى له كنقطة سوداء في حياته 
  المترفة اللاھية.
تتميز بالغدر والخيانة المتوارثة فھو ابن حركي، وبعد مقتل  "امحمد املمد"وشخصية        
يقتل  والده استنجد بفرنسا وھّدد بھا الأھالي قبل ذلك كوسيلة من وسائل الضغط كي لا
والده، وقد مرت سنوات على ھذه الحادثة لكنھا بقيت عالقة في ذھنه، تحضر بين الفينة 
يعيش تناقضا بين الماضي والأخرى، إلى درجة التنكيد عليه في مرات عديدة، فھو 
الماضي يمثل الجرح الكبير في حياته، رغم محاولات منع كل ذلك إلا أنه وقع،  ؛والحاضر
لحياة التي تناسب كل تطلعاته، فھو يمتلك السلطة والنفوذ والجاه، إضافة أما الحاضر فيمثل ا
  إلى خضوع الجميع وھرولتھم لطاعته وإرضائه: 
لم تشأ صورة جثة أبي أن تمحى من شاشة ذاكرتي... بل كانت تتضاعف في كل لحظة... »
لقد تخّبط فيه د يغّطي كل شيء... لذات... النجيع المتجمد كقطع الكبوتتركز فوق الرقبة با
بوجھه حتى تعّفر بالتراب رغم أنه كان مربوطا بسلك حديدي... وكان لسانه قد خرج من 
  فمه كلية...
  أفزعتني الصورة... غطيت عيني بيدي فكيف أغطي ذاكرتي الجريحة...
  
                                                           
   .39، ص 4002، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (32)
 مفارقة الشخصيات في روايات عز الدين جلاوجي ....................................................................... الثاني الباب
 
 
 79
 
  لم أفطن إلى نفسي...
  . (42)« رحت أضرب على المقود وعلى الباب وعلى صدري
 كابوس فاسترجاع ما حدث له فاجعة مستمرة، فالصورة تبدو واضحةفكان الماضي بمثابة ال
وتبقى الذكريات محفورة في جبينه رغم ما من خلال الوصف الذي قّدمه عنھا،  ومعّبرة
يعيشه في الحاضر من بذخ ومرح، لكنه لم ينس ولم تندمل جراحه، وتناقض الماضي 
  والحاضر مرّده عدم النسيان والاسترجاع كل مرة:
  أدرت المحّرك لم أكد أسمع صوته وانطلقت على الإسفلت كأني أطير على بساط الريح.» 
وفي طريقي لم أكن أرى الناس أمامي... وما كنت أحب أن أراھم.... يخّيل إلّي أن أياد  
تلوح بالتحية بين حين وآخر لكني ما كنت آبه بھم... أولاد الكلب كلما أمعنت في إذلالھم 
... جوع كلبك يتبعك... أين أذھب؟ راحت السيارة وحدھا تشق الطرقات ازدادوا لي خنوعا
تدور وتعود لتدور على غير ھدى كان بودي أن أزور المعمل لأتفقد الأشغال ھناك ثم 
أحجمت... لم يبق متسع من الوقت كما أن المشرف على الأعمال سيقوم بما يجب... 
لخمرة... تذكرت أنھا نفذت من الثلاجة أحسست أني بحاجة إلى نشوة أكبر... اشتقت إلى ا
البارحة... وّجھت السيارة صوب المركز على ضفة المدينة... لم يكن يسمح ببيع الخمر 
 لغارب فيبيعونھا خارج القانون...،علانية في ھذه المدينة ولكن يترك لبائعيھا الحبل على ا
  .(52)« م لأن في ذلك تملصا من الضرائبفھو خير لھ
ل زخمه لم ينسه الماضي، فھو يمتلك السيارة الفخمة، والمعمل وخنوع الناس، فالحاضر بك
  وحياة اللھو المتوفرة له من كل جوانبھا، إلا أن الذكريات تلاحقه.
قرارا بالثأر والانتقام لمقتل والده، لينام في سلام بقبره وتطمئن  "امحمد املمد"اتخذ        
روحه، ويرتاح ھو من ثقل الماضي والذكريات التي بقيت تداھمه وتنّغص عليه حياته 
واقع، لأن ما حصل كان في لوحاضره السعيد، ويأتي الثأر كنتيجة لرؤيته المغلوطة ل
ده، انتصارا للثورة، وكجزاء لخيانتھا، الماضي ونتيجة ظروف منطقية حتمت الموت لوال
لأن الطباع تكاد تتطابق بينه وبين أبيه )الخيانة( بقي يراھا جريمة نكراء تتطلب الثأر، فھو و
  ضحية رؤيته المقلوبة: 
                                                           
   .  49، ص 0=  1+  1رأس المحنة لدين جلاوجي: عزا (42)
  .  29، 19، ص 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (52)
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ما كادت الشمس تتوسط كبد السماء حتى وجدت أبي في الوادي جثة ھادمة... لقد ذبحوه »
ه ووجھه وفوق التراب... في المساء كانت جيوش فرنسا كالخروف وقد تجّمد الدم فوق ثياب
الجرارة تملأ القرية بأسرھا مدعمة بالأسلحة والكلاب... وكانت الفاجعة كابوسا رھيبا أشفى 
غليلي... قتلوا ابني عمه شّر قتلة... عّذبوھما تعذيبا منكرا وحين صمما على الصمت 
  قتلوھما رميا بالرصاص.
. لابد أن يدفع الثمن... وكيف يدفعـه؟ بإزھاق روحـه أم بالمـوت ومازال ھو غصة بالقلب..
   .(62)«البطيء
منھما بعد  فھو شره للانتقام والثأر ولم يكتف بمقتل ابني عمه اللذين ماتا دون أخذ أي سر ّ
  تعذيب شديد.
وفي إطار سعيه للثأر اتخذ طريقا جديدا ھاته المرة مخالفا لما كان في السابق حين       
ا، فاتخذ من أبيھا شخصي ّ "الجازية بنت صالح"استنجد بفرنسا العنيفة، فقد تقّدم لخطبة 
كوسيلة وغاية شريفة لتحقيق ھدف غير نبيل وھو  )ص( الزواج على سنة ` ورسوله
تقام منه في مفارقة شديدة. فالزواج ھو نصف الدين، لكن أن والان "الشيخ صالح"إذلال 
  ولمحته يتلمظ مرارة كلماتي وھو يقول:»يتحول لوسيلة للثأر فھذا ھو التضاد في المفاھيم: 
الماضي ماضي يا شيخ صالح... والذي فات مات... يجب أن نفتح صفحة جديدة بيضاء  -
، فھو يستخدم المداھنة، ويظھر في ثوب الرجل (72)«ناصعة لا نكتبھا إلا بالذھب الخالص
ولعل مما يزيد »الصالح والرجل صاحب القلب الأبيض في تناقض بين الداخل والخارج: 
من مأساوية وضع الشخصية ضحية المفارقة، ھو ما يحتويه ھذا الوضع من تناقض حاّد 
  : "صالح الشيخ"، فھو يعرف مقصده وحقيقة تقّربه من (82)«بين الھدف والنتيجة
  عاودت ضبط أعصابي وقلت دفعة واحدة وأنا أحس بالخوف الشديد منه:»
  أريد أن أتزوج على سنة ` ورسوله. -
سخرت في أعماقي... ھؤلاء الكلاب ھم الذين يشغلون الدين لقضاء أغراضھم الدنيئة... ھذا 
عشرات  متزوج من اثنين... وطلق اثنتين ويعيش مع !النجس يعرف سنة ` ورسوله
                                                           
   .  39، ص 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (62)
   .  59، ص 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (72)
   .  361، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد:  (82)
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العاشقات والعاھرات... ثم يتحدث عن سنة ` ورسوله... التفت إليه وقد أحسست بحقارته 
  أمامي
  وما دخلي أنا في الأمر... تزوج طلق لا شأن لي. - 
  لم يدعني أكمل حديثي حتى قاطعني بسرعة.
  أريد أن أخطب ابنتك الجازية. -
  جحظت عيناي دھشا وقلت وأنا أتميز من الغيظ:
  . (92)«نجوم السماء أقرب إليك أيھا النجس -
رغم محاولات  "امحمد املمد"قابله نفي شديد من أبيھا الذي يمقت  "الجازية"وتقدمه لخطبة 
  الأخير مداھنته والتقرب منه.
ونافق وناقض كل  بعد أن راوغ "الجازية"لم تنفعه المداھنة ولا التقرب لخطبة        
فاستخدم ماله الوسخ في إبعاد وتحطيم كل المقّربين منھا واضطھادھم  سلوكاته وأفعاله،
  معتقدا أن ذلك سيغير الأمور وينقلب الحال: 
ھذا عصر المادة لا أحد يمكنه أن يقف أمامي... سأدوسكم جميعا كالصراصير... من »
إليه... سّخرت يملك المال يملك كل... إنه إكسير البشرية... أصحابه يحققون كل ما يصبون 
الجميع... خضع الكل لإرادتي والذين أبوا الويل لھم من سطوتي... رحل عبد الرحيم إلى 
غير رجعة... جّن إبراھيم... الشيخ صالح في طريقه إلى الجنون أو الانتحار... منير حبكت 
.. له تھمة لن يفلت منھا، ليس أقل من الإعدام أو المؤّبد، ذياب شردت به محاصرا طريدا.
دربي الآن ممھد، كل الحجارة أزلتھا من حذائي... كل الينابيع التي كانت تسقي غطرسة 
الجازية جففتھا وإلى الأبد... الآن يجب على الجازية أن تركع أمام قدمي صاغرة.. وعند 
  . (03)«ذاك... عند ذاك سأفعل الكثير
وتأتيه  "الجازية"تخضع فھو يعتقد أن كل ھذه التصرفات وكل ھذه الضغوط التي يمارسھا س
المال،  قوةصاغرة ملبية ذليلة، وھناك عوامل مساعدة له في ذلك كالسلطة التي أخضعھا ب
  : "العجوز عكة"وكذلك 
  أطلّت من مغارة فمھا ابتسامة عريضة سال لھا لعابھا:»
                                                           
   .  79، ص 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (92)
   .  691، 591، ص 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (03)
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  أھلا بسيد الرجال. -
  أين وصلت؟   -
أنتظر عودتھا من العاصمة، اطمئن  كل شيء جاھز... لقد أحضرت الكلب منذ أيام... أنا -
  سأجعل منھا كلبتك الأمينة.
  .  (13)«إن فعلت سأكسوك ذھبا... سأجعل منك أسطورة أيتھا الساحرة الشمطاء -
للوصول لغايته وھدفه فعل كل شيء من استعانة بالسلطة والقيام بأعمال السحر والشعوذة 
  ."العجوز عكة"المتمثلة في 
ر والتوھم أنه البطل والزعيم ولا أحد يستطيع مجاراته في قيادة الناس، وأخذ به الغرو       
يجب أن تتوفر  "شيخ البلدية"، والحقيقة أن "شيخ بلدية"فأراد أن يترّشح للانتخابات ليصبح 
فيه صفات العلم والثقافة والعدل والانضباط، لكن ھو يخلو من ھذه الصفات، ووفقا لرؤيته 
تكون ضحية للآخر كما ھو متوقع أو للمفارقات الخارجية، بل تصير إذ أنھا لا »المغلوطة: 
، إذ يرى أن المال ھو الحاسم وھو (23)«ضحية لمفارقتھا الداخلية، ضحية لتوھمھا الشخصي
فمن يملك المال يصل إلى مبتغاه، وبتفكيره ھذا أراد الجمع بين  ،الموصل إلى ھذا الكرسي
  السلطة والسياسة: 
ت بعد أن رشفت آخر جرعة من فنجان القھوة... برنامج المساء سيكون خرجت من البي»  
كثيفا لابّد من أن أستغّل ھذا الصباح لأزور سكان حارة الحفرة ھم الأكثر وسأحتاج إلى 
أصواتھم في الانتخابات... ما معنى لثري مثلي لا يجلس على كرسي القيادة...؟ أنا ما خلقت 
ود الناس وأتزّعمھم، وھذه سنة ` ولا تبديل لسنته... لأملك المال فحسب؟ بل خلقت لأق
  وظيفة الفقراء العمل عند أسيادھم والتصفيق لھم والائتمار بأوامرھم لا غير...
اج الزعيم؟ ليس الشھادات العلمية كما يتوقع بعض الأغبياء بل المال والفطنة... توماذا يح
المدينة رئيس بلدية تجاوز مستواه الابتدائي... منذ الاستقلال إلى اليوم لم أعرف في ھذه 
  . (33)«غير مثقف ھل يقدر على قيادة الناس؟ ھؤلاء غاشي ھمج لابد لھم من زعيم حلّوف
                                                           
 .991، ص 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (13)
 .361، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد:  (23)
   .  691، ص 0=  1+  1رأس المحنة عزالدين جلاوجي:  (33)
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فأخذ في عقد المقارنات بين نفسه ورؤساء البلدية السابقين، وخلص في استنتاجه إلى أن 
بعيد عن المسؤولية وھو مھّمش في  "ركمني"الثقافة بعيدة كل البعد عن قيادة الناس، فالمثقف 
  تناقض لمكانة المثقف، ورئيس البلدية الجاھل.
، ويظھر من خلال اللقب الملتصق "فّواز"وأّم  "طويلالسالم بو"ھي زوجة عزيزة الجنرال: 
باسمھا )الجنرال( أنھا شخصية قوية وعنيدة، وھي كذلك في النسيج الروائي، حيث نجدھا 
زوجھا لا يستطيع الصمود أمامھا ولا يقدر  "فسالم"متحّكمة في مفاصل العائلة والمدينة، 
تسيير الشؤون  على مناقشتھا، وھو يطّبق أوامرھا حرفيا دون جدال، في تناقض وتضاد في
العائلية والأسرية وحتى الأعمال الخارجية، فلا صوت ولا رأي يعلو فوق رأيھا، فھي 
  الآمر الناھي: 
حين وصلت قرب مصّحة الشفاء توقفت فجأة وطلبت من زوجھا أن ينزل وأن يأتيھا من »
يذ الجھة الأخرى... ولم يشأ سالم أن يناقش لأنه يعرف تصرفاتھا الحمقى، فأسرع بتنف
المطلوب... ولما وقف أمامھا كالتلميذ الطائع طلبت منه أن يتصل بالطبيب وينتظرھا حتى 
  تعود ليذھب معھما من أجل معاينة فواز.
وما كادت تنھي كلامھا حتى انطلقت بالسيارة كالصاروخ تشق جدار الظلام البھيم متحدية 
  . (43)«الليل والأمطار، والطريق الممتلئ ماء
وتسلطھا، وما ذھابھا  "عزيزة"إلا دلالة على قوة  "سالم"وامر دون نقاش من وما تنفيذ الأ
  بالسيارة وحيدة في جنح الظلام إلا برھان على ذلك.
في الطريق أثناء  "فواز"قصة مناقضة للذي وقع مع  "عزيزة الجنرال"واختلقت           
تشاجر مع صاحب الملھى  "فواز"عودته من الملھى، إذ أكدت للطبيب في مراوغة منھا أن 
في السجل على الساعة  "فواز" وقد يرفع دعوى ضّده لذلك طلبت منه أن يتّم تقييد دخول
  الرابعة مساء تجّنبا لأي طارئ: 
وأسرع الطبيب يعّد الأمر دون أن يعلّق... ركب سالم بوطويل سيارة الإسعاف... وفي »
أن ابنھا تخاصم مع صاحب ملھى حين ركب الطبيب مع عزيزة التي أخبرته في الطريق 
الحمراء وإذا ما رفعت دعوى ضّده سيكون ذلك تشويھا لسمعة العائلة... وطلبت منه في 
                                                           
   .  90ص ، الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (43)
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الأخير أن يراعي ذلك فيشھد أن فواز قد دخل المصّحة في حدود الرابعة مساء لتكون دليلا 
   .(53)«على عدم ارتكابه الجرم
من المتابعة، وقد كان موقف الطبيب منافيا وھكذا نسجت حكاية ضمنت بھا سلامة ابنھا 
لمھنته التي تبنى على الأخلاق والإنسانية والنبل فاستخدم ھذه المھنة لتحقيق أھداف 
  مناقضة، توظيف مھنة شريفة للوصول إلى غاية حقيرة.
عتراف " أن الإعزيزة الجنرال"من المفارقات التي تتضمن الغرور والتوّھم رأت        
مساس بشرف العائلة، وكأن العائلة لا يجب أن ترتكب  "فواز"بالجريمة التي اقترفھا ابنھا 
أية جريمة، وإن ارتكبتھا يجب التستر عليھا وعدم خروجھا في مفارقة شديدة ورؤية 
مغلوطة، حيث ترى أن ھذه المكانة والسلطة لا يجب أن تحدث فيھا مثل ھذه الأمور، 
  امة وشرف ھاته الطبقة وھذا توھم زائـف: وكأنھا تحّط من كر
  صمتت لحظات وھي تتوجه نحو التلفاز ثم واصلت:»
يجب أن نزور فواز صباحا... لقـد ذھبت البارحة حين تركتك بالمصحة إلى الجنرال  -
  لأخبـره بالأمر، يمكن أن يساعدنا.
ح يدلك كفيه يلة وراوكان كلامھا ھذا جوابا عن شطر  من حيرته... شبك أصابعه الطو
  ل بسرعة:ورفع رأسه وسأ
  ما الذي فعل فواز حتى يحتاج إلى كل ھذا الاحتياط والدعم؟. -
  لقد كان يقتل إنسانا، وجريمة القتل... -
  وقاطعھا سالم وھو يلبس خفا وجده أمامه، ويقوم من جلوسه:
  وسواء... ھو لم يقتل إنسانا، ولكنه دھس إنسانا بسيارته -
  راجعة وھي تقول:واستدارت عزيزة 
شرف العائلـة؛ لا يجوز أن يدخل مراكز الشرطـة، ولا قاعات المحاكم... أم نسيت ھو  -
  . (63)«ابن من...؟
  
                                                           
   .  31ص  ،الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (53)
   .  91ص  ،الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (63)
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وقد أّدى ھذا الوعي الزائف إلى جريمة أكبر من الحادثة التي ارتكبھا ابنھا، فھي تقّدر 
  التوّھم والغرور.الأمور وفق منظور غير سليم ومتأرجح نحو المفاھيم الخاطئة بسبب 
والمرأة التي أراد الزواج بھا سابقا، حيث  "عزيزة"الفوارق بين زوجته  "سالم"ويبرز       
، فھي "ذھبية بنت الطاھر"أجمل من  "فعزيزة"التناقض بدا واضحا بين الجمال والصفات، 
امـرأة تحّس معھا  "فذھبية"امرأة كاملة؛ لكن الفرق والتناقض يكمن في المشاعر والطبيعة، 
  : "عزيزة"بالاطمئنان والراحـة عكـس 
رّدد في قرارة نفسه: ما ينقص عزيزة ھي أنھا ليست امرأة طيبة... أما غير ذلك فھي » 
امرأة كاملة يتمّناھا كل رجل لم يعرف شيئا عن طبيعتھا... وھي أجمل بكثير من ذھبية بنت 
. كالنسمة المنعشة... كالماء العذب النمير... الطاھر، لكن ذھبية نبع من الوّد والسكينة..
وھل المرأة غير ذلك؟ وليس بعده إلا جسد من لحم ودم قد يكون فيه من الوحشية ما يجعله 
   .(73)«مفترسا
، وفي الأخير مالت ذائقته "ذھبية بنت الطاھر"و "عزيزة"قام بمقارنة بين زوجته  "فسالم"
  رغم أن جمالھا أقل من جمال زوجته. "ذھبية"إلى 
التظاھر والادعاء بدعم الجمعيات الخيرية، وھذا يمثل تناقضا  "عزيزة"ومن مواقف         
في  ه، فھي جشعة ولا تفّكر إلالمقصدية ھذا الدعم لأنھا لا تعمل عملا دون مراعاة نتائج
   :مصالحھا
  حملت عزيزة كأس شاي وسلمته لكريم وھي تقول:»
  الشاي ضروري للفنانين. -
  وتناول الكأس منھا فرشف مرة وثانية منصتا لحديث عزيزة:
أنا خّيرة، كل الناس يعرفون علّي ذلك، وأنا مستعّدة أن أنفق كل مالي من أجل الخير،  -
كونت ھذه الأيام جمعية خيرية، وأنت يا كريم واحد من العائلة، وأنا مستعدة أن أدعمك 
. بل ولأدعم الحركة الثقافية في المدينة... أحلم بتمويل مھرجان فني لتكون فنانا كبيرا..
ثقافي لاكتشاف الأصوات الجميلة... وأحلم بتأسيس شركة للتسجيل والنشر 
  .(83)«والإشھار
                                                           
 .  02ص  ،الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (73)
 .691، ص الذي غسل الماءالرماد عزالدين جلاوجي:  (83)
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  ھاله، لأنيوتستم "كريم"من كل ھذا الكلام ھو الاستمالة، فھي تستدرج  "عزيزة"غرض و
داخليا تعتمد سلطة المال لإخضاع كل صوت عارض أو رفض فكرة أو مشروعا لھا، أو 
  من تريد توريطھم والضغط عليھم مستقبلا. 
شخصية غير سوية حيث نجدھا في الرواية محّبة للھو والمجون والترف، فّواز بوالطويل:  
عودته للبيت صدم  ، يرتاد ملھى الحمراء، وذات ليلة وھو في طريق"عزيزة الجنرال"أمه 
  شخصا بسيارته: 
وأحّس شخصا يقطع الطريق والغابة تكاد تنھزم... ضغط على المكبح... صدمه...انحرفت »
السيارة... وارتطمت مقدمتھا بآخر شجرة معزولة في الغابة... انكفأ بكل الجسد على المقود 
الجنرال أصابع من والسيارة تدمدم على أنغام الراي... ما الذي وقع؟ مّدت أمه عزيزة 
حديد، وضغطت بھا على قفاه... أحس بإغماءة تلّف بشرنقتھا على عينيه ومّخه، ثم ما فتئ 
أن استفاق وقد بدأ الدم دافئا مالحا يتسلل إلى شفتيه... ورفع رأسه تمطط... مسح الدم من 
  .(93)«على وجھه... نزل من السيارة
اعتاد السھر في الملھى والرجوع إلى المنزل متأخرا، لكن ھاته الليلة لم تكن  "ففواز" 
كالليالي السابقة إذ حدث ما لم يكن ينتظره، فصدم شخصا ولما نزل من السيارة ليتحّرى 
  الأمر خاطبه الشخص مستنجدا: 
... حاول فجأة اندفع يعدو ھائجا باتجاه الجسد الممدد بعيدا... وصل إليه... تململ الجسد»
  النھوض... مد يده إلى فواز يطلب المساعدة... صفعه فواز على قفاه وھو يصرخ:
  فعلتھا وتطلب المساعدة..؟. -
مل ھراوة... وعاد حيث الجسد مسّجى يئّن عا إلى السيارة... فتح الباب... حثم عاد سري
أدراجه  وراح يضربه على رأسه حتى ھدأت حركته... وتوقف فجأة وھو يلھث... ثم عاد
  . (04)«حيث السيارة مازالت تدمدم على إيقاع الراي
كان بالمقدور ذلك، أو الاعتذار بلطف، لكن ما فعله  وم أن من يطلب النجدة تقّدم له إنومعل
  ضرب فواز ھنا مناقض ومضاّد، وھنا مفارقة موقف كيف لشخص يستنجد صادمه في ُ
                                                           
   .  8، 7ص  ،الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (93)
 .8، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (04)
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على جناح السرعة إلى المستشفى ومن ثم بالعصا الغليظة حتى الموت، فالأجدى كان نقله 
بھذا التصرف خالف القوانين والأعراف  "فواز"تسليم الجاني نفسه للمصالح الأمنية، و
  والقيم.
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تختلف الأدوار التي تلعبھا الشخصيات في النسيج الروائي، : مفارقة الشخصيات المقاومة
ونجد ھذا الاختلاف في توظيف "عز الدين جلاوجي" لشخصيات رواياته حيث امتزجت في 
أعماله بالتنوع والثراء والاختلاف، بين الفساد والظلم كما سبق الإشارة إليه، وبين الصلاح 
  .عن النفس من ناحية أخرى عزال والانكفاءالان والمقاومةو
ھو الشخصية المحورية في ھاته الرواية وأغلب المقاطع تشير إلى العربي الموستاش: 
حوبة "بطولته وكفاءته في صناعة الأحداث، والملاحظ أن العنوان الذي وضع للرواية 
ناس يا ناس، ھو يا »: "لخضر البھلي"له قرينة بنبوءة  "ورحلة البحث عن المھدي المنتظر
سيد الناس يرفع الباس، ويعلي الراس، اسمه بالعين يبدا والنفوس له تھدا، يرفع راس بلادنا، 
، وھذه النبوءة كررھا لخضر البھلي مرات عديدة، فھي توحي بأن (14)«ويعز نفوس أولادنا
والبلاد، لكن ھناك شخصا اسمه يبدأ بحرف العين يتم على يديه تحقيق الكرامة والعزة للعباد 
ھذه النبوءة لم تخبرنا التوقيت والتاريخ الذي سيظھر فيه ھذا الشخص )سيد الناس( لتحقيق 
للمھدي " "حوبة"آمال وأماني الناس، ونلمس التقارب والتطابق بين النبوءة وانتظار 
أنا لا أؤمن بالمھدي المنتظر، ھو مجّرد خرافة رسمھا خيال العامة المنھزمين »: "المنتظر
 .تعلقا منھم بأمل ما، سيشرق يوما ليھزم ظلماتھم، لكن حوبة تؤمن به تنتظره بشوق كبير
فالسارد ھنا لا يؤمن به، فيعتقد أنه أمل المھزومين  ،(24)«وتظّل تحكي عنه دون ملل أو كلل
الضعفاء، وھذا ھو الجو العام الذي سيسود الرواية من أحداثھا: استعمار غاشم، وحركى 
كل مكان، فھناك طبقة مظلومة بشكل كبير، تنتظر الفرج في أية لحظة، مزروعين في 
في استمرارية الحديث )المھدي المنتظر، النبوءة( لأن  "لخضر البھلي"وحوبة اشتركت مع 
بواقع مأمول يكون أكثر عدلا وأمنا  ھناك أملا رسم في تعبير الراھن السلبي السيئ
العربي "منتظر، النبوءة( مع شخصية البطل ومساواة، وقد اجتمع الاثنان )المھدي ال
ر أفق من المظلومين، فأثناء القراءة ينكس الذي ارتدى ثوب المخلّص للكثير "الموستاش
   ."المھدي المنتظر"توقع القارئ بداية من انتظار 
        
                                                           
     .  83، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (14)
     .  11، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (24)
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النبي عيسى عليه "والمشاع في المعتقد الديني والموروث الشعبي أنه مرتبط بنزول        
القايد "، وھذا يكون في آخر الزمان، وثانيا مع النبوءة حين يذھب اعتقاد الكل إلى "السلام
، وأخيرا "القايد عباس"سيد الناس، نظرا للتطابق التقريبي بين ما ذكر في النبوءة و "عباس
وھي  "المھدي"من ظھور  "حوبة"الذي تحققت فيه رغبة  "العربي الموستاش"البطل 
 "المھدي"، والنبوءة في حفظ كرامة الناس والوطن، ومع أن انتظار تخليص المظلومين
والنبوءة يتطلبان مدة زمنية معينة لظھورھما وتحققھما، وھنا تبرز المفارقة لأن المتتبع 
لم يظھره السارد مباشرة كبطل بل  "العربي الموستاش"لمسارات السرد والأحداث يدرك أن 
حصل ذلك، فھو بمثابة المولود الذي كان جنينا وخرج بتوالي المقاطع وتتابع المسارات ي
  ببطء من الرحم، وھكذا إلى أن اشتّد عوده وبرز كمھيمن في الحدث الروائي: 
الصمت وحده كان كھف العربي، يعتكف فيه بعيدا عن ثرثرة الناس، لم يعد يطيق »
رين بجراحاته الاستماع إلى ما لا يفيد من الكلام، ولم تعد له رغبة في أن يبوح للآخ
الدامية، يعتقد الجميع بمن فيھم أخوه الزيتوني أنه لا يبالي بأحد، وأن صمته الدائم دليل 
أنانيته، وھم مخطئون، كان أكثرھم إحساسا بكل ما يحيط به، يحزن للحشرة تموت، ويربأ 
بنفسه عن ظلم أي مخلوق حتى العقارب والأفاعي، تعاف نفسه الظلم، وتحتقر الظالمين، 
بما تعلم ذلك من الطبيعة التي منحھا كل ما فات من عمره، فعلمته الحب والعطاء ر
مرضت أمه فاطمة الزھراء مرضا شديدا حين أنجبته فلم تقدر حتى على  .والصبر
إرضاعه، ووفرت له ذلك عنزتھم المدللة، ومعنى ذلك أنه وجد نفسه وجھا لوجه مع 
الطبيعة منذ أيامه الأولى، منذ قدر على المشي راح يتسلل إلى أحضانھا، كثيرا ما راحت 
بين أغمار القمح والشعير صارخة في وجھه: والدته رحمھا ` تصيح باسمه باحثة عنه 
  .(34)«ثم تدسه في صدرھا الطافح بالحنان «أتعبتني أيھا الشقّي ھل تريد أن تصير ذئبا؟»
فصمته حمل تناقضا جعل من البعض يعتقد أنه لا مبال بما يحصل ويحدث حوله، فالصمت 
الصمت ھنا يعّبر عن توّھج دلالة إيحائية تنبئ في كثير من الأحيان عن إجابات معينة، لكن 
  لا يظھر في الخارج.حتى م كبته داخلي ت
، ھذا الرجل )بلخير( "العربي الموستاش"والد  "بلخير"ويروي السارد كيفية مقتل         
 "فبلخير"الشجاع القوّي وكان من قتلوه أضعف وأجبن بكثير منه في مفارقة وتناقض شديد، 
                                                           
     . 93، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (34)
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بإصبعيه، ولكن الغدر كان حاضرا ھنا، فلا يمكن للضعف  "عباس"و "حميدة"يستطيع خنق 
عين، وھذا المعين ھـو المكر والخداع والجبن أن يتغلب على القوة والشجاعة إلى بوجود م ُ
  : "العربـي الموستاش"والغدر، وھو أكثر ما حّز في نفسية 
            ق قتل والده بلخير مغدورا، بلخير البطل لا يقھر ولا يھزم، ويستطيع أن يخن»
فھل رنب، ھما أمامه ليس إلا أرنبين، حميدة القتال وعباس السفاح بإصبعيه كما يخنق الأ
  قتله العفريت كما يزعم عيوبة؟ تساءل العربي وراح يجيب في سره: 
لا طبعا العفريت يلازم بيوتنا وودياننا منذ الأزل لكنه لا يؤذينا لأننا أولاد الولي الصالح 
وأبي بلخير رجل طاھر نقي محافظ على وضوئه وصلواته ولا يمكن للعفريت سيدي علي 
الكلب ھو قاتل والدي، وحميدة  سأن يقربه، بل سيحترق بمجرد الاقتراب منه، عبا
وشياطينه ھم من نّفذوا الجريمة، عباس الذي كان وراء كل مصائب الناس، آخرھا سعيه 
الألمان إرضاء لفرنسا، وحدي أنا من سينتقم الحثيث ليزّج بأبناء المنطقة في الحرب ضّد 
  . (44)« منه، يشرب من دمه، يطھر الأرض من ظلمه وجوره
المظلومين  جميع، وتخليص "عباس القايد"لذلك يقرر داخليا الانتقام من القتلة وعلى رأسھم 
  من فساده وجرائمه.
واقع في مفارقة داخلية وخارجية، فالداخلية ھي سعيه  "العربي الموستاش"فالبطل        
للانتقام والثأر من قتلة والده والإحساس بمشاعر كافة المظلومين، وخارجيا تتمثل في العالم 
إذا غدا باطن الحياة وظاھرھا على خلاف كامل أحدھما مع الآخر، »والواقع الذي يعيشه: 
أن يستخرج من عالمه معنى أو أن يقيم  فالبطل لا يستطيع تحقيق دافعه الداخلي، أو
فالجو غير مناسب لأنه كره من كثرة الكلام بلا طائل ولا فائدة، فالجميع يتكلم  ،(54)«ھويته
ولا يعمل، لذلك قرر اللجوء إلى الصمت في مفارقة تدّل على قوة ھاته الشخصية وعدم 
خصية تريد العمل والإنجاز لا انسياقھا كثيرا لكثرة الكلام غير المفيد وغير الفعال، فھي ش
  الأقوال فقط: 
وحـين يعود مساء يركـن للصمت أيضا، يتسلل إلى غرفته، يتسلق سلم الأحلام »       
  ويرفرف كالفراشات والطيور، يحّز في نفسه الظلم، يحّز في نفسه أن يرى الآخرين 
                                                           
  . 24، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (44)
     . 061، ص المفارقة في النص الروائيحماد: حسن  (54)
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الناس سرورا وظلم  بتألمون، يتمنى لو كان يملك قوى سحرية فيحيل شر الناس خيرا، وألم
الناس عدلا ومحبة، لطالما سال نفسه: من ھم ومن فرنسا؟ وما علاقتھا بھم؟ ولماذا ھي ھنا 
ض عليھم ما تريد أن تنزع منھم ما فرتقمعھم بالحديد والنار، وتدھم جيوشھا قراھم فت
رت يملكون، وتتقاسم معھم غلاتھم الشحيحة؟ وھم ليسوا سواء ملامح ولغة ودينا، كلما ذك
كلمة النصارى واليھود في القرآن إلا وتذكر قول معلمه في الكتاب: إنھما فرنسا وتذكر 
  . (64)«تعليقه مستشھدا بالآية: )ولن ترضى عنك اليھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم(
فصمته لا يحيل إلى عدم مبالاته أو أنانيته، والملاحظ أن كثير الصمت خاصة في المواقف 
طفو فيھا الكثير من الأحداث المفعمة بالمشاكل والمظالم تظھر شخصية الصعبة التي ت
 "العربي الموستاش"الصامت في عباءة نسجت من عدم الاھتمام، لكن المفارقة ھنا ھي أن 
القايد "صمته لا يدّل على كل ذلك بل يناقضه تماما، فھو لا يفّكر فقط في الانتقام من 
المستعمر الغاشم الظالم، ويريد تحرير وتخليص أبناء شعبه ، بل يفكر في فرنسا ھذا "عباس
  ووطنه من كل ھذه الأنجاس.
كان الجميع يعّول على  "لحمامة بنت الشيخ لكحل" "القايد عباس"وأثناء خطبة        
الأكبر لحل ھذه الإشكالية، الذي قرر جمع كبار العرش  "العربي الموستاش"أخ  "الزيتوني"
لم يكن ينتظر منه أي حل لأنه كثير الصمت وفي نفس  "فالعربي"نسب، للنظر في الحل الأ
الوقت يكون الأخ الأكبر في التقاليد ھو صاحب القرار وصاحب المبادرة أثناء الظروف 
القرار المناسب  "العربي الموستاش"الصعبة، لكن المفارقة التي طفت إلى السطح ھي اتخاذ 
  فيما يبدو مفاجأة لسير الأحداث: 
عريفات المفارقة تدور حولھا أنھا لغة مراوغة تقول الشيء ولا تقوله، بل تقول أمورا قد ت»
اه إلى ما خلف لا تخطر على بال المتلّقي الذي يقف عند حدود المعنى الظاھر ولا يتعد ّ
الكلمة/ الصورة من معان مقصودة، قصد لھا الشاعر قصدا، ليتمكن من استفزاز القارئ 
وإدراكا لما تقوله المفارقة الباحثة عما يثير ويقلق ويدھش العقل ليكون أكثر وعيا 
  .(74)«والإحساس معا، بفعل الأثر الذي تتركه أحيانا عندما يجد المتلقي نفسه قد خدع
                                                           
 .  14، 04، ص المنتظرحوبة ورحلة البحث عن  المھدي عزالدين جلاوجي:  (64)
مجلة جامعة أم القرى ، "متوقع في شعر محمود درويش، دراسة في جمالية التلقي"المتوقع واللاعبد الباسط الزيود:  (74)
      .544ھـ، ص  7241، 73، ع 8، ج لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابھا
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خذ بنفسه الذي ات "العربي"وفي تضاد في المواقف برز  "الزيتوني"حيث كان المنتظر ھو 
  : تكال على أحدلإاقرارا دون المشورة أو 
مّد يمناه إلى صندوق صغير في ركن البيت فحمل ما أراد، دّسه تحت ثيابه وخرج، كان »
  الزيتوني أيضا خارج البيت، قال العربي:
  صباح الخير. -
  رّدھا الزيتوني وعلى ملامحه استفھام كبير لكنه لم يبح به:
  قال العربي مطأطئ الرأس:
  الآن.أريدك أن تذھب معي إلى بيت الشيخ لكحل  -
  ولماذا الآن؟ - 
ولم يتلق جوابا، كان في صمت العربي إصرارا على تحقيق طلبه، ولم يجد الزيتوني بّدا من 
أن يسير معه كأنما ھناك قوة سحرية تدعوه للذھاب، كان الشيخ لكحل يتوضأ للصلاة، ترك 
  الإناء يركن للراحة وسأل:
  خيرا إن شاء `، ما جاء بكما؟ -
  الصمت، وراح يتطلع إلى أخيه العربي ينتظر منه رّدا.ولزم الزيتوني 
  قال العربي مندفعا: 
  عمي لكحل جئتك خاطبا ابنتك حمامة. -
وفوجئ الزيتوني والّشيخ لكحل بھذا الّطلب في ھذا الوقت، لكن الشيخ أحّس براحة تسري 
كان ھذا في جسده كله، ھذا ما كان ينتظره منذ شھور، لن يتحمل المسؤولية وحده، لو 
الطلب قبل تجّرؤ القايد عباس لكان له حجة في رّد غطرسته لكن لا بأس حتى الآن سيكون 
  مفيدا، وسيفرح دون شّك قلب حمامة وأمھا وجميع من يحملون ھمھا:
ولم يرّد الشيخ، كان يتطلع إلى عيني الزيتوني ينتظر منه كلمة تعزز طلب أخيه، ليس 
لة ھو الذي يفعل ذلك، وأحّس الزيتوني بذلك فقال منشرح عندھم من يزوج نفسه، كبير العائ
  البال:
  أطلب يد ابنتك حمامة لأخي العربي يا شيخ لكحل. -
  وعجل الشيخ لكحل يرد:
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  . (84)«وھل يرّد لكما طلب؟
دون معرفة الأمر المراد  "الشيخ لكحل"إلى بيت  "العربي"مع أخيه  "الزيتوني"فذھاب 
خطبة  "العربي"والمقصود منه، يمثل في حّد ذاته مفارقة، وقد ازدادت قوتھا لما أعلن 
، حتى الخبر أو الأمر جاء في غاية الفجأة من حيث "الشيخ لكحل"من أبيھا  "حمامة"
ما لم يكن يعلم تما "فالزيتوني"التوقيت )الصباح الباكر( ومن حيث طريقة الإخبار به، 
الذي كان ينتظر جوابا منه فجاءه  "الشيخ لكحل"بالأمر وبدا ذلك ظاھرا أثناء وقوفه أمام 
  .  "العربي"من عند 
للفرار  "العربي الموستاش"يضطر  "سيدي علي"بسبب الظـروف المحيطة بأولاد         
وجاء  ."القايد عباس"، نتيجة لخوفه عليھا من الخطف من قبل عصابة "حمامـة"مع خطيبته 
 اتنظيم بل جاء فجأة واستباقا لأية عملية أو خطوة تقوم بھ أوق تخطيط بھذا القرار دون سا
  ھاته العصابة: 
  وصل حميدة إلى البيت وأشار إلى رجاله بمحاصرته جيدا، وحين توزعوا رفع صوته:»
  يا شيخ لكحل، الشيخ لكحل. -
  ووصله صوته من خلف الحوش كأنما كان ينتظره:
  ماذا تريد يا حميدة؟ ألم تكفك الأرواح التي أزھقتھا؟  -
  قاطعة حميدة بغلظة:
خرج إلينا حمامة لنأخذھا إلى زوجھا لشيخ النتن، لا أريد منك مواعظ، أاسمع أيھا ا -
  وسنغادر  دون عودة ولك الأمان.
  رّد الشيخ لكحل وأصبعه على الزناد مستعّد للإطلاق:
  .(94)«عربي إلى حيث لا ندريحمامة سافرت مع زوجھا ال -
مع زوجته مباشرة كانت العصابة تطالب بھا، والمفارقة والتناقض  "العربي"فبعد فرار 
، ورّد الشيخ «خرج إلينا حمامة لنا لنأخذھا إلى زوجھاأ»: "حميدة"جاءت ھنا في عبارة 
  متزوجة مرتين من  "حمامة"، وكأن «حمامة سافرت مع زوجھا العربي»لكحل عليه: 
                                                           
     .  101، 001، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (84)
     . 921، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (94)
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قال زوجھا لأنه  "فحميدة"في تضاد بين المقولين،  "العربي الموستاش"ومن  "القايد عباس"
الشيخ "وھو يمثل الباطل والزائف و "حمامة"ثوب الأحقية في  "القايد عباس"أراد أن يلبس 
والمتلقي حين يقرأ ھذه العبارات  " لأن تلك ھي الحقيقة،العربي"قال زوجھا قاصدا  "لكحل
القايد "ھي زوجة  "حمامة"دون أن يكون له علم مسبق بالأحداث السابقة سيعتقد مباشرة أن 
  ."العربي الموستاش"وفّرت مع عشيقھا  "عباس
تعّرف على  "العربي الموستاش"إلا أن  "حمامة"برغم محبته الكبيرة لزوجته          
ّب عمله، وقد تطورت العلاقة بينھما كثيرا إلى أن صار لا ر "فرانكو"زوجة  "سوزان"
كان بعد حّب  "حمامة"عنھا ويشتاق لرؤيتھا، في تناقض لأن زواجه من  ديستطيع الابتعا
استمّر سنوات وھو نفسه اعتبر ھذا الزواج بمثابة تتويج لھذه المدة الزمنية التي اختلجت 
يعاد فتح قلبه مرة أخرى ولامرأة نصرانية فيھا عاطفتھما تجاه بعضھما البعض، لكن أن 
ضحية مفارقة إذ أنه يعتبر زوجته  "العربي الموستاش"متزوجة فھذا ھو التناقض، و
التي ضّحت بكل شيء لأجله مثالية لا تجب خيانتھا، لكن عاطفته المؤججة تجاه  "حمامة"
  تقوده إلى تكرار الخيانة مرات ومرات عديدة:  "سوزان"
بدأ وقت الغداء يقترب وراحت دقات قلبه تزداد إنه ينتظرھا أن تنھض من مكانھا تغيب »
وفعلا نھضت سوزان  مھللحظات ثم تعود إليه بالطعام، يجلس في ظل شجرة ويلتھمه على 
قصدته وقفت بجانبه تعبق عليه محبة وودا، وراحت تسأله بعربية عرجاء عن الورود 
وراحت تحثه على السير معھا، حين دخلا الغرفة الأولى ظّل والأشجار، وفجأة أمسكت بيده 
مساحتھا بحجم كل غرفه وغرف سي رابح،  !مندھشا فاغرا فمه، يالھا من غرفة عملاقة
تزينھا صور كبيرة تملأ الجدران، وتتھاوى من السقف ثريات كالنجوم، وتؤثثھا تماثيل 
س على كرسي وثير إلى طاولة وتحف بديعة لا تصلح إلا للتأمل، ثم طلبت منه أن يجل
كبيرة، وراحت تضع أمامه صحونا ملئت طعاما وفواكه وجبنا مختلفة أنواعه، تساءل 
العربي الموستاش: وھل ستجلب خمرا؟ وإن فعلت ھل سيشرب؟ نعم سيفعل في حرم ھذا 
   .(05)«لفتان، وھل بقي له سكر آخر غيره؟الجمال ا
يعيش ھذه التجربة الجديدة مع الرومية، بعد أن كان شخصا  "العربي الموستاش"فراح 
محافظا على زوجته ومكتفيا بھا. فقد نسي أو تناسى قضيته الأولى وھي الثأر لمقتل والده 
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وأمثاله، حيث وقع التحّول ھنا في  "القايد عباس"وتخليص كل المظلومين من  "بلخير"
  مسار الشخصية وتفكيرھا: 
الة كانت أمامه معطرة بالقطران، وقال موجھا كلامه إلى العربي شرب سي رابح من بوق»
  الموستاش:
  ھل كنت تعرف مع من كنت الآن؟  -
  وبسرعة اندفع العربي الموستاش قائلا:
  مع سوزان، أ... أ... فرانكو اللعين. -
وخّيب سي رابح ظنه وھو يلوح برأسه نافيا، ولاحظ أمقران ھلعا رھيبا على ملامح العربي 
  موستاش فراح يسّرع سي رابح:ال
  أخبره بسرعة يكاد يموت. - 
وراح سي رابح يحكي، وكلما أمعن في الحكي ازداد ارتجاف العربي الموستاش ثم تحّول 
  إلى بكاء جارف، أشار أمقران إلى سي رابح أن يسكت، قال سي رابح وقد أكمل كلامه:
  نھا.ھذه ھي الحقيقة التي ظّل العربي الموستاش يتھّرب م -
  قال أمقران غاضبا:
  لابّد من قتل القايد عباس. -
اندفع العربي الموستاش قائلا دون أن تنبسط أساريره القلقة، وقد ضرب أمقران على وتر 
  حساس في قلبه:
   .(15)«نعم، لابد من قتله، لابد من قتله -
وعن  "علي ديأولاد سي"الذي قّص له ما حدث في عرش  "بعّيوبة" "سي رابح"والتقى 
، ونلاحظ أن "العربي الموستاش"يعرف  "سي رابح"دون علمه بأن  "القايد عباس"جرائم 
  ."القايد عباس"عاد لقضيته الرئيسية من خلال تأكيده على قتل  "العربي الموستاش"
: شخصية المجاھد المخلص لوطنه والمحب له، والمدافع عنه ويظھر في مقاطع صـالـح
الرواية مرتديا ثوب المحّب للعدل والمناھض للظلم والاستغلال، فأثناء الثورة كان رجلا 
شجاعا ومقداما، وكان يعجبه ذلك التلاحم والاتحاد والأخوة بين أفراد الشعب الجزائري 
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لما ثار الشعب ضّد المحتل كنا كلنا سباقين... كل واحد »ية: والتفافھم حول القضية الوطن
يسبق الآخر... ويسبق حتى نفسه لأننا آمنا بصدق وبعمق أن أرضنا عطشانة... وما يرويھا 
غير الدم... دم غزير.... دم قاھر يروي الأرض... يشبعھا... يسقيھا... يكنس منھا الشوك 
أثناء الثورة )الاستعمار( غير شخصيته  "لحصا"وشخصية  ،(25)«والھشيم وكل الأوساخ
بعد الاستقلال، لأنه كان أثناء جھاده شخصا حيويا نشيطا يقّدم التضحيات العديدة في سبيل 
ي تنفيذ المھمات الصعبة، وبعد الوطن، حّتى لّقبوه بصالح الرصاصة لشدة سرعته وخفته ف
ضّحى بالنفيس والغالي لأجل  ستقلال صار إنسانا آخر فھو ضحية مفارقة وتناقض، لقدالإ
استقلال الوطن أملا أن يعيش الجميع في عدل وكرامة، فھو داخليا عالمه يناقض ويتضاد 
مع العالم الخارجي، الحياة الخارجية صارت لا تعنيه ولا يشغـل بھا باله لأنھا لا تتوافق مع 
  أحلامه وآماله التي كان بناھا قبل الاستقـلال: 
كان عمري إّذاك سبعة عشر عاما... أّول معركة خضتھا أسماني الإخوة صالح »
الرصاصة... جريت ثلاثة كيلومترات على نفس واحد كي أحّذر المجاھدين المجتمعين من 
قوات العدو التي حضرت كي تحاصرھم... ورغم الرصاص الذي كان يتھاطل علّي كالنوء 
المجموعة.... ذاك اليوم أسماني الإخوة صالح إلا أني وصلت قبل جنود العدّو وأنقذت 
  الرصاصة. 
  ضحك والدي سالم العلواني وھو يحتضنني:
  أنت تعيش طويلا... عندك سبع أرواح كالقط.
  ومنذ ذلك اليوم كان يجب علّي أن ألحق بالرفاق... 
  أن أحضن البندقية والسرو...
  . (35)«أن أنقش على نباتات الجبال سمفونية الحب وذكريات الدم
يلّقب بالرصاصة، احتاجه وطنه ورغم صغر سنه  "صالح"وھنا زمن الثورة التي كان فيھا 
  لبى النداء، حيث كان للجميع )الرفاق( ھدف واحد وثابت، وكانت النوايا صافية لا تشوبھا 
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فھو يعيش مفارقة داخلية »شائبة، حيث كان يتطابق العالم الداخلي والعالم الخارجي تماما: 
تزيد مع تزايد إحساسه بالتناقضات بين الحياتين، الحياة التي يحياھا التي تتناقض تناقضا 
لكن بعد الاستقلال بدأ يبرز التناقض والتضاّد فأصبحت الحياة  ،(45)«حادا مع حياته القديمة
لا يمثلھا العالم الخارجي في مفارقة صارخة جعلته يعيش على الماضي  "لصالح"الداخلية 
  ع الحسرة والمرارة: جر ّتوي
  وعلق الربيع موافقا:»
نعم؛ من حقك أن تعيش... ھناك يا صالح في المدينة الماء والكھرباء والغاز والجامعات 
والمشافي والطرق المعبدة... من حق الأولاد أن يدرسوا... من حقھم أن يتحضروا ويعرفوا 
وھم لن  يريد منك الناس الآن...العالم... أنت يا صالح أّديت واجبك وقت الثورة... ماذا 
ء مما أديت أنت...؟ أنت قّدمت لھذا الوطن في يوم من الأيام في يقدروا على تقديم حتى جز
وقت شبابك، دمك وروحك... وكل شيء في ھذه الحياة أحقر وأتفه من الشباب والدم 
  والروح.
  وأحسست بالقشعريرة تھّز فرائصي أكاد أقتنع... 
  واحدة... كل شيء ينھار دفعة
  تطّل علّي الخيانة مبرقعة...
  تبتسم...
ا مضمخا بدمه تبرق بين عيني... جذبت نفسا عميقا من سيجارتي دراحت صور والدي ممد
  نفذت الدخان فكاد يحجب الرؤية بيني وبينھم... وقلت وأنا أدفن رأسي بين أصابع يمناي:
.. أنا خّواف... أخاف المدينة... اتركاني أرجوكما... إذا كنتما تحبانني فاتركاني لحالي.
المدينة عاھرة... فاجرة تستفّزني... تبدلني... تغيرني... تبلعني... المدينة يا ناس قذرة 
وسخة ستوّسخنى... خذوا كّل شيء... كل شيء... السلطان... الفيلات... ودعوني لحالي... 
  . (55)«دعوني لحالي
رافض للحاضر بكل عوالمه  "صالح"لى أن فالعودة للماضي والعيش في بوتقته، يدّل ع
  وبكل محتواه، لأن ھذا الحاضر لا يلّبي طموحاته ولا رغباته: 
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ھو أن تسعى الشخصية إلى ترك ماضيھا برغم ما في ذلك من آلام وصعوبة، وأن تغادر » 
تجربتھا الواقعية وتتعالى عليھا، وتجعل فيما بينھما مسافة، كي تتمكن من أن ترى تجربتھا 
برؤية أوسع تتأملھا أو تنتقدھا فينتج لھا عندئذ من الوعي ما يساعدھا على بناء ذاتيتھا 
   .(65)«الجديدة
فھو شخصية ثورية ترفض المداھنة والمھادنة ولا يمكنھا القيام بأشياء غير مقتنعة بھا 
  وتناقض مبادئھا.
عمله ويقوم زيادة على وبعد تنّقله للمدينة أين أصبح عاملا في المشفى؛ يجتھد في        
وسقي الأشجار  فوظيفته بالمساعدة في الأعمال التي تخص زملاءه، حيث يساھم في التنظي
وزيارة المرضى. وذات مّرة وصله استدعاء من المدير فاعتقد للوھلة الأولى أنه سيشكره 
ويقّدر صنيع فعله، لكن في مفارقة وتضاد كان الأمر توبيخا ولوما وعتابا، فصالح ھنا 
  ضحية سوء تقديره للأمـور وكيفية سريانھا: 
نصف ساعة... أساعد في التنظيف خدمت خمسة أشھر أجيء في الصباح قبل الوقت ب»
وسقي الأشجار... وربما زيارة المرضى... وأزيد العشّية نصف ساعة أخرى أقوم بنفس 
المھمة وصدمت... بعدما كنت أنتظر الشكر والاعتراف واحترام الجميع تلقيت عكس ذلك 
ھم تماما... وبدأت التقارير والوشايات تصل إلى المدير والمسؤولين وتھبط على رؤوس
  كالغبار... قالوا يتدخل في عمل غيره... ومن تدّخل فيما لا يعنيه وقع فيما لا يرضيه.
  استدعاني المدير... دخلت...قعدت... زمجر في وجھي....
  من سمح لك بالقعود؟ قف...
  ھّزتني الدھشة... ما ھذه العداوة ضّدي؟ انتبھت إلى نفسي...
  مازال يصرخ في وجھي... ببرودة قلت له:
اذا وضعوا ھذا الكرسي إذن؟ أليس من أجل أن يقعد عليه الداخلون عليك يا حضرة لم
  المدير؟
  قال وھو ينفخ جسده كالقط:
  بعدما نأمرھم بالطبع...
  ضحكت وقلت... وقد اشتّد غضبي:
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ما كنت أعرف بأنك أمير... ملك... ورثت المشفى عن والديك ونحن ھنا عبيد  !سبحان `
بين يديك... مع ذلك أعرف قيمتي... وأعرف متى أقعد ومتى أقف... لست أنت الذي 
  . (75)« تعلّمني الأخلاق والأدب...
الذي كان يظّن أن المدير سيكرمه أو يھنئه حدث عكس ذلك  "صالح"فقد خاب أفق توقع 
تماما، فقد أصبح التعاون تدّخلا، والاجتھاد في العمـل والمثابرة فيه يمثل مصدر قلـق 
  للآخرين: 
واكتشفت أّن السيد المدير أراد أن يقول لي لا تتدّخل في شؤون غيرك... احضر »       
خامسة... بعد الخامسة لا أريد أن أرى خلقتك... فھمت عند الثامنة بالضبط وانصرف عند ال
لست وطنيا أكثر من الناس... لست جزائريا أكثر من الناس... نحن أيضا وطنيون 
  . (85)«وجزائريون...
فأصبح مصدر إزعاج وقلق، فقد تغيرت المفاھيم لأن ما يراه ھو عمل إيجابي يراه 
الظاھر والبعد الخفّي تأكدت المفارقة، إذ إن والحق أنه من خلال البعد »الآخرون سلبيا: 
، حتى مفھوم الوطنية (95)«الموقفين اللذين تعرضت لھما الشخصية بدوا في حالة من التضاد ّ
  أدركه التغيير وھذه عوامل تؤّدي للمساھمة أكثر في الانفصال عن ھذا الواقع المتناقض.
عكسه  "سي سليمان"، فإن المدير وطنيا مخلصا مجتھدا في عمله "صالح"وإن كان         
يحدثـه عن الوطنية  "صـالحا"تماما في مفارقة وتناقض بينھما، لأن المدير حينما يخاطب 
  محاولا إبراز وطنيته ھـو الآخر: 
مديرنا ھذا وطنّي حقا، لما عينوه كان كسلك الحديد... كأنه مستورد من أثيوبيا... البدلة »
م صار بضخامة ثور يكاد يسقط للخلف... سرواله القديم لا الرمادية وحدھا تمشي.... اليو
يسع أصبعه... مديرنا إنسان وطني ضرب الرقم القياسي في احترام وقت عمله... يدخل 
لمكتبه بعد العاشرة يتصفّح الجرائد التي تشترى على حساب المشفى... يوقع الوثائق... 
يرة القنبلة التي اختارھا بنفسه يطلع على المراسلات... يرشف قھوة... يحتضن السكرت
  بعدما طرد السكرتيرة التي كانت قبلھا... يتفق معھا على موعد ويخرج.
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في الباب يلتّف حوله العمال المخلصون كالكلاب المدّربة... يرقصون بلا إيقاع، يملئون له 
السيارة بخيرات المشفى... لحوم... حبوب... خضر... مشروبات... عند الحادية عشرة 
يخرج ولا يعود حتى الغد... أما المرضى المساكين فلا يعطى لھم إلى العدس 
  .  (06)«بالماء...
عن مديره في قالب من السخرية والتھّكم أن المدير مھامه  "صالح"فحسب ما يسرده 
خالف  "سي سليمان"تناقضت تماما، فالمسؤولية تعني القيام بالواجب والانضباط الدائم، و
  لأنه وطني.كل ھذه الأمور 
ھاته الشخصية  "صالح"وفي ظل التناقض الصارخ لھذا الواقع المؤلم والظالم يبقى        
التي تعيش مفارقة داخلية، يحاول أن يغير ھذا العالم رغم إدراكه أنه لا يستطيع ذلك، 
  فالجميع في صّف واحد والكل يرى فيه الشخص المشاغب والمشوش: 
التھم: خيانة الوطن... التھاون... التدخل في اختصاص  واختلط كلام الجميع يوزعون»
  الآخرين... الاعتداء على السيد المدير... والطعن في نزاھته...
  وخرجوا كلھم وبقيت وحدي في القاعة لا حول ولا قوة إلا باh...
رجعت إلى البيت ليلا يفترس القلق قلبي... وفي نفسي كنت أرّدد... ھل خدعونا حين 
أننا انتصرنا على الاستعمار؟... لقد توقفنا وسط المعركة، ما الذي أستطيع أن أفعله ھمونا وأ
وحدي... ليكن ما يكون أن كالمحراث الذي تعّود والدي أن يضرب به المثل، يحرث واقفا 
   .(16)«أو ينكسر
لم يستطع الاندماج في ھذا العالم الذي يعّمه النفاق والمجاملات، وھو ضحية  "فصالح"
مفارقة حادة بين ما يتوھمه في نفسه من قدرة على التغيير وحقيقة العالم الآن التي تجاوزت 
  يعيش فيه. "صالح"الماضي الذي لازال 
على مستوى وبقي مواظبا على أمل التغيير بكشفه كل التجاوزات التي تحصل        
ذا الأمر المشفى الذي يعمل فيه ويبقى وحيدا في كل مرة فلا يجد سندا أو مساعدا في ھ
فھو ذھب ضحية رؤيته المغلوطة للعالم الخارجي، فيعتقد أنه باستطاعته  الجميع متواطئون،
  التغيير: 
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ر تذكرت الإشاعة التي دارت في المشفى... قناطير من الأدوية لم تعد صالحة والمدي»
وجماعته في حرج من زيارة الوزير... فعلتھا يا ولد الكلب... ورجعت كالرصاصة للمشفى 
وأنا أكاد أحترق قلقا...وجدت الجماعة في حفل بھيج مع السيد الوزير... المدير... 
جماعته... كبار المدينة يجتمعون على الفريسة.... يجتمعون على لحس الأصابع... منعني 
رخت: خونة خونة اكتشفتكم، اكتشفت جريمتكم حرقتم أدوية الحراس من الدخول ص
المرضى في الوادي وھم محتاجون قرصا... أحرقتم أعمارھم ودماءھم وأرواحھم... 
  . (26)«سحبني الحراس بعيدا وقالوا للوزير ھذا مجنون مرة بعد مرة يصاب بنوبة عصبّية
في خانة المجانين، فكل من يقول  "صالح"ما يؤّكد تغير المفاھيم وتناقض المعطيات، وضع 
  الحقيقة يصبح مشوشا وفوضويا ومجنونا في تناقض لھذا الواقع المّر.
  من العمل:  "صالح"وكنتيجة لكل ھذا تّم فصل 
وفصلوني عن العمل... طرقت كل الأبواب... اشتكيت للمسؤولين... كتبت للجھات »
ون ولا أصلح للخدمة... حّز ذلك في الرسمية وغير الرسمية... كلھم اتفقوا على أنني مجن
نفسي... كنت صالح الرصاصة يوم كان الرجال رجالا... فلما تحررت البلاد أسموني 
    .(36)«صالح المغبون... وفي آخر عمري صرت صالح المجنون
مجنون فكل من يعارض ويرفض المداھنة مصيره الفصل  "صالح"حصل اتفاق على أن 
يختبر عن طريقھا الفنان المفارقات القائمة  –الشخصيات  -أنھا وسائط حية »والجنون: 
بينما ھي عليه الحياة وبين ما يجب أن تكونه، فھي شخصيات تعيش معنى الحياة في سياق 
  في تضاد حاّد بين الراھن وما يجب أن يكون.وھذا  ،(46)«ذلك التناقض
الذي فصل عن الدراسة وصار متسّكعا في الشوارع والأزّقة،  "صالح"ابن عبد الرحيم: 
ويعيش حالة انفصال تاّم عن واقعه، فھو ضحية مفارقة داخلية، فالحياة الداخلية التي يريدھا 
تناقض العالم الخارجي، فأبوه مجاھد صنديد ومعروف بتضحياته الكبيرة في سبيل استقلال 
  أدراج الرياح لأنھم يعيشون في فقر مدقع مقارنة الجزائر، لكنه يرى تضحيات أبيه ذھبت 
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بالآخرين الذين لم يفعلوا شيئا أفادوا به الثورة أو ساعدوا في تحرير الوطن، فيعتقد أن كل 
  من ضّحى يجب أن يكون واقعه وعالمه أفضل من ھذا الذي ھم فيه: 
من أي صلب ھذا الولد الفاشل الذي لا يحسن أن يصنع لنفسه خبزا يحفظ رجولته... »
  نظرت فيه وقلت: 
لو كان بومدين حيا لعاقب كل الشباب البطال... ذاك القوّي أبو الضعفاء، ودون تمھيد  -
  اندفع عبد الرحيم فجأة كأن الحياة عادت إليه:
الآن؟ انظر كل ما حولنا يوحي بالمأساة وأردت وماذا فعل لنا لما كان حيا حتى يفعل لنا  -
  أن أعراضه... لكنه واصل وھو ينھض:
يتشّدقون بالشعارات الجوفاء لا غير... لقد ضحيت في الثورة بكل ما تملك... أحرق  -
بيتك... وقتل أھلك... وشردت سنوات طويلة مريرة وھا نحن نعيد نفس الحكاية الكالحة... 
  لموائد ونحن الفقراء مازالوا يطعموننا شعارات.الناس يأكلون على كل ا
وغادر عبد الرحيم المكان دون أن ينتظر جوابا مني، جمعت نفسي حيث أنا ورحت أتأمله 
  يبتعد فتمتمت:
  . (56)«يا له من جيل -
فصار ناقما على الراھن والواقع الحالي تماما، فزمن الثورة عنده ھو زمن الاستقلال، 
  يحصل تغير كان يأمله.الظروف متطابقة لم 
وبلغ به الاحتقان درجة كبيرة من ھذا الواقع وھذه المدينة بسبب رؤيته المغلوطة        
والتناقض الذي يعيشه داخليا، وبھذا التفكير صارت الحياة مستحيلة أمامه وسّدت كل 
  الأبواب: 
ھا ضرب من كل شيء من حولي مقرف مقّزز... ھذه المدينة عاھرة شمطاء... البقاء في»
المستحيل... غدا كل شيء ضدي... في البيت تحاصرني نظرات والدي المرة وأنين والدتي 
الشاحب... في الشوارع أحس نفسي أشبه بكيس بلاستيكي قديم تتراماه الرياح في شوارع 
المدينة... ما معنى أن أحيا إذن؟ لا يمكن أن أفكر في الانتحار على الأقل بسبب الوازع 
لذي يعّد كل قاتل نفسه كافرا... أو بسبب ما أحمل في نفسي من أحلام... حلمي لعله الديني ا
صعب التحقيق... وربما ھو من المستحيلات، ولكنه يبقى أولا وقبل كل شيء حلما، من 
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حقي أن أحلم... والحمد h أن ` خلقنا نحلم وإلا كانت الطامة الكبرى... والحمد h أن 
  .(66)« يملكون منعنا من أن نحلمحكامنا الأثرياء لا
وتأّجج الصراع داخله فلم يعد يرى في الحياة أي مذاق أو طعم، فصار منفصلا تماما عن 
  واقعه، وفي تضاّد تام ودائم معه.
التي يراھا جنة وبلد  "فرنسا"وفي حالة يأس وضيق قرر الرحيل، عبور البحر إلى        
ريد من وطنه والابن ي "فرنسا"أحلامه، وھذا القرار يمثل مفارقة صادمة، فھو مجاھد طرد 
مقتا  "فرنسا"نة وحلما، فالتناقض ھنا بين الأب الذي يمقت اللحاق بھا ھناك، بل ويراھا ج
للراھـن  لم يستطع حسب رؤيته "فعبد الرحيم"المتعلق بھا.  "عبد الرحيم"شديدا والابن 
  :"فرنسـا"تحقيق أحلامه في وطنه لذلك يبحث عن تحقيقھا في 
وعلى غير عادتي اندفعت في الشرح والتحليل حّد الثرثرة ولم ينطق ھو تماما... كان »
  يستمع إلّي بإمعان شديد.
حدثته عن رغبتي الملحة في أن أعبر البحر... لابد أن أسافر إلى فرنسا... جنة الأرض ھي 
فرنسا وحدھا قادرة على أن تمسح أحزاني وفقري... يجب أن أسافر وھناك يجب  فرنسا...
  أن أتزوج فرنسية تسوي لي وضعيتي وأستقّر ھناك إلى الأبد...
ماذا استفدت أنا ھنا...؟ إنني أجف كل لحظة... ما أصعب على الإنسان أن يتأّمل نفسه 
ا... ثم يتھاوى شجرة يموت عضوا فعضوا... أن يصفّر ورقة ورقة... وغصنا غصن
  .(76)«خاوية... تعرس فيھا الديدان بدل الشحارير... تزغرد فيھا القتامة بدل الإشراق
والتضاّد الحاصل ھنا في الرؤية للواقع بسبب اعتقاده بانعدام الفرص في وطنه، ھو ما دفعه 
ھو ما كان يدفعه للرحيل نحو  «البطالة، الفقر، الحزن»للحلم بفرنسا أي أن وضعه الحالي 
  ."فرنسا"
تغيير واقعه بالبحث عن عمل يعينه على الحياة بعد أن كان  "عبد الرحيم"وقرر        
رافضا لذلك في مفارقة اكتشاف للذات حيث كان ينظر للعالم الداخلي يناقض العالم 
  الخارجي، لذلك لما أعاد اكتشاف ذاته قرر العمل: 
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الذات يرجع في أصله غلى مفارقة الرؤية المغلوطة، إذ أنھا تبدأ من مفارقة اكتشاف » 
رؤية مغلوطة عن الذات لنفسھا تصححھا بالمفارقة، فإّن الفرق بين المفارقتين يكمن في 
موقف الشخصية الضحية، حيث تختلف شخصية الضحية في مفارقة اكتشاف الذات عن 
 - بعد اكتشافھا للحقيقة  - ة معرفتھا شخصيات الضحايا الآخرين في شيء أساسي ھو ضرور
بأن تصورھا كان زائفا، وذلك على عكس ما يحدث لأنماط الضحايا الآخرين، فاكتشاف 
الشخصية ھنا أنھا ضحية جھلھا ھو جزء أساسي من صنعة ھذه المفارقة، إذ أنھا يحدث لھا 
  .(86)«نوع من الانقلاب الذاتي، حيث تتجه إلى محاولة بناء ذاتھا مرة أخرى
كان شخصا رافضا لواقعه، أعاد اكتشاف ھاته الذات وعرف بأن العمل ھو  "فعبد الرحيم"
  وحده الكفيل بتحقيق الأحلام: 
خرجت من المنزل وقد اعتدل راسي من الطأطأة التي تعودھا... أنا الآن شرطي وقد »
ي قط إلا تغيرت نظرة الناس إلّي دون شك، ورغم أني لم أحضر إلى البيت باللباس الرسم
أن الخبر فشا في الناس حتى قبل أن أباشر عملي ھذا... حارة الحفرة لا يخفى على ناسھا 
شيء مطلقا... عيونھم وآذانھم تلتقط كل صغيرة وكبيرة... ھم كما يصفھم الشيخ صالح 
   .(96)« رادارات...
قي وھكذا تغير وأصبح شرطيا، وتغيرت حياته وحتى نظرة المجتمع اختلفت وصار يلا
  الاحترام والتقدير نظرا للمكانة التي صار عليھا.         
أثناء عودته للمدينة في حاجز مزيف حوالي العاشرة ليلا في  "عبد الرحيم"وقد قتل       
  طريق وسط الغابة: 
  وصاح الجميع:»
  ` أكبر، اقتلوا عدّو `. -
الأرض... كان صراعا متوحشا بين وھرعوا إليه جميعا يجّرونه، وتشّبثنا به نسّمره إلى 
الموت والحياة... وتقھقر أرضا عند عجلة السيارة... وأسرع الآخرون يجّرون عبد الرحيم 
  بعيدا في عمق الغابة وھو يصيح:
أنا أخوكم... أقسم أنني بريء... أقسم أنني لم أظلم أحدا... أنا فقير... أعيل خمسة أفواه  -
  `.ضعيفة... ارحموني يرحمكم 
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  وأشھر أحدھم وكان أشقر طويلا بدينا رشاشا وقال:
  ھل تأمر يا أمير؟ -
وفتح الأمير عينيه إلى نھايتھا فظھر وجھه بلحيته الكّثة السوداء كوجه البومة... وفھم 
الأشقر الإشارة... فأطلق رصاصتين إحداھما استقرت في قلبه... والأخرى في 
  .(07)«عنقه
ھذا الفتى والتلميذ النجيب والمجتھد في دراسته، يجد نفسه ذات مساء الطفـل مـحّمد: 
مطاردا، فراح يحّث الخطى للوصول إلى البيت حاملا في يديه الصغيرتين لعبته: 
يضعضع الرعب أركان جسدي المتھاوية... تصطّك ركبتاي... أشّد لعبتي إلى صدري لن »
 ،(17)«م الغليظة... لن يأخذوھا لأطفالھميخطفھا الكلاب مني... لن يدوسوا عليھا بأقدامھ
كان منصّبا على مصير لعبته التي كان يشعر بالخوف عليھا في مفارقة تدّل  "محمد"وتفكير 
على براءة الطفل وسذاجته وبساطة ھذا التفكير، فلم يذھب بعقله إلى التساؤل الأعمق 
كاء ولا شيء بقي في كنت أجھش بالب»المرتبط بجوھر ولّب المطاردة أو الغرض منھا: 
نفسي إلا لعبتي، ماذا فعلوا بھا؟ ھا اغتنموھا؟ استولوا عليھا كما يستولي اللص على 
رخ فّي... ممتلكات غيره...؟ ھل داسوھا بأقدامھم فمّزقوھا... فشتتوا أجزاءھا؟ وخلتھا تص
مفارقة ولما سقطت من يديه زاد تساؤله حول مصيرھا في ، (27)«تناديني ... تستغيث بي
وھذا التناقض صنع نوعا من المفارقة قائما على اشتمال الشخصية »ة: ـلا تخلو من الطراف
فالطفل منزعج وتفكيره منصّب على ھاته اللعبة بينما ، (37)«على النقيضين في آن واحد
يكون التفكير في ھاته الحالات حول الانشغال الأكبر وھو ماذا سنفعل؟ لما كل ھذه 
  ا ھو التساؤل المشروع والقائم.المطاردة؟ فھذ
وسذاجته، حيث كان في  "الطفل محمد"ومن خلال المقاطع الروائية تبرز براءة        
اعتقاده أن المطاردين والقتلة كانوا غيلانا، وھذه مفارقة بنيت على الموروثات السردية 
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والعنيفة، غير أن الشعبية، فكأنه يريد القول أن البشر لا يقومون بھذه الأعمال المتطرفة 
  تأكيد زميله عثمان أنھم بشر جعلته يدرك الحقيقة: 
أمسكته من يده أجّره خلفي وقد بدأت أختي عائشة تتثاقل فوق ظھري، وتثقل كاھلي. قلت »
  لعثمان:
لا أحد يمكنه أن يرد... الغيلان وحدھا تستطيع أن تحقق ما تريد... تدخل إلى أي مكان 
  مخلقو... وتتشكل في كل الصور والأشكال.تريد... وتتحّدى كل 
  ورّد علّي وفي كلامه كثير من السخرية: 
عن أي غيلان تتحدث يا محمد؟ لقد رأيتھم رأي العين... كنت مختبئا في حديقة منزلنا 
ورأيتھم بوضوح... كانوا بشرا مثلنا تماما... إنھم الصرب يا محمد.. الصرب الذين 
 لوا قرونا على مسخنا وتدجيننا فلما عجزوا ھاھم ينّكلونيكرھوننا... الصرب الذين عم
نا ثم تشريدنا... وفھمت عندئذ الأمر... ھل يمكن للإنسان بنا... آخر وسيلة بقيت لھم ترھيب
أن يصل إلى ھذه الدرجة من الوحشية فيقتل أخاه بمجّرد أن يختلف معه في لغة أو دين أو 
  . (47)«جنس...؟؟؟
و واقع النقاء والصفاء والطھارة، فمعتقده أن بني البشر لا يمكنھم ھ "محمد الطفل"فواقع 
الوصول إلى وحشية وافتراس الحيوانات، فواقعه الداخلي ناقض وخالف الواقع الحقيقي 
  المعاش، لذلك صّدق ما كان يقال له عن الغيلان المتوحشة.
إلى القرية المجاورة حيث التقيا ھناك بجموع  "عثمان"و "محمد"وعند وصول الطفلين 
  ، وكانت الأسئلة الحاضرة والتي تطرح حول الأحداث التي وقعت: "محمد"السكان وبخالة 
أدركت خالتي أّن ورائي فاجعة... فأبعدتني عنھا ملحة علّي السؤال عن أمي فقط دون »
  غيرھا:
  أخبرني أين أمك؟ ھل تركتھا بخير؟ 
الحرج الكبير الذي وضعتني فيه خالتي، ماذا سأقول لھا؟ كيف أنقل إليھم  وأنقذني عثمان من
  الكارثة؟ 
  قتلوھم جميعا.
  ھكذا نطقھا عثمان مبتورة... مختصرة... مضغوطة...
                                                           
  . 12، 02ص  الفراشات والغيلان،: الدين جلاوجي عز (47)
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  جميعا؟ من تقصد؟.
  ھكذا علق زوج خالتي وھو يوجه إلى عثمان الذي رّد بمرارة شديدة:
  وعائشة الصغيرة. كل سكان القرية لم ينج أحد إلا أنا ومحمد
  وفتح الجميع أفواھھم مندھشين، وراح بعضھم يرّدد:
   .(57)«!!يا للوحشية !!يا للوحشية
فكانت المفارقة صادمة لأھل القرية المجاورة التي لم يعتقدوا أن إبادة قرية بأكملھا أمر ھّين 
  إلى ھذه الدرجة، وھنا انتقال الفزع والخوف ورائحة الدم من قرية إلى قرية.
ھذا الطفل الذي أباد الجنود الصربيون كل أفراد عائلته ونجا بعد اختبائه في حديقة عثمان: 
المنزل، وأثناء خروجه بعد ذھاب الجنود شعر بالضياع فجأة لأّن القرية بأكملھا أبيدت في 
مفارقة لم تكن منتظرة، أي كيف لإنسان يجد نفسه فجأة بلا أھل، بلا مدينة، بلا وطن، وكل 
سببه الوحشية والعنف، لذلك نجده يحاور زميله الطفل محمد وھو في حيرة من أمره ھذا 
  بعد الذي حصل: 
ونظرت خلفي حيث القرية بدأت تغيب بناياتھا بين الأشجار العالية... قزعات بيضاء » 
كانت تحوم في صفحة السماء... وما زال الدخان يلّف القرية، وقد اشتّد سوادا وكثافة، 
  الجامع وحدھا مازالت تقف شامخة وسط المأساة.ومنارة 
  سألني عثمان حائرا:   
إلى أين ستذھب يا محمد؟ إننا نسعى على غير ھدى، لقد ضّيعت كل أھلي وأقاربي، ليس  
  لي من أعرفه خارج قريتي... ولا أحد يمكن أن يؤويني أوي يقوم على أمري.
اھا أمامك... فيھا خالتي وستكون لنا لا تحمل ھما نحن نسعى إلى ھذه القرية التي تر  
  . (67)«حضنا دافئا... إنھا تشبه أمي في كّل شيء
لم يعد له مأوى أي أحس ما يحسه الغريب الخائف من المجھول، فقد وقع ضحية  "فعثمان"
  وفريسة لأعمال وقعت فجأة، فجعلته يعيش التناقض بأتّم معنى الكلمة.
   
                                                           
 .32ص  والغيلان،الفراشات : الدين جلاوجي عز (57)
  . 22، 12ص  الفراشات والغيلان،: عزالدين جلاوجي (67)
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بصدق تجد نفسھا موضع مفارقة حينما  "العربي الموستاش"ھاته الفتاة التي أحبت حـمامـة: 
، وصارت "الشيخ لكحل"من والدھا  )ص( يدھا على سنة ` ورسوله "القايد عباس"طلب 
تعيش تناقضا شديدا بين مصير أھلھا في حالة الرفض وبين العاطفة التي تختلج في صدرھا 
  د مرة في السرد:، لذلك كان ھذا التضاّد يشتّد مرة بع"العربي"تجاه 
لا شك أن مفارقة الشخصية عنصر شديد الأھمية في البنية المھيمنة للمفارقة في النص »
الروائي بل تكاد تكون العنصر الأھّم في تشييد ھذه البنية، ولاشّك أنه أصبح لدينا في 
عصرنا الحديث وعي متزايد بالذات، نتج عنه تقابل متزايد بين العالم الداخلي والعالم 
الخارجي، وھو ما أفسح المجال لنمو المفارقة بوصفھا أداة أساسية لرسم الشخصيات، 
  .(77)«ومّكن الروائيين من تصوير ھذه المفارقات في رواياتھم
تزّوج أكثر  "فالقايد عباس"ويتأّجج الصراع مما يؤّدي إلى تغّير الأحداث وتسارع وتيرتھا،  
فھي صغيرة  "لحمامة"ع، والمرحلة العمرية من مرة ومعروف عنه فساد الأخلاق والطبا
من حبھا  "العربي"السّن أي ھناك تباعد بينھما من ناحية الأعمار، إضافة إلى علمھا بموقف 
من الانتقام  له، وفي نفس الوقت كان عرشھا يعيش حالة ضعف ووھن، فكانت تتوّجس
البھلي "، وفي ھذه اللحظة يظھر "القايد"امتنعت عن الزواج من والثأر، لو رفضت أو
  : "لخضر
د قبل الشيخ لكحل من سفح الجبل حيث كان يرعى شويھاته مع ولده، فجلس على مقعأ»
بكلمة. وأسرعت زوجته تحمل إليه شطر مطلوعة  صغير من خشب البلوط دون أن ينبس
ت وإناء طينا ملأته لبنا من شكوة مخضت حليبھا ھذا الصباح، وتناھى إلى سمعه صو
  يناديه، قالت زوجته عقيلة:
  أسمعت؟ صوت غير مألوف. -
  قالت حمامة وقد أكملت عملھا:
  ھذا البھلي لخضر. -
  قالت الأم عقيلة:
  صدقت إنه ھو، نفعنا ` ببركته. -
                                                           
     .   751، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد:  (77)
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عادت به حيث زوجھا الذي عّجل يستقبله بإكبار وتقدير، قّبله على رأسه  وأسرعت تلقاه
  وھو يقول: 
  اجلس لتأكل معنا. نفعنا ` ببركتك - 
  جلس البھلي لخضر متجّشئا كما العادة وھو يقول:
نا يسقيھا، حمامة حيرانة للشرق نرميھا، الأرض عطشانة دمنا يرويھا، قلوبنا خربانة غلّ  -
  للشرق نرميھا سيد القوم يحميھا، سيد القوم يحميھا.
ويعلي الراس، اسمه بالعين يبدا، والنفوس ليه يا ناس يا ناس، ھو سيد الناس يرفع الباس، 
  . (87)«تھدا، يرفع راس بلادنا ويعز نفوس أولادنا
المستقبل وضعھم موضع مفارقة شديدة، حيث  منھم ببركته والقدرة على استشراف وإيمانا
البھلي "ا التناقض كبيرا وشديد الوقع عليھم، فكيف يصنعون مع ھذا الواقع المرير؟ فقول بد َ
أو نبوءته شّكلت مفارقة وتضاّدا بين المعنى الظاھر والمعنى الخفي غي المعلن،  "لخضر
  سيد الناس:  "القايد عباس"حيث يذھب المتلّقي أن المقصد ھنا في النبوءة 
حينما خرج البھلي لخضر يضرب الأرض بعصاه زرع الشيخ لكحل عينيه، وما كاد يتأكد »
لى زوجته وقد كادت أنفاسه عمامته الصفراء حتى عاد إمن ابتعاده في قندورته البيضاء و
  اختلى بھا داخل البيت وقال: تتقّطع
  ما رأيك؟ -
  رّدت عقيلة مرتجفة:
  ھلي يخيفني.كلام ھذا الب -
  احتقن وجه الشيخ لكحل وقال:
  أردناه عونا على عباس الظالم، فإذا به يجعل منه سيد الناس. -
  ومن أدراك أنه يقصده. -
  ته عقيلة فرّد:سألت زوج
  ومن غيره يبدأ بالعين ويمكن أن يكون سيدا؟ -
م حين دخل التحفت الحيرة ملامح عقيلة، كلام البھلي لا يمكن أن يخطئن ھي تذكر ذات يو
عرض له السعيد القايد والد القايد عباس بالأذى، وكيف نزع عرش أولاد النش، وكيف ت
                                                           
     .   77، 67، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (87)
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يسقي منه الناس وصاح: يا نبع تدفق شھرا ونم برنسه غاضبا ودّسه في ثغر النبع الذي كان 
دھرا وغاض الماء إلى غير رجعة وتسارع الناس يستسمحونه ويغدقون عليه الھدايا 
  والعطايا، ولم يرض حتى قبل السعيد القايد يديه وھامته.
  قال الشيخ لكحل حائرا:
  فيم تفكرين؟ أشيري علّي. -
  لحمامة.كأنما يوحي إلينا بوجوب قبول خطبة عباس  -
قالتھا عقيلة بصوت خافت حتى لا تسمع ابنتھا، وتململ الشيخ لكحل في مكانه كأنما لا تسعه 
الدنيا ليس عنده أدنى شّك في كرامة البھلي لخضر، وھو ولي من أولياء ` الصالحين، وما 
  .(97)«يغضبه يغضب ` حتما، ولا ينطق إلى بوحي الملائكة
ا ة جيدا وأمعن َءمن ضحايا المفارقة لأنھما لو قرآ النبو "يلةعق"وزوجته  "الشيخ لكحل"و 
والذي يبدأ اسمه بحرف العين ھو  "بسيد الناس"فيھا ما حدث سوء الفھم لھا، فالمقصود 
لآخرين لذكر النبوءة وترك الإجابة عنھا  "لخضر البھلي"، و"عباس" " وليسالعربي"
  .وللزمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
     .   87، 77، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرالدين جلاوجي:  عز (97)
  
مفارقة الشخصيات الفصل الثالث: 
  المثقفة
  .فاتح اليحياوي -
مفارقة شخصية البطل في رواية سرادق الحلم  -
  .والفجيعة
  .كريم السامـعـي -
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تتميز روايات "عز الدين جلاوجي" بحضور الشخصيات  مفارقة الشخصيات المثقفة:
المثقفة، حيث يكون حضورھا مفارقة في حد ذاته، إذ نجدھا تؤدي دور المتفرج على 
  وتميل الى الانطواء والانعزال.الاحداث 
يمثل صوت المثقف في الرواية، ھذا المثقف الذي عارض كل ما ينسج فاتح اليحياوي: 
ووقع في مشكلات عدة جعلته ينعزل عن ھذا العالم،  "عزيزة الجنرال"ويحاك من طرف 
يعيش مفارقة داخلية، ففي ذاته يحلم بعالم مليء بالعدالة والمساواة ينفي التسلط  "ففاتح"
والظلم، ومفارقة خارجية تتمثل في الواقع المنافي تماما لرغباته وتطلعاته، فقـّرر الانعزال 
  تماما والانفصـال عن ھذا العالم العفـن الذي تسوده القذارة والمحسوبيـة: 
وي ينھي تدريسه بمعھد علم الاجتماع حتى ينعزل في غرفته لا يكاد ولا يكاد فاتح اليحيا»
يبرحھا إلا للضرورة... ولم يشأ كريم أن يطيل الحديث، فراح يطرح المشكلة مباشرة طالبا 
  الرأي والمشورة، ولم يزد فاتح اليحياوي أن قال:
لا معنى  يا كريم؛ لم تعد لي علاقة بالبشر، أنت تعرف موقفي منھم، كل تصرفاتھم -
  .(08)«لھا
  
  :(1)مخطط رقم 
          
  
  
    
         
                               
  .مفارقة المثقف بيت الانفتاح والانعزال             
  
                                                           
   .  52، ص الرماد الذي غسل الماءالدين جلاوجي:  عز (08)
 الانفتاح تناقض
 تناقض طبيعته
 المثقف فاتح اليحياوي
 الانعزال
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ل عنه بسبب طباع البشر ھذا المثقف الذي نأى بنفسه عن العالم وانفص "اليحياوي"      
د له الدور الريادي في صنع الأحداث وتسييرھا، المعنى ھنا أن المثقف لم يع ُوتصرفاتھم؛ ف
ه الأحداث أو بالمعنى الأصح خاب ظنه في ھذا الواقع وانكفئ على نفسه وفقط، ولم تعد تھم ّ
اتھا مفارقة لأن المثقف ھو من يقود الأمة وھو مصلحھا وھو الدائرة حوله، وھذه في حد ذ
  زعيمھا، لكن ھناك إحباط جعله يفّر من ھذا الواقع:
كان فاتح اليحياوي أكثر الشباب حماسة، وأكثرھم ثورة على كل مظاھر الانحراف »
الاجتماعي والسياسي، وكلم يدرك جيدا أن سكان عين الرماد ھم ضحية مؤامرة بين من 
يملكون الدينار ومن يملكون القانون... وما كادت عزيزة الجنرال تستولي على أراضي 
نوة، وما كادت تشتري شركة البناء التي تشغل مئات الفلاحين البسطاء وتأخذھا منھم ع
العمال، وما كادت تضع يدھا على أملاك دولة فتشتريھا بأسعار رمزية حتى ثار في المدينة 
يقود الناقمين... وحدث ما لم يتوقعه... لقد تدخلت القوة العمومية وفرقت المتظاھرين، 
إليه من تھم... حين زاره كريم  ليحاكم فاتح ويشھد بعض المتضررين على صحة ما وجه
التاريخ يعيد نفسه كأني من ذرية علي، »في السجن، وقد تجلبب بالحزن العميق قال له: 
وكأن سكان عين الرماد من ذرية أھل العراق... عليھا اللعنة أمة تجمعھا الزرنة والبندير 
  .(18)«وتفرقھا العصا
  :(2) مخطط رقم
  
  عـالواق                  إرادة التغيير                                       
  نفاق                           تناقض              فاتح اليحياوي       
  المجتمع                   خضــوع              
  .مفارقة التغيير والخضوع
  
                                                           
 .83، ص الرماد الذي غسل الماءالدين جلاوجي:  عز (18)
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بن وضعف وخضوع المحيطين به من خمدت بسبب ج ُ "فاتح اليحياوي"فإرادة التغير عند 
مساعدين، في انقلاب للحال جعله يستكين لھذا الواقع، لعلمه بعدم قدرته على التغيير منفردا 
  لأن البقية انحازوا ووالوا أصحاب الثروة وأصحاب السلطة.
ھا ، وفساد"عزيزة الجنرال"على علم بفساد  "عين الرماد"ومن التناقض أن أھل مدينة 
فاتح "قضى على المدينة وحّطم المشاريع الحيوية فيھا، لكن في مفارقة تامة شھدوا ضّد 
  في المحكمة، وھذا ما حّز في نفسه كثيرا:  "اليحياوي
لم يزعج فاتح اليحياوي دخوله السجن... كثير من الشرفاء زّج بھم فيه، ومازالوا يزّجون، »
الغفيرة التي تجمع على أن عزيزة الجنرال لكن ما حّز في نفسه أن تنفض عنه الجموع 
ثعبان عاث في مدينة عين الرماد فسادا... بل ووصل الحّد ببعضھم أن شھدوا ضده زورا 
وبھتانا... حينما خرج من السجن أعلن أنه على فلسفة أبي العلاء المعّري رھين محابسه... 
  . (28)«وأعلن أن ھذه الأمة قد قضى عليھا القدر بالذل والھوان
فھذا التناقض والتضاّد في المواقف عّمق فيه أكثر عامل القطيعة والانفصال التام عن 
  الواقع.
إّن المكّون السردي لھاته الرواية  :في رواية سرادق الحلم والفجيعةالبطل شخصية مفارقة 
وأفعالھا وأقوالھا بغير يطفح بعدة مفارقات على مستوى الشخصيات التي جاءت منظومتھا 
الواقعة فيھا من النمط التقليدي، حيث سنحاول في قراءة لشخصياتھا إبراز أھم المفارقات 
تنتابھا في المتخيل السردي خلال الأحلام والطموحات والفجائع وغيرھا من الحالات التي 
  الرمز.والمتن الحكائي، الذي تداخلت فيه عناصر مختلفة كالشعر والسرد والأسطورة و
لشخصيات  "جلاوجي"في رواية سرادق الحلم والفجيعة في توظيف وتبرز المفارقة       
أغلبھا من الحيوانات والأشياء، وجعل منھا عنصرا أساسيا ومحركا للأحداث، حيث يكون 
القارئ الذي ينتظر أن يحكم المدينة مثلا إنسان حكيم، وذو توقع ھناك تناقض في أفق 
به يصطدم بالغراب الذي يصبح سيد المدينة والآمر فيھا وصاحب  شخصية مميزة فإذا
كالفئران والدود والنسور والثعالب،  أخرى لحيواناتشخصيات القرارات الرئيسية، كما نجد 
                                                           
 .  691، ص الرماد الذي غسل الماءالدين جلاوجي:  عز (28)
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عن العالم البشري المليء  فھي تجّسد الاغتراب في أعلى مستوياته ودرجاتھا، ھذا الاغتراب
  بالمدنس والمعّفن.
التي تعيش في المدينة، المدينة المومس العاھرة، والبطل  - البطل - الشخصيةھذه          
الذي جاء في المتن الروائي شخصا مطاردا وغريبا عن  ،أو ھو الساردھنا بمثابة الشاھد 
  ھذه المدينة التي تحكمھا وتسكنھا الحيوانات وتسيرھا وفق أھوائھا وشھواتھا: 
  ...لف شجرة شمطاء تترمدث ... أختفي خجري... أعدو... ألھأ»
  تذروھا الرياح....
  خلفي تجري الثعالب... الثعالب تجري خلفي... تجري خلفي
  ألھث ... ألتھم السلم... تسبيخ المنارة... تغوص... تزدردھا الأرض...
  أنتعل التراب... أجري... أجري ... أعدو... ألعن زيف الأشياء ... أتمدد...
  يبين.أختفي خلف رصيف يكاد لا 
  تقھقه المدينة العاھرة في سمعي... تتھادى أمام بصري في ثوبھا الشفاف...
  يتصافح ثدياھا... شكوتاھا... تضرب على الأرض بكعبھا... تدندن أغنياھا المفضلة.
تبتعد عني وأنا أتملھا حزينا باكيا... تجري خلفھا الثعالب... الثعالب خلفھا تجري... خلفھا 
ململ... أضغط نفسي مرتجفا... وأنا أراھا تغوص جميعا في أحشائھا... تجري الثعالب... أت
  في أحشائھا تغوص جميعا.
   .(38)«أيتھا المدينة المومس
  :(3) مخطط رقم
  الغربة    المطاردة                        
  البطل     
  لنفـيا                  الإقصـاء            
  .الإقصاء والتھميشمفارقة                   
                                                           
 .11ص ،6002، سرادق الحلم والفجيعة: عز الدين جلاوجي:  (38)
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عيش وسط مدينته كيف لشخص ي مفارقة في حّد ذاتھا، "البطل"فحالة المطاردة التي يعيشھا 
يكون مطاردا ومنبوذا وغير مرغوب فيه، فھناك تضاّد وتناقض  ويسكنھا، وفي نفس الوقت
  بين ما يجب أن يكون وبين ما كان.
الذي يؤّدي به إلى الشعور  "البطل"لى المطاردة والنبذ وعدم استقرار إبالإضافة        
بالغربة والوحدة والانعزال، ونحن نعرف الغربة يحس بھا من ھو في حالة ھجرة وبعد عن 
 ل عملية التأثر والتأثير بينھما؛علاقة الإنسان بالمكان علاقة جدلية تتشّكل من خلا»: وطنه
ط إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيھا، ولكنه يصبو إلى رقعة إذ إّن الإنسان لا يحتاج فق
حيث يكون شعوره بالغربة موازيا لحالة  ،(48)«ل فيھا ھويتهيضرب فيھا بجذوره وتتأص ّ
البعد التي حالت دونه ودون العيش في وطنه بسبب ظروف وعوامل معينة قد أّدت إلى 
الشعور، فھذه مفارقة وتناقض  ذلك، أما أن يكون الواحد في مدينته ووطنه وينتابه ھذا
داخل النسيج شديد، فنجد التضاد بشكل صريح في الحالات النفسية التي يعيشھا البطل 
  الروائي:
  وأنا وحدي والمدينة...»
  مدينتي بقايا الآسن بجوف الغدير...
  مدينتي مبغى كبيرا...
  وأنا الغريب... أجرع الفزع المرير...
  أنا الغريب أيھا الغرباء... السعداء... التعساء...
  المشردون... الممزقون... البلھاء...
  يا غرباء الأرض اّتحدوا....
  . (58)«الأرض اتحدوايا غرباء 
  
                                                           
  ، الھيئة العامة السورية للكتاب، جماليات المكان في قصص سعيد حورانيةمحبوبة محمدي محمد آبادي:  (48)
 .98، ص 1002، 1ط 
 .21، 11، ص سرادق الحلم والفجيعةعز الدين جلاوجي:  (58)
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الإحساس بالغربة والمرارة يدعو إلى مناشدة جميع الغرباء ليتحدوا، على الرغم من  فھذا
معرفته المسبقة أنه الوحيد الموجود الغريب في ھذه المدينة، وھنا يأتي دور القارئ لكشف 
  البطل في وطنه. إلى غربةالتناقض وسببه ومعرفة العوامل والظروف المؤدية 
يمثل الصوت الحي الذي يريد من البقية النھوض والتكتل لتغيير الواقع، فھو  "فالبطل"       
الضمير الذي يحاول تحريك ھذا السكون والجمود في أھل المدينة، فھو تطلع ناحية الأفضل 
لكن لا حياة لمن تنادي، فالبقية خاضعة خانعة  - المدينة والسكان- والأحسن، للجميع 
ا الواقع الذي صار مع مرور الوقت وكأنه مفروض ولابّد منه، وھنا نجد ومستسلمة لھذ
مفارقة بين البطل الذي يمثل إدارة التغيير وعدم الاستسلام والخضوع للراھن وعدم تقديم 
  أّية مساعدة أو حركة أو مساھمة في التغيير: 
من الزاوية يغازل أنوف المكرمين معتقدا أنه  صاعددخان يت دخلت مقھانا الشعبية...»
  مداخن.
السقف ملعب تمارس فيه العناكب ھواياتھا المفضلة...أجساد متھالكة ھنا وھناك كرؤوس 
  ماشية منحورة.
لم يثر ذلك في نفسي شيئا جديدا قد غدت ھذه المناظر المقرفة روتينية تزرع الكوابيس حتى 
  في أحلام يقظتي..
  إيقاعات تشبه إلى حد بعيد لا شيء. هالقوال بوقع على بنديروسطھم كان يقف 
ثرثر بكلمات لم أفھم منھا شيئا لأنھا لا تعني في الحقيقة شيئا...ضحك الجميع دموعا ثم بكوا 
قھقھات...ثم بكوا قھقھات...ثم بكوا...ثم قھقھوا...ثم ندبوا...مّد بنديرة إليھم مّرره على كل 
  دا.واحد منھم...ملأوه له نقو
قاذوراتھا فيھم...أقصد أنھم  المدينة تصب ّ رت رائحة العفن...إن ّكوا جيوبھم...تبخ ّحين حر ّ
م ـفي جيوبھتضييع الوقت والمال لإقامة قنوات لصرف القاذورات فحملوھا  الم يشاؤو
   .(68)«ر كل فتحاتھمـوحتى في أنوفھم وأفواھھم وعب
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  :(40)مخطط رقم 
  المثقفون        والطھارةالعفاف          
    
  تناقض                                   تناقض                      
  وتضاد                                    وتضاد                     
  المجتمع                                    ذارةـالعفن والق        البطل 
  المجتمعالسلطة و بينمفارقة المثقف       
  
تستقبل الأدخنة وجيوبھم تملؤھا رائحة العفن،  فھم غارقون في العفن والقذارة، أنوفھم
 والمفارقة ھنا في تضييع الوقت والجلوس دون طائل في المقھى وتضييع المال الذي يعطى
مقابل رفضھم إنشاء قنوات  -لاشيء- " مع أن كلماته دون معنى للقوال صاحب البندير"
للصرف تجنب المدينة العفن والقاذورات التي صارت مستشرية بشكل كبير ورائحتھا 
الشديدة، لذلك كان شعور  وصلت حتى جيوبھم، وھذا دليل على انحطاطھم ولامبالاتھم
بالغربة بأفكاره ومبادئه وأمله ونشاطه، ولذلك فإحساسه بالغربة نتيجة مفارقة  "البطل"
حمله ھو من أفكار وحيوية، ضف إلى ذلك كسل وخمول واقعه المزري البائس مع ما ي
وخضوع البقية وعدم تحركھا، فسلبيتھا متواصلة ومتكررة، وكلما زادت زاد معھا الشعور 
، فھذا العالم وھذا الواقع وھذه المدينة لا "للبطل"بالغربة وارتفعت درجة الاغتراب بالنسبة 
لم يستطع  "فالبطل"ذ وإقصاء وتھميش، تلّبي ولا تناسب طموحاته بالتالي أضحت سلطة نب
التغيير وھذا يؤّدي إلى الوحدة والانعزال، وھنا نجد أن الشخصية تعيش المفارقة بأدّق 
ّجلا، لكن أصبح النبذ والتھميش بتفاصيلھا، فصاحب الأفكار والمبادئ يكون مقّربا وم
لتحّرش صارت والإقصاء مصيره، فھنا تناقض بين الطرفين إلى درجة أن المطاردة وا
  جزاًء له.
يعيش حالة مفارقة بين ما يريد من حياة مستقرة وھادئة وتضبطھا قوانين  "فالبطل"         
والطمأنينة، وبمجتمع أكثر عادلة ومّتزنة فھو داخليا يطمح ويحلم بمدينة يسودھا الأمان 
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فھـو موضع مفارقة تمّدنا، لكنه خارجيا يصطدم بواقع مضاّد ومخالف لكل أمانيه وأحلامه، 
   :بين الداخل والخارج، المرجّو والفعلـي
ولعّل ما يمّيز المفارقة في الرواية عنھا في المسرح، ھو اختيار الرواية ذات المفارقة »
الشخصية تحديدا للتركيز عليھا وعلى حياتھا الداخلية، ففي الرواية سوف نجد شخصيات 
توھم عن نفسھا وما تكون عليه بالفعل، وكذلك مفارقة تعيش حالة مفارقة داخلية بين ما ت
تعيش حالة مفارقة تكشف داخلھا عن ثنائية الحياة الداخلية والخارجية، على نحو يفتح 
للمؤلف  أوسعالمجال لھذه الھوة السحيقة بين عالم الداخل وعالم الخارج ويعطي مجالا 
   .(78)«الروائي في بناء شخصيات المفارقة بطريقة أكثر تفصيلا
داخليا وما ھو عليه الواقع في الخارج يبرز التناقض الواضح عما يريده  "البطل"فصورة 
ويأمله وما يحياه ويعيشه. فكّل الشرفاء وكّل المعارضين غادروا ورحلوا إلى غير رجعة، 
فالوضع السائد لا يبعث على الراحة والارتياح، والسلطة القائمة ترفض أي تغيير أو أي 
ھھا، فھي تحتوي كل الشرائح أما الباقي الرافض فمصيره النفي أو صوت يعارض توج ّ
  الھجرة. 
الرحيل ھنا معناه عدم الرضا وعدم الموافقة على ما يحدث فكل الغيورين والشرفاء         
فمفارقة الداخل ، "البطل"لا مكان لھم وسط القتامة والعفن، وحّتى الحبيبة لم تعد بجانب 
  نا عنيف بين الحلم والكابوس: فالاصطدام ھوالخارج، 
وبقيت أنا...؟؟ اللعنة على يوم قررت فيه البقاء لأعاشر ھؤلاء الأوغاد لماذا رحل الجميع »
الأنذال، ضيعت حبيبتي نون والأسمر ذو العينين العسليتين وعسل النحل ونور الشمس 
وشذا الزھر وسنان الرمح و... وكلھم ذھبوا إلى غير رجعة، كلھم طلقوا المدينة ثلاثا 
ھم الآن؟؟ ` يعلم لة لھم بھا ورحلوا... أين ورموا خلفھم سبع حصيات ليقطعوا كل ص
جميلة  .... سكنوا كھوف الجبال وأقاموا حياة  أمرھم رحلوا إلى مدن أخرى أجمل وأحسن
عميق داخل إحدى الكھوف...أو لعلھم غاصوا في البحر  ھناك... أو غّطوا في سبات
   .(88)«فحملتھم اللجة إلى الجوھر حيث يكلؤون...؟
  
  
                                                           
 .951، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد:  (78)
 .65، 55، ص سرادق الحلم والفجيعةعز الدين جلاوجي:  (88)
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  :(50)مخطط رقم 
                         
      
  
    
  
    
                           
  
        
  .واقع متوتر ومتناقض
  ."البطل"فرحيل الجميع ضمن لھم رؤية مخالفة ومناھضة للواقع زاد في مفارقة 
بھم، جيء بمستوطنين دھم وتغرييالمدينة( وتشررحيل الشرفاء أبناء الوطن ) بعد         
 جدد ليسكنوا المدينة في مفارقة تبرز تضاّدا وتناقضا في الموقف، لأنه يجب أن تشّخص
وھجرة ھؤلاء لعلاجھا وتحسينھا كي يبقى الراحلون  دإلى تشر ّت الأمور والظروف التي أد ّ
  إيجاد بديل آخر:  م ّتوالمھاجرون، لكن في مقابل ھجرة المعارضين 
اني رأيت جمعا من الفئران يمّر أمامي يتبادلون النجوى كأنما يحملون قبل أن أغادر مك»
ينسلون من جوارحھا... ھّما عظيما... إنھم يتكاثرون كل يوم في شعاب المدينة... 
مصارينھا... ومن مشاھدين للأحداث صاروا يرغمون أنوفھم في كل شيء، كانوا في 
البداية يسخرون مني عن بعد لكنھم الآن صاروا يستفزونني وفي عيونھم عواصف وأھوال 
يرتج لھا بدني كله...ومن كان يتصور أن الفئران ستكون لھا كل ھذه القيمة في ھذه المدينة؟ 
الفأر مخلوق حقير قذر في حجم حبة البطاطا ولونھا، وھذا بالطبع بيني وبينك فقط كي لا و
  . (98)«أقع في ورطة أنا في غنى عنھا
                                                           
  . 39، ص سرادق الحلم والفجيعةعز الدين جلاوجي:  (98)
 الھجرة والرحيل
 الغربـة والنفي
 تحكم 
 ماصطدا
 المثقفون والشرفاء مصيرھم
 تناقض التعمير والإصلاح
 تطابق
 الواقع سلطة قمعية
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وأصبحوا مواطنين يملكون الصلاحيات والنفوذ في مفارقة إن دلّت فتدّل على الانحطاط 
ثقافة وبسبب ھاته والضعف، لأن المكانة المرموقة لا تكون لعديمي العلم والمعرفة وال
وزاد التطاول وصار  ادت معھم المظالم التي يرتكبونھا،المكانة التي اكتسبوھا تدريجيا ز
  بھم ويخشى مواجھتھم.يتجن ّ "البطل"
رت نحو النقيض في مفارقة موقف، حيث كانت فجأة وتغي ّ "البطل"وانقلبت سلوكات 
وتحتقرھا وتكرھھا، لكن انقلب الحال تماما وأصبح البطل  سلوكاته السابقة تعادي المدينة
   تاّم عّما كان في السابق عليه:ھائما ومتّيما بھا ويريد التقّرب منھا ويبحث عنھا في تضاّد 
أين ھي الآن؟ لن أھدأ حتى أحبھا واندفعت أبتعد عن الجموع صائحا كأّن بي »       
رع... والأفخاذ والأصابع... وحين كاد التعب سعار، طفت الأزقة ... والشوارع... والأذ
ينھكني وجدتھا مستلقية على المزبلة المركزية تجمع يديھا مشتبكتين تحت رأسھا تلوك 
  علكتھا... وتدندن أغنيتھا المفضلة...
سنھا في قلبي كل شيء، إلا الھيام، لا ثم لم أستطع أن أزيد خطوة واحدة، لقد اغتال ح       
وعجبت كيف لم أكن أراھا ھكذا؟ ما الذي عماني عن رؤية الحقيقة شيء إلا ھي... 
  .(09)«الساطعة... إنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
التي طالما مقتھا وكرھھا  "المدينة المومس"يبحث عن محبوبته الجديدة، إنھا  "فالبطل" 
وجدھا ومكان وجودھا مكان حقير مقرف وأخيرا وشعر فيھا بالغربة والاغتراب والنبذ، 
   :وعفن إنه المزبلة المركزية
  .ت منھا فيض الھوى غمرتني بدفئه، وصبته على فؤادي فأحسست بالراحة الكبرىوأنس ْ»
خانتني اللغة... كل الكلمات أعجز من أن تعّبر عن حبي لھا، تذكرت قصائد كتبتھا في 
ورفعت عقيرتي منشدا ا من جيبي بسطتھا حبيبتي نون أقصد التي كانت حبيبتي، أخرجتھ
   .(19)« في حضرتھا وھي تقعد على مؤخرتھا كأنھا بلقيس تستوي على عرشھا
يلقيھا على حبه الجديد،  "نون"وصارت القصائد والأشعار الغزلية التي كتبھا في حبيبته 
نحو المحبوبة  من الماضي لأن الحاضر تغيرت فيه المشاعر والأحاسيس "نون"وأصبحت 
  ."المدينة المومس"الجديدة 
                                                           
 .511، 411، ص سرادق الحلم والفجيعةعز الدين جلاوجي:  (09)
  . 511، ص سرادق الحلم والفجيعةعز الدين جلاوجي:  (19)
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التي وجدت نفسھا مصادفة متورطة في جريمة ھاته الشخصية الخّيرة  كريم السامـعـي:
وجدت نفسھا ضحية شخصية مثقفة  "فكريم" ،"عزوز المرنيني"القتل التي راح ضحيتھا 
أراد التبليغ عن وجود جثة على قارعة الطريق فأصبح ھو الجاني في  لمفارقة واقع جائر،
  مفارقة وانقلاب للحال: 
دون كريم السامعي الذي كان معھم في سيارة الشرطة عن مكان الجثـة، سأل الضابط سع»
فراح يندفع إلى المكان مشيرا بيمناه متلفتا ذات اليمين وذات الشمال وقد عّرشت الدھشة 
  على ملامحه: 
  !كانت ھنا، أقسم أنھا كانت ھنا... سبحان ` -
وتفّرق جمع من الشرطة يبحثون في كل الأنحاء مستعملين الأضواء الكاشفة، في حين قام 
  بعضھم بمھمة الحراسة.
  قال الضابط وقد يئس من وجود الجثة:
  ھذا تبليغ كاذب يا سي كريم... وإزعاج شنيع للسلطة... وعقابه وخيم. -
عن طريق يقسم بأغلظ الأيمان أنه رآھا... وأنه تأملھا كثيرا، وجّس نبضھا  وراح كريم 
   .(29)«دقات القلب، وأنه تأكد من موتھا شراييـن الرقبة، وعن طريق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
   .  02، ص الذي غسل الماءالرماد الدين جلاوجي:  عز (29)
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  :(60)مخطط رقم 
  
          
      
  
      
         
        
  مفارقة التبليغ والاتھام
لاحظ الجثة وتفحصھا جيدا وتأكد من موتھا، وفي تناقض بين حقيقة ما  "كريم السامعي"
  والشبھة والاتھام: مع التحقيق  معاناتهتفاء الجثة، ومن ھنا تبدأ رآھا والراھن المتمثل في اخ
ووقفت نوارة ولحقھا كريم فقبلاه على كتفه اليسرى وعاد كريم للجلوس وجلس الأب »
  الفلاحة: في ملابس العمل فلاحا متأّصلا في مقابل ابنه، وقد ظھر وھو
  ليس إلا الخير. -
  وغير كلامه إلى زوجته:
  نوارة، قھوة للحاج. -
  وسألت نوارة:
  خليفة قھوة أم حليب؟ عمي -
  لا بأس سأفطر مع كريم. -
  وراح وھو يصّب الحليب وھو يسأل: 
  أخبرني لم تأخرت؟ ھل من الأولاد من ھو مريض؟ -
الوطء ولم يرد كريم سريعا... كان يبحث عن منطلق للحديث... وكان يحاول أن يخفف 
  عينيه على ملامح ابنه:على أبيه... وقبل أن ينطلق اندفعت نوارة تجيبه وقد رأت تسّمر 
  وجد وھو عائد جثة شاب على قارعة الطريق. -
 تحقيق
 الشبھـة
 الاتھـام
 تناقض
 تناقض
 تناقض
 الضابط سعدون
 القتــل
 التبليــغ
 تصرف بريء
 كريم السامعي
 فعل الخيــر
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  أعوذ باh من الشيطان الرجيم. -
  ھكذا ردد الأب وھو يحّول بصره إلى نوارة التي واصلت الحديث:
  وقضى زمنا في مركز الشرطة، وحين خرجوا لمعاينة الأمر لم يجدوا الجثة. -
  وتحّول الأب ببصره إلى ابنه يسأله:
  وأين ذھبت؟ ابتلعتھا الأرض؟ لعلھا ضحية إرھاب. -
  كل شيء جائز وكل شيء صار إرھابا. -
  وكيف كان رأي الشرطة؟ -
  إذا لم تجد الفاعل الحقيقي قد تحول التھمة إليه. -
أجابت نوارة وھي تقدم فنجان القھوة إلى الشيخ خليفة الذي رّكز بصره في ملامح ابنه كأنما 
  ھو. كان يريده أن يتكلم
  وأحس كريم بما يدور في ذھن أبيه من حيرة وقلق فقال:
كانت نيتي فعل الخير؟ ويظھر أن فعل الخير في ھذه الأيام ليس بالأمر الھين... سأعود  -
  .(39)«إلى الشرطة وأتحرى منھم الأمر...
مع التحقيقات والأجھزة الأمنية، وھو الذي قام بفعل وعمل يقوم به  "كريم"وھنا تبدأ معاناة 
وبلّغ السلطات الأمنية فانقلب الحال والواقع من التبليغ إلى  الضحيةكل شريف تأكد من مقتل 
  الاتھام.
ومع مرور الوقت واختفاء الجثة وعدم التمكن من التعرف على المجرم الذي قام         
واقعا في قلب مفارقة، حيث ما تعرفه الناس عنه  "كريم السامعي"صار  بتنفيذ ھذه الجريمة،
أنه إنسان عاقل متزن ذو أخلاق عالية، فجأة انقلبت الأمور وأصبحت أصابع الاتھام موجھة 
  إليه في جرم لم يرتكبه: 
مساًء حين رجع كريم إلى البيت وقبل أن يوقف السيارة في الفناء لمح غيظا على الوجوه، »
وأسرع ينزل دون أن يوقف السيارة جيدا كما تعود ولحق بزوجته إلى قاعة الاستقبال حيث 
  كانت بدرة تجلس على الأريكة غير مبالية بما يعرض على التلفاز:
  
  
                                                           
 .  36، 26، ص الرماد الذي غسل الماءالدين جلاوجي:  عز (39)
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  ما الذي وقع؟. -
ھكذا سأل كريم زوجته التي لم تجبه، ولكنھا أجھشت بالبكاء فاسحة المجال أمام بدرة التي 
  لبتھا الدموع:اندفعت غاضبة وغ
أوقعونا في حرج أمام الناس، كل الجيران والمارة تكتلوا قريبا من البيت... وفتشوا كل  -
  الغرف حتى مسكن الشيخ الوالد... لماذا نفتش كأننا مجرمون؟.
  .(49)«الجميع يعرف من نحن ولا أحد... سأذھب الآن إليھم لأعرف عما يبحثون -
  :(70)مخطط رقم 
  
                                       
  
         
  
                              
  
           
     
  
  .مفارقة الحرية والسجن                        
فأصبح فعل الخير أو التدليل عليه في تناقض يمثـل مصدر إزعاج، وصارت الشرطة تفتش 
ھنا يحّس بالندم والحسرة على  "كريم"وكأن  متابعا للتحقيق معه، "كريم"المنزل، وأضحى 
فعلته التي قام بھا رغم أنه أّدى واجبا يستحّق عليه الثناء والشكر، لكن انقلاب الحال يوحي 
  بشعوره بأن الذي قام به خطأ يجب أن يتفادى الوقوع فيه.
                                                           
   .  02، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (49)
 اختفاء الجثة
 تناقض
 جثة جرم غـــتبلي
 تناقض كريم السامعي
 عدم القتل أخلاق متزنة
 تناقض
 اتھـام
 سجـن
 فقد للحرية
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بعشرين سنة سجنا، فقد تطورت  "كريم السامعي"وفي الأخير يحكم على المتھم       
عل في البداية كان يظھر وكأنه ساذج بسيط تنجّر عنه في الأخير كل ھذه الأحداث من ف
النتائج الوخيمة، إذ لم يسجن فقط بل حتى زوجته عادت إلى أھلھا، ففقد الحرية والزوجة 
ومّد السجين بجواره يده »بسبب القيام بعمل ظاھره بسيط والخفي منه كان صدمة وكارثة: 
المراقد، كانت نوارة قد غادرت البيت مع رة الفسحة ودخلا إلى إلى كتفه ينّبھه إلى انتھاء فت
أولادھا بمجّرد إدانة كريم والحكم عليه بعشرين سنة سجنا دون أن تستأذن أحدا، تاركة في 
ھنا ضحية مفارقة كونية، حيث كان تصرفه العفوي  "كريم"و ،(59)«البيت ھوة مرعبة
يكتشف في النھاية تدھور الحياة »: يحمد عقباهه في نھاية المطاف إلى ما لا والسليم قاد َ
 ،(69)«السياسية والاجتماعية وانعدام العدالة، والاستغلال واغتيال الشرفاء والمناضلين
  فالقدر من يتحمل جزءا من المسؤولية في ما آل إليه من فقد الحرية والزوجة والأولاد.
ا ومفارقة بين عالمه الداخلي، يعيش المثقف في روايات "عز الدين جلاوجي" تناقض      
الذي يأمله ويريده )عالم مبني على العدل والمساواة(، وعالمه الخارجي )الواقع( المخالف 
تماما لمبتغاه، فيفضل الانعزال والانطواء على نفسه، على الرغم من أن المثقف يكون 
  حاملا لمشعل الازدھار والتطور لبلده.
  
  
         
  
  
  
  
  
                                                           
 .  802، ص الرماد الذي غسل الماءالدين جلاوجي:  عز (59)
  .  42، ص المرفأ البعيد( -الدقل –جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة )حكاية بحار مھدي عبيدي:  (69)
  الباب الثالث:
عز الدين  مفارقة المكان في  روايات
 جلاوجي
  مفارقة الھجرة المحتومة. الفصل الأول:
مفارقة المكان بين المتوقع والمأمول  الفصل الثاني:
  ش.اوبين الحاضر المع
  
  
  
  
  
  
  مفارقة الھجرة المحتومةالفصل الأول: 
  مفارقة الوطن/ الغربة. -
  .مفارقة القريـة/ المدينة -
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  :مفارقة الھجرة المحتومة
ھما في الرواية، إذ ھو من تتحرك حوله الأحداث عنصرا م ُُيعتبر المكان        
كبيرا في الزمن الماضي نتيجة التركيز على  والشخصيات، ولم يكن الاھتمام بالمكان
الشخصية المحورية خاصة في الرواية التقليدية إلا أنه أخذ مكانه الطبيعّي بعد معرفة موقعه 
وأھميته في السرد، فاّتسعت وظائفه إلى درجه أنه صار في بعض الأعمال يّتخذ الدور 
  الرئيسي: 
يرا في شعرنا العربي، في المقّدمات الطلبية في على الرغم من أّن المكان قد احتّل حّيزا كب»
وصف الطبيعة الجامدة والمتحركة فإنه لم يحظ بدراسات ھامة في أدبنا النثري حتى جاء 
الاھتمام به مع التقنيات الحداثية للرواية، فبدأ يحتّل مكانا ھاّما في السرد الروائي، ذلك أنه 
الفراغ دون مكان، ومن ھنا تأتي أھمية  لا أحداث ولا شخصيات يمكن أن تلعب دورھا في
  .(1)«المكان الأخرى المكونة للسرد الروائي
 ثرا ومھيمنا في الأعمال الروائية،فزاد الاھتمام والعناية به أكثر وأصبح عنصرا مؤ
رتباط يدّل لااھذاالمكان مرتبط بالإنسان وبحياته ووقائعه، فنلمس عاطفة تربط ھذا بذاك، وو
  وأحاسيس متنوعة بذكريات وأحلام وھواجس تلامس المكان وتحتضنه.على مشاعر 
ونجد حضورا لافتا للمكان في روايات "عز الدين جلاوجي" ونلحظ فيه عدة مفارقات        
  وتناقضات تمظھرت من خلال المقاطع السردية. 
إذ أنه يمثل  "الفراشات والغيلان" إّن للمكان أھمية بالغة في رواية: الوطن/ الغربة مفارقة
، . فالوطن يمّثل الحياة والاستقرار والانتماء"الغربة"و "الوطن"في ھذا العمل السردي 
والمأوى والسكينة والطمأنينة، لكن حدوث الحرب أّدى إلى انقلاب للحال واضطراٍر للھجرة 
يشعر الفرد  الغربة والاغتراب وإذا كان ھاوالتنقّل بحثا عن استقرار وأمن في مكان آخر إن ّ
بالغربة أحيانا داخل وطنه أو لمجّرد تنّقله من قرية إلى مدينة أو العكس، أو الانتقال يكون 
  من مدينة إلى أخرى داخل ھذا الوطن، فإن المسارات السردية في ھاته الرواية تبرز لنا 
                                                           
 . 76، ص 5002، منشورات اتحاد الكتاب العرب، شعرية الخطاب السرديمحمد عزام:  (1)
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كيفية ھجرة شعب من وطنه إلى وطن آخر وما لھاته الھجرة من تبعات قاسية على الجميع، 
تكون وفود اللاجئين تحس بالحرقة والمرارة من جھة فراق الوطن وفراق الأحّبة، حيث 
فمنھم من قتل ومن تشتت جّراء الحرب، ومن جھة أخرى الخوف من المجھول، ھذا 
 من أفراد ھذا الشعبالمجھول ھو اللجوء إلى وطن آخر في مفارقة غير متوقعة للكثير 
الذي كان ينعم بالدفء والطمأنينة، وفجأة يجد نفسه مضطرا ومكرھا على القيام بعمل لا 
يريد القيام به، فالھجرة ھنا تحمل عّدة مضامين منھا: التشّرد، الضياع والانسلاخ، اللاأمن، 
  فھي مجھولة وغير معلومة العواقب والنتائج.
المعطيات دفعت بشخصيات المتخّيل إّن لتداعيات الحرب التي غّيرت كثيرا من         
: د الوطن آمنا ولا القرية ولا البيتالسردي إلى البحث عن الأمن في أماكن أخرى، فلم يع ُ
التوقف  ،لقد حاول كثير من الروائيين وھم يصفون المكان منازلا وسجونا وأحياء وغيرھا»
تلامس الوافد عليھا  عند الحياة المنبعثة منھا وكأنھا لھا من الخصوصية ما يجعلھا وھي
فالمعروف أّن الوطن والبيت . (2)«تملؤه وتخالطه وتتخله بما لديھا من مشاعر وأحاسيس
يبعثان على الراحة والارتياح، لكن أثناء الحرب والاضطھاد تتلاشى وتتشتت ھذه الخصال 
فلا فتزول حرمة الوطن وحرمة البيت، وتستباح في إطار الظلم والاستبداد وشريعة القتل، 
الكرامة، فيقع التناقض ويختلط المفاھيم بين الأمن  البيت يحمي الأرواح ولا الوطن يضمن
  المذلّة: والخوف/ السلم، والحرب/ الكرامة، 
يقھقه الكلاب.... مازالوا يعدون خلفي... أياديھم تمتّد تمسكني من رقبتي... لا مازالت »
سأغلقه خلفھم... سأضع عليه كل ما في  بعيدة عني لن يصلوا إلي... سألج الباب قبلھم...
  بيتنا من متاع ثقيل... خزائن... طاولات... أسّرة... سيتصّدى لھم أبي... سيقتلھم جميعا.
اليمنى إلى أقصى نقطة...شبر  أعدو... ألھث... تنقطع أنفاسي... يجّف ريقي... أمّد ذراعي
  أقدامھم الغليظة. وقعزعني قھقھاتھم... صراخاتھم... واحد يفصلني عن الباب، تف
لن ألتفت خلفي... سألج الباب بسرعة، ثم أغلقه بسرعة ولن يمسكوا بي... أمفتوح ھو أم 
  ھل يمكن أن تكون الكلاب قد افترستھم قبلي؟مغلق؟ أفي البيت أھلي أم غادروا؟ وإلى أين؟ 
                                                           
، ص 1002، منشورات اتحاد الكتاب العرب، فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتية جماليةحبيب مونسي:  (2)
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لن المتھاوية... تصطّك ركبتاي... أشّد لعبتي إلى صدري يضعضع الرعب أركان جسدي 
  يخطفھا الكلاب مني... لن يدوسوا عليھا بأقدامھم الغليظة... لن يأخذوھا لأطفالھم.
تفتح أمي الباب على مصراعيه... يتوھج النور... يتسلل إلى شغاف القلب... يغتال عنه 
  الخوف...
  تخطفني من العتبة...
  تضمني إلى صدرھا كالبرق...
  دا...تسقط لعبتي إلى الأرض تتدحرج بعيدا ... بعي
ض... يكاد يدّك البيت فوق يقترب نبـاح الجنود وقھقھاتھم... وقع أقدامـھم يزلزل تحتنا الأر
  . (3)«رؤوسنا
فحينما يتحول الوطن إلى مصدر اللا أمن ويسيطر الخوف على القلوب وتتحول الطمأنينة 
وطن إلى فزع وھلع يحصل التناقض والتضاّد في المفاھيم بين وطن السلم والأمن وبين 
وھذا نتيجة حرب غير متكافئة بين شعب أعزل وقوى متوحشة  الحرب والخوف والرعب،
من ھذه الھمجية والوحشية قاصدا المنزل ظاّنا أنه سيؤويه  لا تعرف الرحمة، فالطفل الفار ّ
     ويحميه. 
ومن المتوارث والمتعارف عليه أن للبيت حرمة في كل الشرائع والأديان، حيث تكون ھاته 
ذريعة أو  الحرمة مقّدسة ومقوننة ومحترمة لا يمكن أن تداس أو ُيعتدى عليھا تحت أّية
حّجة، وتفكير الطفل اثناء المطاردة والفرار ھو تفكير منطقي وسليم إذ في المعتقد العام 
ستباح حماه، لكن المفارقة ا فلا ي ُالبيت ھو الحرمة والحفظ، من يلجأ إليه يكون محمي ًّ
  أّن الجنود اقتحموا المنزل وداسوا ھاته الحرمة ولم يحفظوا كرامة أھله:  والتناقض ھنا
رعب يستولي على الجميع... رعب لم أره في عيون أفراد أسرتي من قبل أبدا... عيونھم »
  تدور في محاجرھا تكاد تنفجر... ينبعث منھا بريق منكسر... متخاذل... حائر
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يغتال الخوف الجميع فيركنون إلى زوايا الحجرة... يصلون... يشرعون في التھام الباب... 
الصغيرة عائشة ذات العام ونصف ي... تبتلعنا في حضنھا أنا وأختي يشرنق الھلع أم ّ
  .   (4)«العام
فحين وصوله إلى البيت رأى الجميع فزعين ومجللين بالحزن والخوف، لم ير ذلك الأمان 
لم أره في عيون أفراد أسرتي من قبل رعب يستولي على الجميع... رعب " :في عيونھم
فالبيت كمكان لم يعد آمنا ولم يعد يبعث على الارتياح والأمان، وعند وصول  ".أبدا...
  الجنود مباشرة بدؤوا في تكسير الباب الموصد دون مراعاة للحرمة والكرامة: 
ويفّر من في السقف لم يركن أبي كما ركّنا، ولم يھرب رغم إصرار أمي في أن يفتح كوة »
  الجھة الأخرى لأنھا كانت تعتقد أنه المستھدف، لكنه رفض ذلك بشدة.
  ليس رجلا من يسلّم أھله للأعداء وينجو بنفسه، فإن أرادوا قتلنا فسيكون أول من يموت.
ھكذا قال أبي وراح يسند الباب بكل ما وجده أمامه... الخزانة... السرير الصغير... 
  وكان يصيح بأعلى صوته حتى يكاد يبّح. الكراسي... وحتى الثياب...
  إننا أبرياء... لم نفعل شيئا... ماذا تريدون منا؟ ماذا تطلبون؟ -
  والتھموا الجزء الباقي وامتّدت مخالبھم تدفع ما كّوم خلفه... وامتّدت أرجلھم تلجه بسرعة.
  ضغطت أمي على فمي بقوة وھي تقول: 
  ا رب، رحماك.ضيعتكم يا أولادي... ضيعتكم. رحماك ي -
وأحسستھا تضغطھا حتى تكاد تدخلنا صدرھا... وسمعت عمتي تجھش مذعورة تقول 
  لجدتي:
  .(5)«من ھؤلاء الوحوش أمي؟ ماذا يريدون؟ لماذا كسروا الباب؟ ماذا فعلنا؟ -
فالمكان ھنا صار باعثا للرھبة والخوف نتيجة دخول الغرباء إليه، وانتقلت ھذه المشاعر  
أفراده، والاقتحام ھنا كان كداّل على البطش والوحشية في تناقض مع الأخلاقيات إلى كّل 
 نتفى المشاعر والأحاسيسوالمبادئ المتعارف عليھا، إنھا أخلاقيات الحرب حيث ت ُ
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والأخلاق الرفيعة، وتحّل بدلھا العنف والوحشية والانتقام والقوة والعنف، فالوطن في حالة 
ضمان أھله وسلامة أفراده، ولم يخرج الجنود إلا بعد أن  طيعلا يستف ،استلاب واغتصاب
   إلى نجاتھما: بكاملھا تقريبا، فلم ينج من المجزرة سوى طفلان لم ينتبه الجنود الأسرة أبادوا
قتلوا عمتي الصغرى،  دّوى الرصاص وسمعت عّمتي البكاء تصيح... أدركت أنھم»
خرجت الغيلان من بيننا، لكن نباحھا ما زال يصلني ممزوجا بصيحات عمتي المذعورة 
  المتأملة، وتمنيت لو كانت ناطقة مثلنا فأفھم ما تقول.
على صدري رغم ارتخاء يدھا ستطع أن أنھض من مكاني كان جسد أمي متھالكا ثقيلا أولم 
ما يزال يغسل جسدي كله ويتسلل إلى البلاط من عن فمي وكان دمھا الحار المتدفق 
  تحتي... ومازال الخوف يكّبلني بقوة.
دّوت في سمعي رصاصات اخترقت قلبي المترع بالخوف... ثم ھدأ كل شيء... أصغيت 
... لم يعد يصل سمعي شيء، لا السمع جيدا دون أن أخرج من الحضن الدافئ... لقد ذھبوا
  رشاشاتھم، ولا حتى صوت عمتي المذعورة المتألمة...ي نباحھم ولا تكشيراتھم ولا دو
  قتلوھا ربما... أو ربما أخذوھا معھم... لست أدري.
  وتدافعت من تحت والدتي حتى خرجت وقد احمّرت كل ثيابي...لا شيء في البيت...
  جثث مبعثرة ھنا وھناك...
  اشتّد ذعري...
  . (6)« يا لھول الفاجعة...
  : الطمأنينة والعاطفةفالبيت كمكان يعّبر عن 
إن المكان يتفاعل مع الشخصيات داخل العمل الروائي ويسعى إلى تكوينھا فكريا »      
ونفسيا ووجدانيا ويؤثر في انتقالھا من حال، كما أنه يسھم في خلق المعنى داخل الرواية، 
الأبطال من كما أن الروائي المبدع يستطيع أن يحول المكان إلى أداة تعبيرية عن موقف 
   .(7)«العالم الخارجي
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بين كيفية خلّو المكان )المنزل( بفعل قتل الأھل والأسرة فأصبح والمسار السردي ھنا ي ُ
ل الشعور والإحساس ويحمل ذكرى أليمة، فالإبادة الجماعية لساكنيه سيحو ّ موحشا ومفزعا
والحزن وعدم إلى نقيضھا وضدھا، فيصبح ھذا المكان مصدرا لليأس  بمتعته )المكان(
الراحة، فما قبل الحادثة الأليمة كان يمثل الفرح والسعادة والأمان وكل شيء جميل، لكن 
بعد ھاته الحادثة التي غيرت التفاصيل وجعلت منه مكانا محملا بذكريات  انقلب الحال
وقعت فيه وبداخله، والشاھد على ھذه الجزئيات ھو الطفل نفسه  مفجعة وأليمة، فالجريمة
تماما الذي كان قبل ذلك يبحث عن الأمن فيه من المطاردة لكن حصل فيه ما لم يكن يتوقعه 
  بفقد أسرته بكاملھا.
  : (80) مخطط رقم
                                                    
                                                   
                                                   
                                                               
  مفارقة البيت بين الأمن والخوف                        
الذي اعتقد أنه بلجوئه إليه سيكون الحصن الذي يحميه  "الطفل محمد"فالبيت كسر أفق توقع 
من بطش الوحوش، لكن في مفارقة غير متوقعة وقع القتل والإبادة الكلية لأفراد أسرته 
  ذلك.ونجا مع أخته بسبب عدم انتباه الجنود إلى 
إلى القرية ليخبر أھلھا، وفي نفس الوقت يعاتبھم على عدم  "محمد"وبعد ھذه المجزرة انتقل 
ن والتآزر، نجدتھم والھرع إليھم في ھذا الظرف القاسي، وھذه النكبة التي تتطلب التضام
بيد لقد أُ  ،خة بالدماءففي مفارقة مفاجئة وجد القرية صامتة وملط ّ لكن صدمته كانت كبيرة،
  أھلھا وسكانھا تماما في وضح النھار: 
كان منزلنا على سفح الجبل بالضبط، منعزلا عن منازل القرية... لم يكن بعيدا جدا عنھا »
إن ھي إلا مسافة دقائق قطعتھا ھرولة تطاردني المأساة التي خلفتھا في بيتي، لابّد أن اخبر 
  المرجو
 والمأمول
 الأمن والطمأنينة
 البيـت
 تناقض وتضاد
 والإبادة(اللاأمن )القتل 
 الطفل محمد
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أتشغلھم ... ألھذا الحّد يغيب عنھم الحدث؟ السكان بما جرى... لابّد أن أطلعھم بالحقيقة المرة
  أمور الدنيا فلا يفطنون إلى مجزرة وقعت في وضح النھار؟
ورنوُت ببصري إلى منارة المسجد، لاشّك أن الناس قد بدأوا يتجمعون ھناك... الآن وقت 
و أخبرتھم... لا بل سأخبر الشيخ الإمام وھ صلاة الظھر... سأصيح فيھم جميعا فإذا انتبھوا
  بدوره سيخبر الجميع.
  مني التفاتة إلى الأرض... ما ھذا المزروع على تضاريس وجھھا؟وبدرت 
  باd غني أخطو فوق جثث الأموات... عشرات ھنا وھناك... مقطوعوا الرؤوس...
... مثقوبوا الصدور والبطون... أطفال فوق نساء... ونساء فوق عجائز، مقصوصوا الأيدي
  . (8)«بعضجثث تھالك بعضھا فوق 
صارت  ،لجميعتئناس والتآخي ومكانا رحبا يتسع لل مصدر الاستمث ّ فالقرية بأھلھا وسكانھا
ثثا متناثرة فوق بعضھا البعض، فالشخصيات تعطي للمكان حياة وحركية خرابا وتمّزقا وج ُ
  وعاطفة.
الانتقال إلى القرية المجاورة  "محمد"وفي غمرة ھذه الأحداث المؤسفة والمأساوية قرر 
الناجي من الذبح ليستقروا عند خالته  "،عثمان"في الدراسة برفقة أخته الصغيرة وزميله 
وبعد وصولھم وإخبارھم أھل القرية ما حدث في قريتھم من  ،)محمد( بعد التشّرد والضياع
الوطن، فقد  تقرر الھجرة الجماعية إلى خارج تقتيل وتذبيح كانت صدمتھم كبيرة، ومن ھنا
لى غاية وصول الأطفال ھناك والإخبار بحقيقة المجاورة إفي القرية  كان سير الحياة عاديا
المجزرة والمأساة، وھنا تكمن المفارقة في تقرير الھجرة ومغادرة الوطن، فالوطن انتماء 
احثا عن الأمن والسلم في وطن وكرامة وأمن وسلم، والتناقض يقع عندما يصبح المرء ب
فالظروف القاسية صنعت ھاته الأحداث غير المرغوب فيھا والمكرھة، آخر غير وطنه، 
  وجعلتھا تتخذ ھذا القرار: القرى المجاورة  فصدمة المأساة أّثرت في كل ّ
ولزمت خالتي الصمت.. إنھا لا تجرؤ على مناقشة الشيخ أكثر من ذلك... وانكفأت أنا »
  ين لقد تغلغلت كلمة يتيم في قلبي خنجرا صدئا.على نفس
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كان الرجال قد انصرفوا تماما... ولم يبق إلا حشد من النساء اللواتي أحطن بالشيخ 
  يسألنه...
  قالت إحداھن: -
  فيفعلوا بنا كما فعلوا بإخواننا؟ونحن ما عسانا نفعل؟ ھل سنبقى ھنا حتى يدھمنا الوحوش  -
  كانت بجوارھا: أخرىورّدت 
  يجب أن نرحل، لن ...  -
  وقاطعھا صوت شاب مازال وجھه أمرد.
... ھؤلاء نموت جميعا ولا نستسلم بل يجب أن نقاوم... نموت جميعا ولا نترك أرضنا... -
  لا يفھمون إلا لغة القوة.
وارتفع ضجيج الجميع... كل يدلي بدلو، كل يبدي رأيه... واختلطت الأصوات... ولم اعد 
  أفھم شيئا.
  من يده فتوقعوا جميعا دفعة واحدة.وأسكتھم الشيخ بإشارة 
   .(9)«حين نعود من دفن شھدائنا سنقرر ما نفعل، عودوا إلى بيوتكم ساكنين -
ومخافة  ذي حسم بالرحيل نتيجة غياب الأمنولّفت الحيرة الجميع في وجوب اتخاذ القرار ال
  وزھق للأرواح:  .مزيد من القتل والدم
خالتي شرنقة الصمت، فحدثھا أن كل رجال القرية قد اجتمعوا واستقّروا على ومّزق زوج »
  رأي واحد.
ن وخلت لى النور منذ أيام ولم يحلقھريقه ويعبث بشعر وجھه الذي اطّل إوسكت مليا يبتلع 
  ھذا الملي دھرا، ماذا قرروا؟... بماذا حكموا؟.
  وضجرت خالتي فسبقتني إلى السؤال:
  ا بصمتك؟انطق لماذا تقتلن -
  .أفعىج خالتي من شروده كأنما لسعته زووانتبه  
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   .(01)«أجمعنا على رأي واحد... الھجرة والمقاومة -
فالمقصد من الھجرة ھنا الحفاظ على الأرواح والبحث عن مكان أكثر أمانا، في انتظار ما 
  ستؤول غليه الأمور بعد حسم المقاومة كخيار إضافي مع الھجرة.
الذاكرة شكل »: الاسترجاعي لاستذكار الذكريات الماضية في ھذا الوطنرد ويأتي الس ّ
إنساني من أشكال الزمان تأخذ صورھا من الماضي، تنسحب على المناخ النفسي بأحداثه 
 ،(11)«وارتباطاته، ويظّل الفعل وتعايش الشخصيات مستمرين في ذلك بالرجوع إلى الوراء
وقريتھما ذكريات  "محمد"والمليئة بالأفراح، فبين الخالة وھذه الذكريات المشرقة والسعيدة 
كثيرة اختلطت فيھا المشاعر والأحاسيس، وجاءت العودة إلى الماضي كنوع من كسر رتابة 
الحاضر، حيث أصبح الحاضر يناقض الماضي، فالماضي ھو الوطن والأمن والأماني 
لمكان ھنا في السرد لعب دورا والأحلام، والحاضر يمثل الھجرة والتشرد والانفصال. فا
الا في ربط الأحداث وخلق توّترا وانشغالا للشخصيات، فما مھما وكان حضوره مھيمنا وفع ّ
 الأوطان، وھذا ھو حال شعب كوسوفو،ُمنع وُحرم في الوطن يصعب إيجاده في غيره من 
  : وطنهافتقدھا ھذا الشعب في  فالمفارقة ھنا تتمثل في كيفية طلب أشياء في وطن آخر
لم تتفّوه بكلمة واحدة تماما، لكن بكاءھا كان رسالة واضحة... وانفجرت خالتي منتحبة »
كانت رسالة وفض مغادرة الأرض التي امتزجت تربتھا المعطاء بدمھا وعرقھا... 
  بذكرياتھا وآمالھا... بآلامھا وأحلامھا.
التي لم يھضمھا عقلي  وداھمھا زوجھا بسيل من الشروحات والتحليلات الكثيرة المعّقدة
  ، وعادت بي الذكرى إلى قريتي الصغيرة الآمنة الوديعة.فانفصلت عنھما الصغير
  تذّكرت بكورھا كّل صباح تسابق الطير إلى الطبيعة...
  تذّكرت بقرتنا الحلوب التي أقّبلھا كل صباح كما أقّبل أفراد أسرتي...
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نطلق كالعصافير... كالفراشات... تذّكرت أصدقائي حين نتجّمع عند الساحة العامة ون
  .(21)«الى ضحكاتنا وأحلامنا وآمالنا...نعدو... نسابق... نقفز... تتع
فالصدمة كانت قوية، إذ كيف لشعب أن يغادر وطنه وأرضا ألفھا وترّبى وترعرع وعاش  
تتخذ انطلاقا من تذكر بيت الطفولة »: فيكون الفراق صعبا وحزينا ،وارتبط وتعلّق بھا فيھا،
السردي وفي  ففي المتخّيل ،(31)«صفات وملامح المكان طابعا ذاتيا وينتفي بعدھا الفلسفي
المقاطع تبرز كيفية الانشغال بالذاكرة والعودة إلى الوراء غلى ما مضى من أحداث ومن 
  أمور أخرى علقت بھا كنوع من التشبث بھاته الأرض وھذا الوطن.
المدرسة التي درس فيھا بالقرية  "محمد"وببساطة الأطفال وسذاجة تفكيرھم يستذكر 
فالقرية التي منحته المعرفة ويستعيد لحظات من ذلك الزمن الذي كان فيه تلميذا نجيبا، 
راد ھو العودة إلى وتناقض حين ھّم الجميع بالرحيل أ والجوائز، وفي مفارقة والدراسة
  القرية وبالضبط للمنزل لأخذ جوائزه وكتبه: 
كّنا فرسي رھان، يسبقني تارة وأسبقه تارة أخرى... وكان ھذا التنافس الحاّد يعجب »
ويفخر بنا أمام زملائه المعلمين، وأمام السيد المدير... وكان الجميع  معلمنا فيشّجعنا عليه
... كل الجوائز التي حصدتھا على مدار السنوات وائزيمطروننا بغيث من التشجيعات والج
نسيت كل  !الدراسية أحتفظ بھا في خزانة كتبي في قسم سميته قسم الجوائز... ما أتعسني
ذلك... صوري... جوائزي... كتبي... نسيتھا في البيت... احترقت...نھبت؟؟ لست أدري... 
  ووجدت نفسي أخطو خارجا.
  عثمان وھو يسأل:وأثناني عن اندفاعي صديقي 
  إلى أين تريد؟ - 
واحترت بماذا أجيبه؟؟؟ ھل أخبره أني عائد إلى قريتنا لأحضر جوائزي 
  . (41)«وصوري...؟؟
                                                           
 .63، ص الفراشات والغيلان: عزالدين جلاوجي (21)
 .90، ص جماليات المكانغاستون باشلار:  (31)
 .93، ص الفراشات والغيلان: عزالدين جلاوجي (41)
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د في العودة جعله يترد ّ "محمد"فھذا الارتباط العاطفي والنفسي بين القرية و  
الوجع الناجم ، وھذه المفارقة تبعث على الألم وتعمق الجروح، مما يزيد في حدة والذھاب
   عن فقد الأھل والأحبة وذكريات المدرسة والجوائز فكل ذكرى ألم.
والمكانية لا تتشكل إلا من خلال الشخصيات التي تنوء بحمل الأحداث وتكشف في »        
غاله من خلال خرجاتھا المتعددة التي تضفي على الوقت ذاته عن عمق وقع المكان وإي
يحققھا المؤلف من خلال حركة نزوع الشخصيات البطلة في خلف المكان دلالات مجازية 
   .(51)«نظام مكاني
عاطفة وارتباطا وحنينا وتمسكا،  أكسبھاالشخصية و ولدت وعاشت فيهإنه التضاّد بين مكان 
  الفراق والمغادرة، إلى مكان يمثل المجھول وغير المرغوب. فصعب
بعد  ،منارة المسجد "محمد"وحينما تدّق ساعة الحسم ولحظة الھجرة والرحيل يخاطب       
والمفارقة ھنا ھو أن المنارة لا تستطيع إخبار العابرين بھا عن  ،تأّمل كبير في القرية
  قّصتھم وأحداثھم التي دفعتھم إلى الھجرة والمغادرة: 
  اء...وھا الفجر راح يمّد خيوطه يسعى على الأرض في كبري»
ل، تجللھا الأشجار الخضراء ر من بعيد عروسا تنام في حضن الجبالقرية تظھ وھا ملامح
  الوارفة من كل جھة...
ولم يكن يظھر بجلاء إلا منارة المسجد تشمخ بقامتھا، تبكي في حزن، رجالا اجتمعوا 
  متطوعين لبنائھا ذات صيف وأقاموا عندھا حفلا جليلا.
  تحكين لكل من يمّر بك قصتھم...أتصمدين أيتھا المنارة لتبقي شاھدة على أھل القرية؟؟؟ 
   جريمة مقتلھم... براءتھم...
  أم أنك ستكتفين برفع الشكوى إلى السماء... ثم تخّرين متھاوية إلى الأرض... 
  ليھا قائلة:كبير من ذراعي اليمنى وتجّرني إ وأحسست بيد كبيرة تمسكني بحنو ّ
                                                           
 .63، 53،  ص حنا مينهجماليات المكان في ثلاثية مھدي عبيدي:  (51)
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  . (61)«لا تحزن إنك عائد إليھا يوما -
لھا في ھذا الحوار والتساؤل، في تناقض مع  "محمد"والمنارة ھنا لا تسمع ولا تحّس مناجاة 
  المألوف، فالمعروف أن الإنسان يخاطب من يسمعه ومن يفھم ويرّد عليه.
الغربة وفجأة يجد الجميع في وطن جديد ملتجأ جديدا، فأصبحوا لاجئين حيث        
وطن/ الشعور متناقضا بين الوطن واللا وانقلاب للحال، إذ يكون والاغتراب، في مفارقة
فھيمنت ھذه المشاعر على الشخصيات في المتخيل  ب/ الأمن واللاأمن،الانتماء والاغترا
  السردي: 
غير أن يدا ضخمة امتّدت إلى كتفي في حنان، وسحبتني نحوھا، إنھا يد حارس الحدود... »
  ن يبتسم لي في حّب وعطف وھو يدعوني أن أخطو إلى اللا وطن.كا
  !!؟؟؟أحقركأيھا العبور... وما  واقشعّر بدني وأنا انتقل من نقطة لأخرى... آه ما أمّرك
وتمت الإجراءات بسرعة... وجدنا أنفسنا بعدھا في العراء... حشود من الناس... آلاف على 
  كوكس.اختلافھم يترّبصون عند بوابة مدينة 
كلنا وبدأنا نحّط رحالنا... نصب زوج خالتي حّدد لنا المستقبلون مكانا معينا تجّمعنا فيه 
بسرعة خيمة من البلاستيك والأغطية، ثم غادر لمساعدة الآخرين... وضعت خالتي بعض 
  ومريم فقد شرعتا في تحضير العشاء.الأفرشة قصد التمّدد عليھا. أما زينب 
طاء أجسادنا الصغيرة، فاستسلمنا أنا وعثمان وعائشة لنوم دغدغ دفء الفراش والغ
   .(71)«عميق
إنه عالم جديد ومكان جديد، فإذا كان المرء أو الشخصية تحس الحرية والانعتاق في وطنھا 
فإنھا تحس إحساسا مناقضا ومضادا تماما لشعورھا في بلد آخر ووطن جديد، فيصبح 
فكّل ھذه الھواجس  الحرية/ القيد، الطمأنينة/ الفزع،التناقض بين: الوطن/ اللاوطن، 
الشخصيات في أفعالھا وتصرفاتھا حيث ينقلب الحال  من والمشاعر المختلطة تنساب
  ويصبح مغايرا تماما.
                                                           
 .34، 24، ص الفراشات والغيلان: عزالدين جلاوجي (61)
 .46، 36، ص الفراشات والغيلان: عزالدين جلاوجي (71)
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لى الشعب وفي ھاته الأحوال يبرز التخفيف من حجم المعاناة وحّدة الضغط ع        
الذي راح يتظاھر بأنھم قريبا  "الشيخ"وھذا ما كان يفعله  اللاجئ وإعطائه متنّفسا،
ظاّنا أن  "للصرب"وقصفھم  "الحلفاء"متحججا بقوة سيعودون إلى وطنھم مرفوعي الرأس 
  الحيلة ستنطلي على اللاجئين وتخفيف حزنھم وشوقھم لوطنھم: 
تظھر من بين  أناستقبلته خالتي عند باب خيمتنا وعلى محّياھا شيء من الابتسامة تحاول »
  سحابات الحزن... بادرھا الشيخ بالسؤال:
  كيف أنتم يا بنيتي؟ -
  ابتسمت خالتي بوضوح وقالت: 
  كما ترى... -
  ورّد الشيخ مقاطعا:
أراكم بخير... لا أريد أن تتمكن الانھزامية من نفوسكم... أعظم ما نحرص عليه ھي  -
تتحسن، ألم تسمعي؟ لقد بدأ الحلفاء يقصفون  لا بأس... الكل بخير... أحوالنا روح التفاؤل...
وحتى مقّر دولة الصرب؟ لقد ھّدموا جسورا وإذاعات ومعامل... وقتلوا كثيرا من جندھم... 
  ... ھم مصّرون أن يحقوا الحق.الطاغية رئيسھم... ولعلھم سيدخلون بجيوشھم البّرية
وعبوس مخيف، وسالت  لم تفرح خالتي بل رأيت ملامحھا تعود لعادتھا... حزن شديد 
  الشيخ:
  وھل تعتقد أن الخير يأتي من خارجنا؟؟ نحن الذين يجب أن نصنع مصيرنا ومستقبلنا... -
   .(81)«ھاالنصر لا يأتي من خارجنا يا شيخ... وإلا جاء مشو ّ
فالمواساة لا تكفي أحيانا، والتظاھر قد يكون له ضحايا كما يكون ھناك من يتفّطن لھاته 
  ويكشف خباياھا.المراوغة 
فالمدينة وإن قاربت أو طابقت في المتخيل السردي أحلام وآمال بقية الشخصيات فإن        
  المدينة التي يأملھا ويتمناھا البطل تناقضھا تماما.
                                                           
 .90، ص الفراشات والغيلان: عزالدين جلاوجي (81)
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وبة ورحلة البحث عن المھدي ح"تطّل علينا القرية في رواية مفارقة القريـة/ المدينة: 
في  "موستاشالالعربي "والد  "بلخير"كحاضنة أساسية للأحداث، فقد تّم اغتيال  "المنتظر
ھاته القرية، ورغم حادثة الاغتيال إلا أنھا تبقى كمكان مقّرب من أغلبية الشخصيات التي 
حمامة بنت "ليد  "القايد عباس"ترى فيھا الدفء والطمأنينة، لكن بتأّزم الأحداث وطلب 
 "موستاشالالعربي "لمسارات لتظھر المدينة كمكان جديد رغبة من تتغير ا "،الشيخ لكحل
وأعوانه إليھا طلبا للأمن والسكينة، وقد وجد  "القايد عباس"في الفرار بخطيبته من بطش 
نفسه في موضع مفارقة، إذ أنه لأول مرة يزور المدينة في حياته لذلك  "موستاشالالعربي "
  أحّس فيھا بادئا بالغربة والحيرة: 
ما أصعب أن تھجر الطيور أوكارا أينعت فيھا الخوافي والقوادم  !!ما أصعب الغربة...»
  لأن تسّل للقروي روحه أفضل من أن تنتزعه من عبق أرض شھدت تفّتق رجولته.
كالقارب التائه راح العربي يندفع بعيدا عن قريته وعرشه وھو الذي لم يغادر مكان   
د في أولاد سيدي علي، وبھا تفتق على الحياة... لا سماء ولادته منذ تسع عشرة سنة... ول
عنده إلا سماؤھا... ولا أرض عنده إلا أرضھا... ولا أھل عنده إلا أھلھا... ولا عش أمان 
يلجأ إليه إلا قرابة سيدي علي... ولكن من أجل حمامة لا حرج أن يذھب إلى الجحيم... وأي 
  . (91)« الأخير... جحيم؟ ليس ھو أول من تغّرب... ولن يكون
وكانت مغادرته حتمية ولابّد منھا للفرار  ،غادر القرية مفاجأة وصدفة "موستاشالفالعربي "
ھو واقع في مفارقة وضحية لھا، حيث لم يكن يتوقع ف، "القايد عباس"بخطيبته من بطش 
اتخاذ ھذا القرار وبسرعة، وفي نفس الوقت كانت حياته محصورة في القرية ولم يتنقل من 
  قبل إلى أي مكان آخر لذلك شعر بالغربة منذ وصوله إلى المدينة، ووطئت قدماه أرضھا: 
شد كبيرا والأصوات المتداخلة وقف وھو يدخل المدينة وجھا لوجه مع الحيرة، كان الح»
المرتفعة تصّك الآذان، وكان ھرج الناس أمواجا متلاطمة يبتلع كل شيء أمامه، إنه 
السوق... كان متعبا مرھقا يتلفت في كل آن يتوّجس خيفة من كل من يقترب منه، وبدت 
  . (02)«حمامة ذات الأربع عشر سنة أكثر خوفا وتعبا تغشاھا حسرة وحيرة
                                                           
 .141، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (91)
 .241، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (02)
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يشعر بالراحة والطمأنينة والأمان في القرية حيث لا يحّس نفسه  "موستاشالربي الع"فكان 
مقّيدا ومتوّجسا من الأفراد كما في المدينة، وھنا تناقض في الشعور بين المكانين: القرية 
  تمّثل الحرية والھدوء، والمدينة تمثل الغربة والخوف.
   :(90) مخطط رقم
  .                                     
  
                                                            
  
  
                                                            
                                              
   
  مدينة /القرية.ال مفارقة   
فالمكانان: القرية/المدينة: يناقضان بعضھما في الشعور بالحرية والغربة، الأمن والخوف. 
مكانا مقّربا ومألوفا، فيھا ولد  "موستاشالللعربي "الطمأنينة والتوّجس؛ فتمّثل القرية بالنسبة 
وترّبى وترعرع بين أحضانھا، فھي بمثابة الأم، ويعرف سكانھا وزّوارھا ومناطقھا شبرا 
را. أما المدينة فتمّثل ذلك المجھول والعالم المبھم الذي يلجه لأول مّرة، لذلك كان شب
مزدوجا بالغربة والخوف، الغربة لأنه لا يعرفھا مسبقا ولا يعرف فيھا أحدا، وھذا خلق 
نوعا من التوجس والخوف في نفسيته، فانعدام الثقة نابع من شعور عميق بالرھبة، كما 
لسردية، فحيرته تحمل الدلالة ذاتھا، فقد أصبح بلا مأوى وبلا أھل وبلا تبرز ذلك المقاطع ا
 "موستاشالالعربي "أقارب عكس ما كان عليه الحال في القرية، ففي انقلاب للوضع صار 
 الداخلـــي مـالعال
 العالم الخارجي يطابق
 الخارجــي مـالعال
 العالم الداخلي يناقض
 الحرية والأمان
 المدينة
 الغربة والخوف
 موستاشالالعربي  الـذات: الأمـان والطمأنينة
 ةــالقري
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لا يعرف أين يذھب، فھو بمثابة التائه في مدينة لا يعرفھا ولا يعرف أي فرد فيھا، مع 
  عن أھلھا من صفات الخيانة والغدر والعداوة:  الأحكام المسبقة التي كان يحملھا
سي رابح حيرة  عن مأوى يبيتان فيه وبسرعة قرأوعاد إلى سي رابح حائرا يھّم أن يسأله »
  العربي فأخرجه من جّبھا:    
  ليس لھا أقارب في المدينة ولا مأوى؟ -
  وقبل أن يجيب العربي الذي علق في تمتمته قال سي رابح:
  موستاش ضيفي اليوم.أنت يا  -
واندفع سائرا، فتبعه العربي وقد حمل المتاع من أمام حمامة التي راحت تسير خلفھا في 
عجارھا الأبيض تلّفه على رأسھا، فلا تظھر إلى عينا واحدة، تتھّجى بھا الطريق، تدوسھا 
  . (12)«حينا بحذائھا، وترفعه بأصابعھا حينا آخر
إلا أّن  "موستاشالللعربي "أراد تقديم العون والمساعدة الذي " سي رابح"وبرغم حسن نية 
الأخير بقي حذرا ومتوّجسا لأّن عـدم المعرفة المسبقة بينھما حالـت دون أن تكون ھناك ثقة 
  تاّمـة:
خلا مساكن متقاربة متداخلة، ومّرا بشوارع بائسة قذرة، ممتلئة بوجوه يتغّشاھا الفقر، د» 
يمكن أن أعيش ھاھنا، أنا قروّي وغيرتي عالية، ھّم أن يوقف سي رّدد العربي في نفسه: لا 
رابح ويعتذر له، ثّم تراجع وھو يخرج بھما من البيوت المتراّصة، وينحدر بينھما بين 
الأشجار، ساورت العربي الشكوك فتمتم وھو يتلفت لحمامة: إلى أين يسير بنا ھذا الرجل؟ 
بندقيته وخنجرا ينام مفتوح العينين تحت إبطه، وكيف أثق فيه ثقة عمياء؟ ثم راح يتحسس 
  فجأة توقف سي رابح وأشار بإصبعه:
 ھذا بيتي؛ اعتبره بيتك يا سي العربي. 
دخلوا حوشا كبيرا تنفتح فيه ثلاثة أبواب، وتغّطيه أشجار عنب وتين، ورفع سي رابح 
  صوته ينادي زوجته:
 تركية؛ تركية. 
                                                           
 .441، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (12)
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  ثم راح يشير لحمامة بيده قائلا:
  . (22)«تفضلي تفّضلي بنيتي -
فالقروي لا يطمئّن قلبه بسرعة للغرباء ولا يعطي ثقته ھكذا لمن ھّب ودّب، وفي نفس 
فالطبيعة  "لا يمكن أن أعيش ھكذا، أنا قروي وغيرتي عالية" :الوقت يتميز بالغيرة العالية
في القرية تمنح الفرد الغلظة والصلابة في المعاملة، وھذا ما يناقض الشخصيات في المدينة 
  فنجدھم يتعاملون وفق الطريقة الأنسب لقضاء حاجاتھم.
الذي استقبله في منزله وبدأ يعّرفه  "سي رابح"في المدينة ومن خلال تعرفه على ف       
حّدة "وحين دخلا المقھى في استراحة قصيرة حتى دخلت عليھا )المدينة( وعلى مناطقھا، 
، لكن المفارقة ھنا تكمن في تحيتھا بحرارة "سي رابح"، ھاته المرأة التي تعرف "المخرومة
  ، وفي نفس الوقت عرفت بأنه غريب عن المدينة: "موستاشالللعربي "
ف، توجھت ذھل وھو يفاجأ بدخول امرأة في الستين من عمرھا مجدوعة أرنبة الأن»
مباشرة إلى سي رابح مصافحة محيية، حّيت العربي بعد ذلك بحرارة متفّرسة في وجھه وقد 
أدركت أنه غريب عن المدينة، واتجھت رأسا إلى المحبس وشربت قھوة على عجل 
  وانصرفت بعد أن ھمست في أذن علال القھواجي، بّدد سي رابح حيرة العربي وھو يقول: 
  .إنھا حّدة المخرومة -
  . (32)«واكتفى؛ فلم يشفى غليل العربي، وخرجا
ھاته المرأة استطاعت  "حّدة المخرومة"فالغريب يظھر من خلال ملامحه وشخصيته، و
ودھشته ھي التي  "العربي"كشخص جديد في المدينة وغريب عنھا، فذھول  "العربي"تمييز 
أّدت إلى تبيان حقيقته، فلو ناقض ھذا التصرف وتعامل معه بشيء من اللامبالاة لكان الأمر 
  أفضل ولصعب اكتشاف حالته. 
يستعيد ذكرياته الماضية في القرية، فالاسترجاعات  "موستاشالالعربي "ولذلك كان        
الغريب يعيش على الذكرى التي والسرد الاستذكاري يبين تناقض الحاضر مع الماضي، ف
                                                           
 .541، 441، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (22)
 .051، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (32)
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تمّثل الماضي، أين كان في قريته وبين أھله وأصدقائه، فھو لم يجد في المدينة إلا الخير، 
  لكن شعوره بالاغتراب كان أقوى وأعنف: 
ولكن رغم ھذه القلوب الدافئة التي بنت له عّشا من المحّبة والوّد، وھذه المدينة المتدفقة » 
طع الليلة أن يسوق النوم إلى جفنيه، تدفقت في أعماقه كل العواطف: حياة إلا أنه لم يست
الشوق والحنين والحزن، تقلّب طويلا في فراشه دون جدوى، راح يعيد إلى ذھنه، كّل 
الّذكريات التي مّرت به، يتذكر أھله فردا فردا، يتذكر العرش شبرا شبرا، يتذكر اللقطات 
  . (42)« والكلمات وحوادث تثير فرحه وحزنه
فالوطن لا يغني عنه المال والثروة، ولا الدفء والحنان، لأنه يبقى في القلب شعلة مضيئة 
  تشغل بال صاحبھا، ولذلك جاء الإلھام للعربي: 
مرسلا إيقاعا  وخرج، عند الباب جلس يداعبھافجأة زاره شيطان الشعر، حمل قصبته » 
  خافتا حزينا مرّددا:
  !وانييا ليل خّبرني باd، ما أق
  كيف خلّيت أھلي وجيراني؟
  قلبي لحزين كا ھناني
  ما حمل غربتي ما حما اھواني
  راني غريب زادت أحزاني
  تكسروا كرعي وزادو جنحاني
  يا ريتني قمري نرفرف في العلالي
  نطير من جبل لجبل العالي
  نزور أھلي أعمامي وأخوالي
  نزور الوالدين وسيدي علي الغالي 
  يا ربي لعزيز فّرج ھّمي واھوالي 
                                                           
 .051، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (42)
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  . (52)«بجاه العدنان وسيدي الجيلالي
غربته واغترابه شعرا، كتعبير صادق على ھذا الشعور المّر  "موستاشاللعربي "افيحاكي 
الذي تسببت فيه الظروف القاسية التي دعا g أن يفّرجھا، ليعود إلى القرية حيث نشأ 
  وترعرع.
على منزل جديد في المدينة يكون له حاضنة تؤويه:  "موستاشالبي العر"بعد حصول        
إن الذات بما تملكه من تقابل بين ما في داخلھا وعالمھا الخارجي تظّل مركز المفارقات »
ورغم أن ھذا البيت يعتبر قصرا بالنسبة له إلا أنه لم ينسه أھله وذويه في  ،(62)«في الرواية
  مفارقة تدّل على فراغ العربي العاطفي والشعور المتزايد بالحنين للأھل والوطن )القرية(: 
سي رابح يتأّمل البيت من خارجه صامتا وعلى ملامحه فرح انتصار، انھي العربي » 
وراح يدفع أمامه الأتربة يخرجھا مّتجھا بھا إلى حفرة صغيرة، الموستاش كنسه من الداخل 
  قال رابح مشرق المحّيا:
  ھذا بيتك يا العربي ھنيئا لك. -
قال العربي موستاش وفي نفسه تختلط عواطف الفرح والحزن، ومشاعر الانتصار   
  والانكسار:
  ھذا عندي قصر، أفضل من بيتنا في القرية ألف مرة. -
  ، لكنه بلا روح، بلا فرح مشرق، ضرب سي رابح على كتفه    قائلا:ورّد في نفسه 
مبارك عليك، سنترك أمر ترتيب الأثاث للنساء، استرح قليلا سأعود للمدينة ھناك  - 
  ترتيبات تنقصنا.
استلقى العربي موستاش على قفاه، واضعا راحتيه تحت رأسه، ودمعت عيناه لقد انقطعت عنه أخبار أھله 
                                  .(72)«مكروه لحقھم بعده؟ وكم ھي الغّصة التي يتجّرعون؟تماما، أي 
السكن والمأوى والأصدقاء، لكنھا لم تمنحه الأمان والراحة النفسية  "للعربي"فالمدينة منحت 
والاطمئنان، لأن فكره وذھنه مشغول بأھله ووطنه )القرية(، فھو يعيش فيھا وسط تناقض: 
                                                           
 .061، 951، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (52)
 .951، ص المفارقة في النص الروائيحسن حماد:  (62)
 .661، 561، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (72)
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نيته في ماستقرار. فحتى وإن تحققت أالأمان/ الخوف، الاستقرار /اللا ح/ الحزن،الفر
فسرعان ما تجلل بالحزن واستعادة  ومأوى إلا أن فرحته به لم تكتمل، الحصول على سكن
الذكريات التي عاشھا في القرية مع أھله ورفاقه، فالمسكن في المدينة أفضل من المسكن في 
  ه خاو وبلا روح.القرية إلا أنه في نظر
، والمعروف أّن الزواج تقع فيه "حمامة"وفي ھذا المسكن وقع زواجه من خطيبته         
الوليمة التي تجمع الناس، وفي نفس الوقت يحضر أھل العريس وأھل العروس وتعلن 
الأفراح، لكن في مفارقة وانقلاب للحال أن المنزل لم يمتلئ بالأھل والأقارب فالمدعوون لم 
  يتجاوز عددھم ستة أفراد وھو ما يخالف العادات والتقاليد في القرية:
ما معنى لزواج لا يحضره أخوه الزيتوني وأخوھا الطاھر؟ ما معنى لعرس لا يدّوي فيه » 
البارود والطبول ويسابق الفرسان ويرتفع صوت البّراح؟ ما معنى لعرس لا يرتفع فيه 
المدعوون على أكل الكسكس واللحم؟ إنه زواج صوت النسوة يغّنين ويرقصن؟ ويتنافس 
أشبه بالاغتصاب ولكن يجب أن يتّمن حتى لا يبقى غريبا عن حمامة، ولا تبقى غريبة 
  . (82)«عنه
فخلا عرسه من كل أشكال الفرح المعھودة، فحتّى  الأھل والإخوة لم يحضروا فكانت 
لى ھذا الزفاف إلى درجة أّن المشاعر مختلطة بالفرح والحزن وطغى طيف القرية بكثافة ع
  بكت بشّدة لعمق تأثرھا بالغربة التي اكتنفت تفاصيل الزواج في المدينة:  "حمامة"زوجته 
كانت حمامة تجلس في الزاوية موّشحة بعجارھا الأبيض، دون أن تبدي حركة، جلس » 
ة تركية، كما إلى جوارھا بھدوء، رفع العجار عن رأسھا، بدت له قمرا دّريا لقد أعّدتھا لال
  تعّد حوريات الجنة، قال العربي الموستاش بصوت خافت كأنما يخشى أن يجرح صمتھا:
  حمامة. -
وارتمت برأسھا في صدره، تجھش بالبكاء كأنما تنتظر كلامه لتھمي عيناھا، طوقھا 
بذراعيه، حّق لھا أن تبكي، أن تنتحب، أن تھمي، أن تنطلق كما السماء الكئيبة، لا يستطيع 
لبھا العصفوري أن يصمد أمام توّحش الصيادين أن يتحّدى جبروت النسور والصقور، ق
                                                           
 .661، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (82)
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ظلّت صور أبيھا وأمھا وأخيھا والقرية جميعا نلّح على مخيلتھا أسئـلة حارقة ذابحة ظلـت 
  .(92)«تطاردھا، لم تستطع ھدھدة لالة تركية أن تقمع الحزن فيھا
وھذا الإحساس المختلط والمتناقض والمتضاّد كنتيجة للغربة والاغتراب الذي تعيشه  
وتجّسدت ھاته الغربة أكثر وعّمقت الشعور بھا حفلة الزفاف التي فتحت ھذا  ،الشخصيات
الجرح أكثر وجعلته ينزف دما، فالزواج يفرح فيه الأھل والأقارب والجيران مع العريس 
  وإذا نقص ھؤلاء تكون الفرحة ناقصة وغير مكتملة. والعروس لتكتمل الفرحة
  : (01) مخطط رقم
  
  
  
                                                         
    
  مفارقة حفل الزواج وعدم اكتمال الفرحة                 
فبقدر ما عرف الأشخاص في المدينة إلا أّن ذلك لم ينسه أھله وعشيرته، حيث كان 
والدكاكين في المدينة، لم يكن وجودھا حضورھم في مخيلته ملّحا، وكذلك الأزّقة والشوارع 
  كافيا لنسيان القرية لجبالھا ووديانھا وتضاريسھا.
 "القايد عباس"سجنا وغربة، فإن  "موستاشالللعربي "وإذا كانت المدينة بالنسبة         
يناقضه في ذلك، فھو يشعر بأّن القرية أصبحت مكانا مقرفا، وصار يفّكر في الانتقال إلى 
المدينة، حيث يحصل على ترقية ومكان عمل أفضل من القرية التي سئم منھا ومن 
مكان للھو واللذة والمتعة، فرغبته في الانتقال إليھا  "للقايد عباس"عروشھا، والمدينة بالنسبة 
                                                           
 .761، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (92)
 والأقـارب
 حضور الأھل القرية
 والأقـارب
 اكتمال الفرحة
 حفل الزواج موستاشالالعربي 
 الوطن
 مامة بنت الشيخ لكحلح
 الغربة 
 المدينة
 حضور الأھلعدم 
 اكتمال الفرحةعدم 
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صول على رفاھية أفضل وحياة أكثر استقرارا. بل كّل أھدافه ھي المتعة ليس بغرض الح
  والراحة وقلة العمل: 
كان القايد عباس يلزم صمتا مطبقا، لم تكن له فرصة للحديث مع فارسه حميدة، كان » 
الخيال يسبح به بعيدا في فضاء الأحلام، لقد وصله استدعاء من الحاكم يدعوه للاتصال 
ما المفاجأة التي يحملھا إليه السيد الحاكم؟ إّن الحّظ يبتسم له يشرع له بواباته بمقّره سريعا، 
ليدخل دون استئذان، ھل سينقله الحاكم للعمل معه في مقّر عمله؟ ربما سيكون سعيدا بذلك، 
سيمنحه مقّرا ضخما أيضا وضياعا وخدما، ولا وظيفة عنده سوى أن يحضر الاجتماعات 
الرسمية، وما سيفعل بھاته العروش الحقيرة؟ سيبول عليھا جميعا،  ويشارك في الاحتفالات
  كما يبول الكلب على حشيشة يابسة.
ولن تكون لحمامة منزلة عنده فلتذھب إلى الجحيم، ھذه البدوية الجلفة، له ما يكفيه في نساء 
عرش المدينة أو العمريات، كما تعّود أبوه تسميتھّن، سيترك كل زوجاته مع أولادھّن في 
أولاد النش، وسيكلف ابنه الأكبر جلول بخلافته حتى لا تخرج القيادة من أسرته، سيجّدد 
  .  (03)«حياته في المدينة
فبرغم اكتساب القايد عباس لتلك المكانة الكبيرة في القرية وحصوله على كل رغباته 
ى ملذاته وشھواته وتحققھا إلا أن القرية لم تعد تكفيه ولم تعد تلّبي طموحاته في الحصول عل
التي لا تنتھي، فأصبحت القرية كمكان أضيق من أحلام القايد عباس التي بلغت أحلامه 
  ودرجة يصعب تحققھا في القرية، وبالتالي المدينة كھدف ھي تحقق ھاته الطموحات.
  
  
  
  
  
                                                           
 .762، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (03)
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  :(11)مخطط رقم 
    
  
                                          
  
                                                           
  
  رقة التطلعات بين المدينة والقريةمفا                        
فقه "، فوّجه أللقايد عباس"فأصبحت القرية قاصرة وغير مناسبة لتحقيق كل الطموحات 
للمدينة لعله ينال فيھا مبتغاه ومراده من قصر وثروة وخدم ووظيفة أيسر، وفي نفس الوقت 
التمتع بالنساء. فنساء المدينة يختلف حسبه عن نساء القرية ويغنـينه عنھّن، ويقوم بترك 
  ية عند أبنائھّن للتفرغ أكثر لھذا الأمر.زوجاته في القر
أحيانا يمتلك الإنسان كّل الماديات لكنه لا يشعر بالراحة في أي مكان، وھذا حال        
التي جاءت إلى المدينة لأجله، إذ رغم حصولھا  و"فرانك"زوجة المعّمر الفرنسي  "سوزان"
على كل الرفاھية، فھي تملك جل وسائل الراحة والمتعة من الثروة والقصر والخدم، إلا أنھا 
غير مستقّرة في ھذه البلاد وفي ھذه المدينة التي أتتھا طمعا في الراحة والمتعة التي افتقدتھا 
كن بعد كل الذي أقدمت عليه تضحيات لم تحصل في بلادھا، باحثة عنھا في مدينة سطيف، ل
عليھا في مفارقة وتناقض، إذ أن المكان في بعض الحالات لا يلّبي رغبات الإنسان، فتوّفر 
الماديات ليس بالضرورة معناه الحصول على الراحة والأمان، وھذا نتيجة عدم تمّكن 
  فرانكو من ملء حياتھا وتحقيق أحلامھا: 
تحّس بالسعادة في ھذا القصر المنيف، كل شيء حولھا كان غريبا  فعلا لم تكن سوزان»
طت بعلاقة مع فرانكو حين جاءت إلى ھذه المدينة كان عمرھا عشرين سنة، وقد ارتب
 القرية
 تحقيق
 الاكتفاء
 واللذةالمتعة  الأحلام والمتطلعات القايد عباس
 عدم
 تحقيق
 الاكتفاء
 المدينـة
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وحين زّفت غليه منذ سبع سنوات ظّنت أنھا فازت بحّبه الخلد، لكنھا وجدت  توھمتھا حبا
ء من ماديات الدنيا لكنھا بلا روح، كان نفسھا فيما يشبه مدينة رومانية، لا ينقصھا شي
عليه، الأراضي  يولتسة، يفيض جشعا، لم يترك شيئا لم يفرانكو اكبر منھا بعشرين سن
ستيلاء على قلب البساتين العملاقة، لكّنه فشل في الا ، قطعان الأغنام التي لا عّد لھاالشاسعة
زه المزعوم في مقبرة كويكول كما فشل في الإنجاب منھا، وفشل في العثور على كن سوزان
بمساعدة شمعون المونشو، وغرق في الخمرة فاستولت على عقله وروحه، وجعلت منه 
  . (13)«رجلا ضعيفا أمام سوزان
  :(21)مخطط رقم 
  
  
                                                          
  
  
      
  والفراغ العاطفي والروحي ةمفارقة الرفاھي
فيھا فمنحتھا المدينة كل الماديات: القصر، المزارع، الثروة، الخدم. إلا أنھا لم تنل 
  الاستقرار العاطفي والحياة الزوجية المثالية، وھذا ما يناقض أحلامھا وطموحھا.
ة ولم يعد يعتبر انصھر في المدين "موستاشالالعربي "في مفارقة وانقلاب الحال أن          
إذ أحّس أنھا منحته فرصا وأشياء جديدة وإضافية لا يمكن للقرية أن  نفسه غريبا عنھا،
  تمنحھا له، لذلك بدأ يتأقلم ويصنع مصيره فيھا تدريجيا: 
                                                           
 .842، 742، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (13)
 
 قصر، المزارع، الثروة، الخدم.لا المدينـة توّفر الماديات
 وتناقضتضاد  تضاد وتناقض تضاد وتناقض
   الفراغ العاطفي
 والروحي
 يالاستقرار العاطف ســوزان
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لقد أثارت مدينة سطيف في قلبه رغم كل شيء الدھشة والانبھار، لقد كانت وھي تجثم » 
وغلالا كالجازية الھلالية على ھضبة عالية تحيط بھا سھول التربة السوداء المتدفقة ماء 
وھي تجلس عروسة في ھودجھا المزدان، وكانت تطّوقھا حقول القمح المتماوج بسنابله 
  الطويلة كشعر الجازية المتدلّي على كتفيھا.
وقد فتح ھروب العربي الموستاش إلى المدينة آفاقا جديدة لم يكن ينتظرھا، لقد بدأت حمامة 
ھو يغمس نفسه فيه بقوة ناسجا علاقات جديدة واسعة،  تتأقلم مع المحيط الجديد، وراح
  مرّددا دائما قول المجدوب:
  سافر تعرف الناس، وكبير القوم طيعو. 
  .(23)«كبير الكرش والراس بنص فلس بيعو
الجديدة، إذ أصبح يعيش الحاضر )المدينة(، وتغير ھدفه إلى  "العربي"وھكذا بدأت حياة 
  ضرورة القيام بتحقيق طموحات وأھداف تساعده على مسايرة واقعه والتأقلم معه.
في المدينة من خلال تحصله على عمل في  "موستاشالالعربي "وقد ظھر اندماج       
  ، التي لم يرتح في البداية إليھا لكنه سرعان ما تعلّق بھا: "فرانكو"حديقة منزل 
اندمج العربي الموستاش تماما في الحديقة، صارت عشقه الأول بعد حمامة، يأتيھا » 
صباحا مندفعا في شوق كبير، وينزرع في تربتھا يقلّبھا يبذر في جوفھا الحياة يداعب 
في حضن أّمه وتغّيرت الحديقة صارت  أغصانھا وأزھارھا بلطف وحنان، كما ينام الرضيع
  . (33)«جّنة تعبق بالحياة
وساھم حّب العمل في سرعة ھذا الاندماج والتعلق بالحديقة، والمفارقة والتناقض ھو أّن 
بھذا التأقلم في المدينة نسي القرية وأھلھا وأخبارھم وتفكيره انشغل عنھم تماما،  "العربي"
  فالمدينة دفعت به إلى نسيان القرية وحياته فيھا: 
شرب سي رابح من بوقالة كانت أمامه معطرة بالقطران، وقال موجھا نظره إلى العربي » 
  موستاش:ال
                                                           
 .951، 851، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (23)
 .391، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (33)
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  ھل تعرف مع من كنت الآن؟ -
  ربي الموستاش قائلا:وبسرعة اندفع الع
  مع سوزان، أ... أ... فرانكو اللعين. -
وخّيب سي رابح ظّنه وھو يلّوح برأسه نافيا، ولاحظ أمقران ھلعا شديدا على ملامح العربي 
  موستاش فراح يسّرع سي رابح:ال
  اخبره بسرعة، يكاد يموت. -
لموستاش، ثم تحّول وراح سي رابح يحكي، وكلما أمعن في الحكي، ازداد ارتجاف العربي ا
  إلى بكاء جارف، أشار أمقران لسي رابح أن يسكت، قال سي رابح وقد أكمل كلامه:
  ھذه ھي الحقيقة التي ظّل العربي الموستاش يتھّرب منھا: -
  قال أمقران غاضبا:
  لابّد من قتل القايد عباس. -
أمقران على وتر  اندفع العربي الموستاش قائلا دون أن تنبسط أساريره القلقة، وقد ضرب
  حساس في قلبه: 
  . (43)«نعم. لابّد من قتله، لابّد من قتله -
الذي تأثر كثيرا للأحداث التي وقعت في  "العربي الموستاش"ومن خلال الحوار تبرز نبرة 
  ."القايد عباس"القرية، مع تذّكر ھدفه السابق وھو قتل 
  
  
  
  
  
                                                           
 .062، 952، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعزالدين جلاوجي:  (43)
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  :(31)مخطط رقم 
                                                
                
                                       
               
                                           
                                            
  الطموح بين ماضي العربي الموستاش وحاضره مفارقة                     
الرفاھية والعمل والسكن، بعد أن جاءھا غريبا مشّردا،  "موستاشالالعربي "فالمدينة منحت 
وھذا ما أنساه في مفارقة وتناقض القرية وأھلھا، القرية التي ولد وترّبى فيھا، وعرف كل 
وتخليص  "القايد عباس"شبر منھا، لكنه سرعان ما تذّكر ھدفه وثأره الذي يناديه وھو قتل 
  القرية من شروره.
  
  
  
  
  
  
  
  
 تناقض
 وتضاد
 الماضي
 الحاضر
 موستاشالي العرب
 الرفاھية الأصدقاء -العمل  -السكن  المدينــة
 )السلطة(
 الثأر والانتقام القرية الاستبداد والظلم
  
مفارقة المكان بين الفصل الثاني: 
  المتوقع والمأمول وبين الحاضر المعاش
  مفارقة بيت الحاكم/ ملھى الحمراء. -
  مفارقة ملھى الحمراء/ خربة الأحلام. -
  /الأحياء الراقية.مفارقة حارة الحفرة  -
  مفارقة الأحياء القديمة /الأحياء الجديدة. -
  مفارقة المدينة الحلم/ المدينة المومس. -
  مفارقة المدينة/القرية. -
  مفارقة المدينة الجميلة/ المدينة المومس. -
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يختلف المكان في روايات مفارقة المكان بين المتوقع والمأمول وبين الحاضر المعاش: 
"عز الدين جلاوجي" بين وضعه في الزمن الحاضر ووضعه في الزمن الماضي، حيث أن 
  . والتأزمفي مفارقة تدل على الانحطاط  الأحيانماضيه يكون أفضل من حاضره في معظم 
فبيت "ملھى الحمراء دلالة على الانحلال والفساد ملھى الحمراء: مفارقة بيت الحاكم/ 
يدّل ھنا على من يدير شؤون المدينة ويسيرھا حّول إلى ملھى حيث يجتمع فيه كبار  "الحاكم
للمشورة والترفيه، وھذا يدّل  المدينة ومسؤوليھا، والمفارقة والتناقض ھو أن اجتماعھم ليس
  : "جنرال متقاعد"على الانحطاط والوضاعة، مع العلم أن صاحب ھذا الملھى ومؤسسه ھو 
يقع ملھى الحمراء في جوف الغابة، تحضنه أشجار الصنوبر والفلين من كل حدب »
وصوب، كقلب محاط بالأضلاع... كان زمن الاستعمار بيتا لحاكم المدينة...وصار بعد 
ملھى  ه الدولة لجنرال متقاعد ليحّوله إلىالاستقلال مركزا لبحوث الزراعة... وتنازلت عن
يؤّمه كبار القوم وسادتھم، ولا يدري الناس لماذا سماه ھذا الجنرال ملھى الحمراء؟ أنسبة 
للون الجدران الخارجية الأحمر؟ أم للون الخمرة وحمرة لياليھا؟ أم نسبة لقصر الحمراء 
ه الأجداد بالأندلس؟ وضيعوه بين الخمرة والجواري؟ والغالب ھو السبب الأول، الذي شيد
لأن سيادة الجنرال كان شبه أّمين وبالتالي لا علاقة له بالأندلس وحمرائھا، واّدعت بعض 
  . (53)«الألسنة أن الرجل انتھازي لا يحمل أية رتبة عسكرية
إلى ملھى وخّمارة؟ فيأتي ھذا الجنرال والسؤال الذي يطرح نفسه ھنا: ھل المدينة بحاجة 
الأّمي ليحّول ھذا المكان العلمي والمركز البحثي إلى ملھى؟ في قلة دراسة وقلة تمّعن، فھذا 
المكان كان شعلة منيرة ومضيئة للمدينة ومثقفيھا، وھذا يدّل على انحصار الثقافة وتحييدھا 
قع الحال لأن المدينة يقودھا المثقفون وإحلال بدلھا اللھو والفساد والجھل في تناقض مع وا
  وأصحاب العلم وليس الأميون والجھلة والأثرياء والانتھازيون.
  
  
  
                                                           
 .01، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (53)
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  :(41)مخطط رقم 
  
                                                             
                                    
                                          
                                                                    
                                              
  المدنس إلىس مفارقة التحول المكاني من المقد ّ
والمكان متعلق بالشخصيات والزمن في المتخيل السردي، فنلمس تغيرات تحصل على 
ھكذا تبرز الرواية كيف أفسد »مستوى جميع العناصر التي ترتبط ببعضھا ارتباطا وثيقا: 
رماد الحاضر ماء الماضي المتمثل في العديد من الأماكن الأثرية برجاله ونسائه الذين 
وكلما  ،(63)«تواطؤوا على إفساد كل جميل فيه والإفراط في إھماله أو تخريبه وتشويھه
والتناقض أن التغير كان سيره نحو الأسوأ  زمن تغيرت الشخصيات ومعھا المكان،تغير ال
  والسلبي بسبب الانتھازية والجھل.
إذا كان قاصدوا ملھى الحمراء ھم من أصحاب مفارقة ملھى الحمراء/ خربة الأحلام: 
الجيوب المنتفخة وأصحاب الأموال والمسؤوليات الكبيرة فإن خربة الأحلام تناقض ملھى 
اء والمھّمشون. وھو في الأصل سجن كبير قبل الحمراء في ذلك إذ يقصدھا البسط
وھم في العادة يجتمعون كل مساء تقريبا في ھذا المكان الذي يطلقون عليه »الاستقلال: 
                                                           
، دار الألوان الأربعة، تجربة جزائرية بعيون مغربية، قراءة لتجربة عز الدين جلاوجيبوشعيب الساوري وآخرون:  (63)
 .75، ص 2102، 1تونس، ط 
 رمز العدالة والإنصاف بيـت الحــاكم
 تغير نحو الأفضل تغير نحو الأفضل
 مراحل
 التحول
 المكاني
 والفساد الأخلاقياللھو  ى الحمراءملھـ
 منارة للعلم والثـقافة مركـز بحـــوث
 تضادتناقض و تضادتناقض و
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خربة الأحلام، وھو سجن كبير أقامته فرنسا أثناء استعمارھا للوطن ثم أھمل وبقي خرابا 
لبسطاء من الزبائن وكبارھم في وتعتبر خربة الأحلام واسطة بين ا ،(73)«لطالبي المحّرمات
  ملھى الحمراء: 
نذ كان صغيرا، وصار في ـع السجائر مـة ھو أخ نصير الجان امتھن مع أخيه بيـالخبط»
يفاعته مھّربا للسلع على الحدود الجزائرية التونسية والليبية، واستطاع في الأخير أن ينال 
له بفتح ملھى صغير في الغابة جنوب ثقة الكبار الذين يجتمعون في ملھى الحمراء، فسمحوا 
المدينة تقصده الطبقة الوسطى التي تتوق إلى دخول ملھى الحمراء في خطوة تالية، وكثيرا 
ما عّد الخبطة محّل ثقة الجميع وواسطة مھمة بين نزلاء ملھى الحمراء وزبائنه الكبار، 
عين الرماد أو من ومن الشباب خاصة، في ترويج المخدرات وتقديم الحسناوات من بنات 
الوافدات من كل مكان... كأنما الخبطة كان يمثل المصفاة العازلة لكل تسّرب إلى ملھى 
الحمراء... وھو الذي كان سببا في وصول مختار الداّبة ونصير الجان إلى كرسي القيادة 
  . (83)«في البلدية
يكمن في نوعية الزبائن  فمناطق الفساد تفتح بتفاھمات مسبقة بين رؤوسه )الفساد( والتناقض
بين الطبقتين، الطبقة المتوسطة والفقيرة وغير القادرة على الوصول لملھى الحمراء تكتفي 
  بخربة الأحلام التي لا يدخلھا الأثرياء والأكابر: 
ون فيھا متنّفسا للفقراء والمنبوذين يتقيؤوخربة الأحلام كما سماھا رّوادھا صارت »
حجارتھا وجدرانھا الخربة خلف أحلامھم الضائعة كدّخان في يوم ھمومھم، ويحلقون بين 
ريح، وأھّم نزلائھا: عمار كرموسة، ومراد لعور، سمير المرنيني، وأخوه عزوز، وقدور 
الخبزة، وخيرة راجل وسحنون النادل ودّعاس لحمامصي، وعياش لبلوطة قبل أن يتحول 
  . (93)«إلى الثراء فيصير من ندماء الجنرال
ية والأسعار وكذا من حيث الرفاھ "ملھى الحمراء"و "خربة الأحلام"ارق كبير بين والف
كما أن الأماكن في الرواية تصير لھا دلالة تراتبية تكرس الطبقية كالتقابل »نوعية الزبائن: 
                                                           
 .15، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (73)
 .55، 45، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (83)
 .511، ص الرماد الذي غسل الماءجلاوجي:  عزالدين (93)
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بين خربة الأحلام التي لا يدخلھا إلا المھمشون، أما ملھى الحمراء فخاص بذوي النفوذ 
  .(04)«الموجود بين شخصيات الروايةتعكس التقابل 
  :(51)مخطط رقم 
                                                             
                                                                      
  
           
  
  مفارقة المكان بين الفقر والثراء
صالح ": بطرده من العمل في المشفى انتقل الأحياء الراقيةحارة الحفرة /مفارقة 
  إلى مسكن آخر يقع في حّي الحفرة:  "الرصاصة
ومفارقة على مستوى حضور المكان في الرواية وخصوصا على ھناك علاقة توتر »
مستوى ثنائيتين القرية والمدينة كمفارقة كبرى ناظمة لحضور المكان، حاضرة من بداية 
النص إلى نھاية، حي الحفرة والأحياء الغنية تظھر أثناء توغلنا في السرد خصوصا بعد 
  . (14)«راف المدينةطرد صالح من العمل وانتقاله إلى حي ھامشي على أط
، ةومن اسم الحارة يتبين مدى توتر وتضاّد المكان الجديد مع بقية الأمكنة الأخرى في المدين
  فھو مكان يقع على أطراف المدينة ومن أحيائھا الفقيرة: 
خرجت من القرية... ومن المشفى... وھاھم أخيرا يطردونني من البيت لأنه ملك »
  الربيع صحيحا حين كان يرّدد ضاحكا:للمشفى... لم يكن كلام 
مبروك عليك... أولاد الكلب بنوھا وشيدوھا وورثناھا من بعدھم... g يرحم الشھداء  -
  الكرام...
                                                           
 .75،ص  تجربة جزائرية بعيون مغربيةبوشعيب الساروي وآخرون:  (04)
 .09، ص تجربة جزائرية بعيون مغربيةبوشعيب الساوري وآخرون:  (14)
 الزبائن ملھى الحمراء كبار المسؤولين والأثرياء
 تناقض
 وتضاد
 تناقض
 وتضاد
  المھمشونالفقـراء و الزبائن خربة الأحلام
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لم نرثھا نحن... بل ورثتھا طبقة لسنا ندري علاقتھا بالثورة... في الوقت الذي استحوذ 
كر يسترني مع عائلتي في المدير على مسكني رحت أنا أخبط في غير رشد أبحث عن و
  . (24)«إحدى الضواحي الفقيرة فنحن الآن لا نملك من الشجاعة ما يكفي للعودة...
فعلاقة المكان كانت علاقة ضّدية تماما ومتوّترة، فالمنزل الذي كان يسكنه استحوذ عليه 
ي مدير المشفى، في حين غادر ھو مع أسرته إلى حارة الحفرة أحد الضواحي الفقيرة الت
تنعدم فيھا الحياة الكريمة في مفارقة بينھا وبين الأحياء الغنية الأخرى حيث تكثر فيھا 
  المشاكل المختلفة والمتكررة مع كثرة سكانھا: 
البعض يضع كيلو ذھبا زينة والبعض لا يجد طعام يومه... أين الشعارات الجوفاء التي »
العجوز عّكة والخّير بلعوط في مللنا سماعھا سنوات طويلة؟ لماذا يرتمي عزّيز ربي 
أحضان العربدة ھروبا من الفقر؟ ولماذا يشقى إبراھيم جحا والمفتش السيد معرفة العمر كله 
لتوفير لقمة العيش تملأ البطن وثوبا يستر البدن، ويملك خنزير مثل ھذا أطنانا من دماء 
لحب بر للحياة تمارس فيه االناس؟ أية عدالة في أن تتخم الأقلية وتعجز الأغلبية عن توفير ق
  . (34)«لسنا بلد البترول؟وتزرع فيه أزھارا للمستقبل؟ أ
وھنا تبرز المفارقة أكثر بين حارة الحفرة وبقية الأحياء الراقية التي ينعم أصحابھا وسكانھا 
بالخيرات والثروات رغم أنھم أقلية. أما الحارة فھم أغلبية تعيش التھميش والفقر وكثرة 
  رغم أنھم أغلبية، وھذا التناقض يدّل على عدم وجود عدالة:البطالة 
حيث ألقى الضوء على المفارقة في الأعراف الاجتماعية من خلال وجودھا في النص »
الأدبي على نحو يضطر القارئ إلى رؤية المفارقة الاجتماعية في ضوء نقدي جديد، بعد أن 
دد ومبنى حكائي يلفت النظر إلى وضعت المفارقة بوصفھا مادة خاما في شكل روائي مح
  . (44)«المفارقة
محمد "اوزائر الحارة من الأحياء الراقية يحس بالاشمئزاز لحالتھا السيئة، وھذا ما يحّسه 
أحسست بالاختناق... الروائح النتنة... الھواء الساخن المغبر... أصوات الصبية »: "املمد
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وھذا  ،(54)«ھابطين خلف بعضھم البعضكالشياطين يندفعون حفاة شبه عراة صاعدين 
في حّيه وبين ما يراه ويحسه في حارة الحفرة من  "امحمد املمد"تناقض بين ما يعيشه 
  أشياء مقرفة ومشمئزة.
ففي كل يوم تقريبا يقع حدث أو مشكل في الحارة: فھي لا تعرف الھدوء أو السكينة،        
وتحولت الحارة إلى سجن كبير... »فالھموم لا تتوقف بل تتزايد إلى درجة فرار أھلھا منھا: 
زنزانة مرعبة يفّر منھا قاطنوھا نھارا ولا يعودون إليھا إلا والليل الحالك يستر كآبتھا... 
وقد أّدى كل ھذا التناقض إلى  ،(64)«تھا المحّفرة... أبوابھا الواطئةلشھباء... أزّق جدرانھا ا
  إلى الغربة باحثا عن ذاته من جديد:  "صالح الرصاصة"اضطرار 
المفارقة بين عالم القرية ببراءته ونقائه وبساطته وبين عالم المدينة الملوث بالغدر » 
الفقراء والأغنياء، وتحضر ھذه المفارقة عبر شخصية والخيانة الذي كان لاتساع الھوة بين 
ح ـاح أصدقائه ولم يرتـصالح الذي فشل في الاندماج داخل المدينة بعد أن دخلھا تحت إلح
  . (74)«ھا وبالعودة إلى القريةـإلا بالخروج من
ية فالمدينة بكل تناقضاتھا لم تمنحه إلا مزيدا من الاغتراب والشعور بعدم الطمأنينة فالقر
  تعطيه الحرية والأمان.
والحي القديم في المدينة يظھر مدى بؤس وفقر الأحياء الجديدة: ة /القديم حياءمفارقة الأ
وعوز سّكانه وقدم البنايات وھشاشتھا، ويبرز المتخّيل السردي مدى عفونة ھذا الحّي 
  وانعدام حياة الرفاھية فيه في تناقض مع بقية الأحياء الأخرى في المدينة: 
خرج سمير المرنيني من زقاقھم المقرف يتخّطى بركة الماء الصغيرة التي صنعتھا المياه » 
المتسّربة من تحت الأبواب والجدران الجربة... حين خرج إلى الساحة العامة أشرقت في 
تضاريسه الشمس فأحّس كأنما نشر من رمس مظلم... تلّفت خلفه... حسب نفسه جرذا خرج 
لقذرة... لعن نفسه وھو يتأّمل سرواله الذي أسدله تحت حذائه وقد تبلّل من مجاري المياه ا
  . (84)«إلى ما فوق كعبيه
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فالحّي مقرف إلى درجة تسّرب المياه في حالة نزول الأمطار إلى داخل البيوت والمنازل 
  في دلالة على القدم وسوء تعبيد الشوارع: 
بيت عبد g المرنيني وفي    نفسيھما وفي مساء ذلك اليوم زار كريم رفقة أبيه خليفة »
حرج واضطراب، إذ ليس بينھما سابق معرفة شديدة، رجل كريم من السيارة ولحق به أبوه 
  قريبا من الباب إلى اليمين وعليھما ترّدد... سأل الشيخ خليفة:
  أرجو أن نجد الأب ھنا. -
  خطوات حيث أبوه قائلا:ولم يعلّق كريم بل اتجه مباشرة إلى الباب ودقه ثم تراجع 
  الناس يعيشون في بيوت تشبه المغارات. -
ھذا الحّي من أقدم الأحياء في المدينة، كان الناس أثناء الاستعمار يسمونه حي العرب  -
  وقلب المدينة تسمى حي الفرنسيين.
 وھـّم كريم أن يقـول: وھل معنى ذلك أننا لم نتحرر؟ ولكنه سكت وھو يسمع باب البيت يئن ّ
  . (94)«متأوھا
 ،فالمفارقة والتناقض يكمن ھنا في أن ھذا الحي البائس والقديم يعود إلى زمن الاستعمار
كصفة تمييزية عنصرية لحالة ساكنيه وقاطنيه، وبعد  "حي العرب"وكان يطلق عليه تسمية 
الاستقلال بقي ھذا الحي على حاله ولم يتطور وتتحسن به الظروف الملائمة والتھيئة 
يد فيھا، بالرغم رورية، فزاد الوضع فيه سوءا بسبب القدم وطول المدة الزمنية التي ش ُالض
من أن سكانه جزائريون إلا أّن المسؤولين في المدينة لم يعيروا كثير اھتمام له )الحي(، 
وكأنھم طّبقوا نفس النظرة الاستعمارية تجاھه )الحي(، ففكر المستعمر بقي مستمرا بعد 
  خروجه.
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  :(61)مخطط رقم 
  الحي القديم: حي العرب.     ≠قبل الاستقلال: حي الفرنسيين: قلب المدينة     
  
  بقاء الحال على             تحسن نحو                               
  ما ھو عليه             الأفضل                                     
  الحي القديم: يسكنه الجزائريون.    ≠   بعد الاستقلال: الحي الجديد: قلب المدينة   
  مفارقة الأحياء بين الماضي والحاضر                         
فبعد خروج المستعمر الغاشم بقي الحال على ما ھو عليه في ھذا الحي، الذي من المفروض 
تناقض كبير تطورت الأحياء الأخرى وبقي ھو على أن يتحّسن او يزال نھائيا، لكن في 
  وضعه السابق دون اھتمام المسؤولين بذلك.
لتھيئة والبنايات وتعبيد فالفرق الشاسع بين الحي القديم وبقية الأحياء من حيث ا       
  المقاطع السردية تبرز ذلك وتبين التناقض والتوتر بينه وبينھم: الطرقات، و
  وھو يدخل المدينة الجديدة ويوقف السيارة عند الضوء الأحمر.وقال كريم لأبيه »
عجيب لھذه الطبقة المسحوقة كيف لا تنور؟ كيف ترضى بعيشة الزواحف والحشرات  -
  والحيوانات الضالة في بلد من أعنى بلدان العالم؟.
  عطس الأب كرتين وقال: 
وحده يخلق الفقير ويخلق لسانك ھذا ھو الذي جنى عليك... الأرزاق من g... g  -
  . (05)«الغنّي... والأرزاق كالأعمار
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فتساوى سكان ھذا الحي في عيشتھم مع عيشة الحيوانات والحشرات والزواحف، نظرا 
  لانعـدام شروط الحياة الكريمة، وعدم وجـود لأي مظاھر حياة الرفاھية والإنسانية: 
تقصد بيت عبد g وتتوقف عنده... وامتّدت واشرأبت الأعناق جميعا تتابع السيارة، وھي » 
أعناق النساء والفتيات عبر النوافذ والأبواب تستغرب حضور مختار الداّبة شخصيا إلى ھذا 
  الحي الموبوء وقصده بيت عبد g بالضبط.
وارتفع بوق السيارة فانفتح الباب وأطّل منه رأس كوثر، وعاد فتراجع سريعا ليفسح  
  g. الطريق أمام عبد
  قال نصير الجان وقد شاھد فتنة كوثر: 
   .(15)«عجبا تسكن تلك الدّرة ھذه الأكواخ -
فزائروا ھذا الحّي من الطبقات الأخرى قليلون جّدا إلى درجة انبھار سكانه بالزائر الذي 
الذي جعلھم يحتارون في السبب الذي جعله يزورھم،  "شيخ البلدية"ھو و ،يقود السيارة
أھل ھذا الحي تقريبا حياة يأس وقنوط من التغير والتحسن، واستسلموا للواقع يعيش حيث 
  المّر يعيشونه.
لم  "فرنسا"وملأتھا بالسكان، و "فرنسا"وتوارثت بنايات ھذا الحي القدم، فقد بنتھا          
تكن لتبني ھذا الحي للجزائريين محبة فيھم لكنھا بنتھا خصيصا لأشخاص ترى فيھم الخطر 
عليھا، وقامت بوضع أسلاك شائكة حول الحي بأكمله، فھو بمثابة السجن الكبير لساكنيه، 
 "فرنسا"وبقي الحي آھلا بالسكان تقريبا بنفس المواصفات التي تركتھا  "فرنسا"ورحلت 
وتضاّد بين الاستعمار والمسؤولين بعد الاستقلال في المعاملة مع العدّو لھن في تناقض 
  والمعاملة مع الأخ والقريب: 
ولا أن يفتح الزجاج راح يتأّمل ما أحاط  يارة مختار الداّبة ودون أن ينزلوبعيدا توقفت س» 
، قبل به من بنايات قديمة مھترئة... أزھق روح المحرك... كسر مفصل الأريكة إلى الخلف
  أن يكسر مفصل الصمت، وتمدد قائلا لنائبه نصير الجان:
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ھذه الدور تتكبر عليھا حتى الكلاب... بنتھا فرنسا لكل من كانت تخشى شغبھم،  -  
وأحاطتھا بالسياج الشائك المكھرب، وكان الدخول إليھا أو الخروج منھا لا يكون إلا بإذن... 
الزمان عظامھا حتى أضحت عجوزا فانية تكاد تلفظ وذھبت فرنسا وبقيت ھذه الدور ينخر 
   .(25)«أنفاسھا
في بناء ھذا الحّي موصول بغاية مرجوة، الغرض منھا حماية مصالحھا من  "فرنسا"ففضل 
جميع ما ھو ضّد ھاته المصالح، لكن المفارقة ھنا في كيفية استمرار ھذه الممارسات بعد 
ھذا الحّي مباشرة حتى لا يبقى ذلك الأثر السيئ  الاستقلال، والمفروض ھو تغيير أو إزالة
  الذي وضعه المستعمر بارزا وواضحا للعيان.
وبعد مدة طال انتظارھا حصل بعض سكان ھذا الحي على سكنات جديدة، فراحوا         
ينتقلون إليھا. فرغم علمھم بأن ھذه السكنات مغشوشة إلا أنھم رأوھا أفضل من أكواخھم في 
  ل الأمر الواقع: مفارقة تقب ّ
فرح في الوجوه... وحزن على الجدران المسوّدة... حركة دؤوبة في البيت... ثماني أيدي »
تضافرت جميعا في تكويم الأثاث وإخراجه إلى الّزقاق الضيق ثم ترصيفه إلى الشاحنة لنقله 
  إلى السكن الجديد بالعمارات.
  جملة من المخّدات:صاحت العمة كوثر في الجميع، وھي تضّم إلى صدرھا 
  كأنكم خرس لم أسمع زغرودة واحدة... أم تّدخرون ذلك إلى لحظة الوصول؟  -
واّتكأ على الجدار مرھقا  ب الذي دخل من الزقاق فوقف مكانهوتناھى كلامھا إلى مسمع الأ
  وقال: 
  لو رأيت ھذه المساكن المغشوشة لفضلت عليھا ھذه الحارة البائسة. -
  ات في صدر أخيھا، ورّدت عليه معاتبة: ورمت العّمة المخد ّ
   .(35)«احمد g، الناس يعيشون كالحيوانات في بيوت قصديرية -
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فالواقع فرض نفسه ھنا في الاختيار. لأن المساكن مغشوشة وعددھا قليل، ولا يحصل عليھا 
الجميع، لذلك لابد من قبول ھذا الخيار رغم التناقض بين الواقع )السكن المغشوش( 
المأمول والمرجّو )سكن غير مغشوش(، وذلك نظرا لقلة الحيلة وانعدام الخيارات، و
  فمسكنھم يصعب وصول الشمس إليه بسبب تراّص الأحياء والمساكن:
تتشكل مدينة عين الرماد من جملة من الأحياء الفقيرة المتراّصة التي يصعب عليك في » 
المدينة عند اّتساع الوادي أكواخا قصديرية ثم كثير من الأحيان الفصل بينھا، تبدأ في أسفل 
ترتقي باتجاه الأعلى حيث الجبل والغابة وحيث المدينة الفرنسية القديمة، وحيث ترتكز 
المؤسسات العمومية، وبيوت علية الناس... وأكبر أحيائھا الفقيرة الحي العتيق حيث يسكن 
ي وعلي الخضار وغيرھم، سمير المرنيني، وعمار كرموسة، وشيبوب، ودّعاس لحمامص
ويمتاز ھذا الحّي بضيق أزقته حتى ليتراءى بيتا واحدا كبيرا... تمثل أسلاك الكھرباء 
والھاتف شبكة عنكبوتية محكمة النسج وتتدفق مياھه القذرة طول العام، ورغم أن مسكن 
  . (45)« سمير يقع في طرفه إلا أّن الشمس يصعب عليھا الوصول إليه
حياء لم يكن عادلا، إذ كيف لمن يعيش في الأسفل أن يكون فقيرا ومن يعيش فحتى تقسيم الأ
في الأعلى يكون غنيا؟ فالتناقض واضح ھنا في السرد بين الطبقتين الفقيرة والغنية، فالحّي 
الفقير يقع أسفل المدينة، والحي الغني يكون أعلاھا، وھذا يبين مدى وضاعة التفكير وسوء 
  تسيير المسؤولين.
لم حسرادق ال"يھيمن حضور المكان في رواية : رقة المدينة الحلم/ المدينة المومسمفا
متمثلا في المدينة، المدينة التي تبلّغنا المقاطع السردية عنھا كمكان عفن ومملوء  "والفجيعة
تحيط بھا كل مظاھر العفن الوسخ والعفونة، مع  مبلغا كبيرا، إذبالقمامة، وبلغت بھا القذارة 
انتشار الروائح الكريھة في كل جوانبھا وجھاتھا في مقابل انتشاء الشخصيات بھذا المكان 
والارتياح فيه وله، وھي )المدينة( كما تظھرھا المقاطع السردية شھوانية تمارس الغواية 
  والعھر دون استحياء. 
في حالة فرار وھروب ومطاردة بفعل رفض ھاته المدينة  "البطل"وتظھر شخصية         
  ورفض ممارساتھا الدنيئة، لذلك تولّد نوع من الاحتقان بينه وبينھا داخل المتن الحكائي.
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تلبس المدينة كل أثواب العفونة والعھر، فتبرزھا المقاطع السردية في عدة صور وأشكال 
  فاضحة: 
وتصورات الفلاسفة حول )المدن الفاضلة(، لكننا  تقترب الرواية من المحكيات الفلسفية»
نشھد في ھذه الرواية قلبا، فإذا كان الفلاسفة قد تصوروا مدنا جميلة يسود فيھا العدل 
والمساواة والسعادة )المدن الفاضلة( فإن عز الدين جلاوجي يقّدم صورة فانتازية مخالفة 
، يسوده الموت والخراب دبالتصور مدينة ممسوخة فضاء للقبح والاستغلال والاستع
   .(55)«الانحلال والرذيلة، إنھا مدينة مومس تبيح نفسھا لكل المارة والعابرينوالدمار، و
تتوانى عن فالمدينة ھنا تخرج عن المألوف وعن النمطية، فھي كالمرأة العاھرة التي لا 
  فالتناقض شاسع بينھا وبين بقية المدن: ممارسة الشھوة مع الكل، 
أحد يصلح لمضاجعة المدينة والاقتران بھا إلا الغراب، ولا أحد يصلح أن ينسّل منھا لا »
أملا في استكمال  العھد إلى الغراب... ورفع الجميع أكّف الضراعة أن يرزق الغراب بولي ّ
  صرح الديمقراطية وحكم الشعب الذي بدأه والده.
لفظت المدينة الغراب فسقط تتخبط أوصاله في أوحاله، وتتقيا دما أسودا وتھادت نحوي 
ترغي كالبعير لقد اشتد ظمأھا... عطشھا... سغبھا... تسّعرت شھوتھا... شبقيتھا... عشقھا، 
إلى صدرھا... اقشعّر بدني... ارتجفت ومدت نحوي أصابعھا المعروقة تريد أن تضّمني 
ى الجدار... اقتربت... ركنت... اقتربت... تكّومت... ظللت قلبي بظل أوصالي... ركنت إل
ذي ثلاث شعب خمط دخيل... لا ظل ولا ظليل... عي الآن قاب قوسين أو أدنى ما كذب 
  الفؤاد ما رأى.
انفتح الجدار خرجت إلى الشارع... الزقاق... الخلاء... كانت المدينة تتمدد عجوزا مجّعدة 
، أسندت ظھري للجدار وجلست ، ساقاھا سلكا حديد صدئغّضنة الوجهمالشعر 
  .(65)«القرفصاء
سيتبادر إلى ذھنه عدة وشائج  ؛"رأس المحنة" إّن الدارس لرواية: مدينة/القريةمفارقة ال
والارتباط إلى المكان نظرا لتشابك العواطف والھواجس في ذھنية  ،متعلقة بالحنين
ذا بعد يمارس ھيمنته على  السرد غالبا ما يجعل المكانن والوقائع، لأالشخصيات والأمكنة 
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ويصبح عنصرا في النسيج الروائي والمتخّيل السردي، ويطفح ھذا العمل الروائي  الّنص
بأھمية المكان ودوره في تغير مسارات الأحداث. حيث تبرز القرية كمكّون بارز في 
ر والصفاء والقناعة، ففي التي تحمل مضامين الخي "صالح الرصاصة"ارتباطھا بشخصية 
بأنه يمتلك العالم، لان ھناك ارتياحا وطمـأنينة وسكينة وھدوءا نفسيا  "صالح"القرية يحّس 
يتمثل في تجسيد ھاته الأمور والصفات التي وجدھا  "لصالح"وصفاء ذھنيا، فالعالم الداخلي 
ريبا يتطابق الداخل مع في القرية، حيث تحققت سعادته وھناؤه واكتسابه فيھا راحة البال، فتق
  العالم الخارجي )الواقع( في ھذا المكان )القرية(.
  :(71)مخطط رقم 
  الذات: السكون والھـدوء.     صالح الرصاصة           الـم الداخلي  الع             
  يطابق                    
  القريـة: الصفاء وراحة البال.             كــانــالعالم الخارجي     المـ                    
  تطابق العالمين الداخلي والخارجي                       
والقرية، فھي  "صالح الرصاصة"فالمعطى في الرواية يبّين مدى عمق العلاقة بين        
  تمّثل الحاضنة الدافئة لأحلامه وآماله: 
أنا ھكذا سعيد وھانئ في قريتي مع زوجتي وأولادي ما بقي لي غير أن أموت ھانئا إن »
شاء g وأدفن كما أوصى والدي... والدي الذي تعرفونه... والدي الذي قّدم روحه في 
يا »المعركة كي يحميكم... والدي كان أباكم كلكم... ليس ممكنا أن أنسى وصيته الغالية... 
وكان حلمه الأكبر أن ادفن قريبا منه وھذا من  «ولا تخن عھد الرجال ولدي لا تخن أرضك
حقه... لقد كان لي أما وأبا... ضّحى بشبابه من أجلي... أنا ما نسيته ولن أنساه... أزور 
قبره وقبر أّمي كل صباح وعشية... أسقي الأزھار والأشجار التي حولھما وأقرأ على 
  . (75)«روحيھما الفاتحة...
الروحي حاضر ويفرض نفسه بقوة في المكان )القرية( فھي تمّثل الحاضر والماضي  فالبعد
  والمستقبل، فالارتباط وثيق إلى درجة اعتبار الانفصال خيانة لا تغتفر.
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الرحيل إلى  "صالح الرصاصة"يقرر  "السعيد"و "الربيع"وبعد إلحاح من زميليه          
يا صالح الناس كلھم تغّيروا... الناس »وكان الدافع ھنا ھو التغيير نحو الأفضل:  ،المدينة
كلھم تبّدلوا... الزمان الذي فات ولى إلى غير رجعة... والأفكار التي كانت زمن الثورة 
فالقيم الراھنة تخالف قيم  ،(85)« زالت... وأنت أنت... حالتك تفجع... لم تتغير ولم تتبّدل...
رة، لكل موضع ظروفه ولكل زمن متطلباته، فكان ھذا التغيير نحو تحقيق الرفاھية زمن الثو
  : "صالح الرصاصة"وحياة أفضل من الحالية التي يعيشھا 
نعم من حقك أن تعيش... ھناك يا صالح في المدينة الغاز والكھرباء والجامعات والمشافي »
أن يتحضروا ويعرفوا العالم... أنت  والطرق المعّبدة... حق أولادك أن يدرسوا... من حقھم
يا صالح أّديت واجبك وقت الثورة... ماذا يريد منك الناس الآن... وھم لن يقدروا على تقديم 
   .(95)«حتى جزء مما أّديت أنت...؟
ويتمثل ھذا في تحقيق مكسب وثمن من التضحيات والقيام بواجباته أن ينعم ولو بقسط يسر 
  وتربية الأبناء على قيم حضارية.من الرفاھية الاجتماعية 
  وفي مفارقة وتناقض أن رحيله إلى المدينة لم يزده إلا متاعبا وشقاء:        
المدينة زائفة تعبر عن فقدان التماسك وتصدع العلاقات الاجتماعية وتزعزع القيم، وھي » 
فسق واللھو تقھر الإنسان، تحاصره، تسحقه، المدينة مرتع للقيم الضائعة، وسط مشحون بال
والعبث والتھتك الأخلاقي، المدينة مرتع للاغتراب والمعاناة المؤلمة، لمجتمع تفككت فيه 
  . (06)«كل القيم والمعايير الاجتماعية، المدينة مكان غارق مع سكانھا في وحل قاذورتھا
لأن نفسيته تخالف الموجود في المدينة )الضوضاء، الفوضى( فھو يميل إلى الھدوء 
  والسكينة.
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  :(81)مخطط رقم 
  الذات: السكون والھـدوء.           صالح الرصاصة    م الداخلي  العـال              
  يناقض                
  المدينة: الضوضاء والفوضـى.             ـان     المـك    العالم الخارجي            
  تناقض العالمين الداخلي والخارجي                              
وزرعت فيه اليأس والإحباط، رغم حصوله  "صالح الرصاصة"فتجربة المدينة أرھقت 
إلا أنه لم يحس فيه بتلك الراحة  «الكھرباء، الماء، الغاز»على منزل مھيأ بكل الضروريات 
  والسكينة: 
لا غير... قبر لا تنتظر فيه إلا  لم أفرح... نعم لم أفرح... أحسسته قبرا... مجّرد قبر بارد»
الدود والحشرات المتوحشة... أين الحوش الواسع؟ أين الشجر؟ أين الغنم؟ أين الدار القبلية؟ 
دار الضيوف؟ وأين الفسحة؟ أين أخرج في الليل أتجول... وأتأمل السماء الصافية... 
الحلوة والمرة... أو والنجوم تلمع... تداعب بعضھا بعضا... وأنا وحدي أسترجع ذكرياتي 
  أتمّشى مع أم الأولاد... أداعبھا وتداعبني ونسترجع ذكرياتنا؟ أين نجد كل ھذا ھنا؟
ھذا مستحيل... لقد ضيعت كل شيء... كان صدري كله يتمّزق... كـأرض عصفت بھا 
  . (16)«الزلازل أو افترستھا العواصف...
وذكرياته جعلته يحّس بعدم  "حصال"فھذا الحنين وھذه العواطف التي تختلج في ماضي 
  الراحة وعدم الطمأنينة، وشعوره بتضييع كل شيء: 
ولأن المفارقة تجبر ضحيتھا على أن يعيد بناء وجھة نظره في كل الأشياء من حوله بعد »
أن زلزلت معارفه ومدركاته وإيديولوجياته السابقة فإنھا تدفعه عن معنى جديد للحياة بعد أن 
معنى، وھو أمر من الصعوبة بمكان، إذ إن ضحية المفارقة تكاد تكون  أصبح لا يملك لھا
  .(26)«في حالة تامة من التشكك وعدم الثقة في كل شيء
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فكأن ھذا السكن قبر في دلالة على أن الحياة انتھت، وأنه دخل عالم الأموات فقتل فيه  
  والھدوء للإنسان. الإحساس بالحياة، فالمتعارف عليه أن السكن أو المنزل يمثل الراحة
النھاية المؤسفة  "صالح"ومن بواعث عدم الاستقرار التي أضحت ملازمة لشخصية        
التي خرج بھا من عمله، فقد طرد من المشفى بعد مدة ليست بالطويلة كنتيجة لعدم سكوته 
عن التجاوزات الحاصلة والفساد المستشري بكثافة فيه، فشخصيته ليست من النوع الذي 
ى يحب المداھنة والمجاملة فھو وطني كما كان في الثورة مخلصا بقي بعد الاستقلال ثابتا عل
أو الاضطھاد، فعدم سكوته جلب له  ةالإھاننفس المبادئ، لا يستطيع صبرا على الظلم أو 
العديد من الأعداء داخل الوسط الذي يشتغل فيه، وقد تأّزم الوضع أكثر أثناء زيارة وزير 
  الصحة للمستشفى: 
g... خائفون مني تريدون إبعادي عن أسيادكم؟ حياتكم كلھا كذب على الشعب... وعلى »
وعلى نفوسكم... وعلى التاريخ... وحتى على أسيادكم... خافوا g... واحد تزرعون له 
الورود في الشتاء... وملايين تزرعون لھم السم والشوك طول العام... خنتم عھد g وعھد 
الشھداء والمجاھدين... وحدھا مدننا لا تتزين إلا لأولي الأمر والنھي... وسكت وخرجت... 
على رؤيته... حتى بيتي عفتھا...  ن انداج؟ للمدينة...؟ وحش مفترس أصبحت لا أقدرأي
  . (36)«كرھتھا...
الذي بقي وفيا ومخلصا للقيم الثورية  "صالح الرصاصة"فالمدينة لم تغير في طباع وأفكار 
التي دفعته غلى المواجھة، مواجھة المستعمر قبل الاستقلال، ومواجھة المفسدين بعده، لذلك 
يرى الناس في المدينة وحوش بلا قيم وبلا رحمة أو شفقة، ومع توّتره بعد طرده من العمل 
يحسھا في  فقودة التي كانض الدفء والراحة الملى القرية لعله ينعم ببعلجأ مباشرة إ
  المدينة: 
والحل؟ الھروب الھروب... كل شيء يصرخ في أذني... اھرب يا صالح... يا صالح » 
المغبون... يا صالح المجنون... اھرب بنفسك... أنت ضعيف... ھؤلاء شياطين أنت لا تقدر 
ھذا الجنس... يا صالح اھرب... اھرب... وأين تھرب؟ الدنيا ضيقة...  ةعلى مواجھ
ربة... ُخّيل يا صالح؟ القرية... آه تذكرت الق الأرض ضيقة... السماء ضيقة... أين تھرب
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إلّي أنھا في فستان فرحھا تفتح لي ذراعيھا وتحّرضني على الارتماء في حضنھا الدافئ... 
  . (46)«.. القريةوأطلقت ساقي للريح... القرية.
  في المدينة جعلته يقّرر العودة إلى القرية:  "صالح الرصاصة"فھاته المفارقة التي عاشھا 
إن المدينة تنظر إلى الريف على أنه متخلف وأن فتح أبواب المدينة أمامه يؤدي إلى »
سبا له، فقدانھا لقدر من رفاھيتھا ونظافتھا ويؤثر في الخدمات الراقية التي أصبحت حقا مكت
حتى وإن كان الريف ھو الذي يمول تلك الخدمات أو يسھم فيھا بنصيب، أما القرية فتنظر 
  . (56)«إلى المدينة على أنھا مقر السلطة المرادفة للتحكم والظلم ومقر السجن
فالتناقض كان شديدا وصارخا فلم يحّس بالرفاھية والراحة بالمدينة لذلك راح يبحث عنھما 
  في القرية.
تطفح ھذه الرواية بعنصر المكان كمكون  :المدينة الجميلة/ المدينة المومسمفارقة 
، وذلك لارتباطه وعنصر أساسي في المتخيل، فيلعب ھنا دورا رياديا في المسارات السردية
على ھذه الأمكنة بفعل ارتباطا شديدا بعنصري الزمن والشخصيات، فالتغيرات التي طرأت 
تغير الزمن بين الماضي والحاضر، ماضي المكان غير حاضره، وكذا تبّدل الشخصيات 
ناحية الأسفل، الانحطاط  وطبائعھا في النسيج الروائي ھو ما أسھم في ھذا التغّير وھو تغّير 
حسن، وھو ما والانحدار والتعّفن والانھيار في القيم، فلم يكن ھذا التغير ناحية الأفضل والأ
داخل العمل الروائي. حيث ومن خلال المقاطع السردية تبرز لنا أعطى للمكان أھمية كبيرة 
تحولات عديدة للمكان تصل إلى درجة التناقض والتضاد بين أصلھا في الماضي وحالتھا 
  في الحاضر.
ا أساسيا في وسنرّكز في ھذه الرواية على أھمية المفارقة المكانية التي تشّكل جوھر       
  عنصر المكان في ھاته الرواية ورصد حالات التناقض والتوتر فيه.
في السابق يشّكل مفارقة وتناقضا، إذ كيف لماضيھا إّن واقع المدينة الحالي وما كانت عليه 
التصميم والتنظيم المحكم  الذي كان مشرقا ومزدھرا من حيث الجمال والتناسق ودّقة
ان أن يتحّول في الحاضر إلى فوضى وقلة تنظيم وعدم تناسق في للشوارع والأزّقة والبني
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المدينة متخّبطة في العفونة والقمامة، كأن السابقين أرادوا التعمير البنايات، فصارت 
والتھديم وزرع الفوضى، فنلمس  والتشييد، والذين جاؤوا بعدھم لا ھّم لھم سوى التخريب
وتوّترا بين: التعمير/ التخريب، النظافة/ العفونة والقمامة، التشييد/ التھديم، التنظيم/ تضاّدا 
   أنھا مكان للتقديس:الفوضى. فالسكان ھجروا المدينة الأصلية وأصبحت مزارا ومعبدا. أي 
نھر أجدب أجرب تملأه ومدينة عين الرماد كالمومس العجوز، تتفرج على ضّفتي »
بھا الناس والتي تتقاذفھا الرياح... تندرج فيھا البنايات على غير نظام الفضلات التي يرمي 
ولا تناسق... يسّد عليھا الريح من الجنوب أشجار غابة صغيرة... تعاود الانحدار مرة ثانية 
طريق معبد، تنّز قريبا منھا عين الرماد الأصلية التي قيل أّن السكان ه على جبل صغير تشق ّ
مزارا ومعبدا... وتمتّد المدينة من الجھة الأخرى مرتفعة قليلا ثم  اتخذوھاقد ھجروھا ثم 
مستوية ثم ھابطة إلى أنساخ نخرة... وتمتلئ مدينة عين الرماد بالحفر وببرك المياه 
التي تضيق وتتسع في غير القذرة... يتوّسطھا سوق منھار السور، تتلّوى شوارعھا وأزّقتھا 
ھا تمتّد مساحة كبيرة مستوية تلتصق بالمدينة ثم تغوص في نظام... إلى جانب من جنوب
الغابة... وحدھا ھذه الجھة تقوم بھا بنايات أنيقة منظمة أقامھا الفرنسيون يوم أسسوا المدينة 
المدينة الجميلة، وما فتئت الكتل الإسمنتية تتكّتل حولھا  (elliV elleb aLالتي سّموھا )
  . (66)«ما حولھا من ھكتارات ضخمةكخلايا سرطانية حتى شّوھت كّل 
فالمستعمر الفرنسي ھو من شّيد المدينة والفرنسيون ھم من أقاموا بنيانھا وتصميمھا فكانت 
أما بعد  .المدينة الجميلة اسما على مسمى من حيث الرونق والجمال والحسن والبھاء
: الاستقلال تغّيرت عكس ذلك تماما وصار شكلھا ومنظرھا الحالي يناقض شكلھا القديم
ھناك تركيز في الرواية على وضع المكان بين الماضي والحاضر وھو الذي يحفزھا على »
المقارنة وإبراز مدى ثبات المكان أو تحوله مع التأكيد على أن كل شيء جميل في الماضي 
لأجل البقاء وكأّن المعّمر شّيد وبنى  ،(76)«مكان تم تخريبه في الحاضرعلى مستوى ال
ّيد لأجل الخراب والفساد، على الرغم من أن الفرنسي ھو أجنبي والخلود، والجزائري ش
فالتعمير والتشييد  وغريب عن ھذا الوطن، عكس الجزائري الذي يعيش في ھذا الوطن،
 وأكثر تميزا لأنھا مدينته وبلده. والبناء يكون فيه الجزائري أكثر حضورا
                                                           
 .11، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (66)
 .55، ص تجربة جزائرية بعيون مغربيةبوشعيب الساوري وآخرون:  (76)
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  :(91)مخطط رقم 
  النظافة والتنظيم.   المدينة الجميلة                                  قبل الاستقلال:         
        
  تناقض وتضاد            تناقض وتضاد                                            
  العفونة والفوضى.                               المدينة المومس    بعد الاستقلال:           
  مفارقة المدينة بين الماضي والحاضر                             
تكون فواقع المدينة الحالي يتميز بالظواھر السلبية عكس ما كان في السابق، والمفارقة أن 
حاضر المدينة، لتكون ھناك موازاة بين القديم والجديد لأن ھناك استمرارية وأفضلية في 
  الجديد ھو الاستمرار والأفضل.
يعّد تكاثرھم وكثرة فسادھم وعدم  وقد ھجر السكان المدينة الأصلية )عين الماء(      
صلاح أعمالھم، فتصبح الأفعال والتصرفات يناقض الجمال في المكان، وفي مفارقة أطلقت 
عين الماء التي تنبع من المنطقة حمما من رماد كتعبير عن الغضب من فساد السكان 
  وأجبرھم ذلك على الرحيل إلى المدينة المجاورة )عين الرماد(: 
ج من مدينة عين الرماد جنوبا تنھض غابة الصنوبر في وجھك تدثر ضفتي وحين تخر»  
رويدا فاسحة المجال لفضاء يتنفس تبدأ في الانطفاء رويدا  أنالجبلين الصغيرين ثم ما تفتأ 
يتيمة لا يدري أحد من أي بعمق، شجرة ھنا وأخرى ھناك، وربوة صغيرة عليھا شجرة 
مربض أحد نوع ھي، ولا في أي زمان غرست وتحتھا تنبع عين ماء شحيحة، قيل أنھا 
الصالحين، منھا يرتوي بفيء الشجرة يستظّل، ومن ثمارھا المختلفة الألوان والأشكال 
يعرج  بأكل... ثم تكاثر الناس حوله، ودّب الفساد بينھم فاختفى الشيخ الصالح، قيل إنھم رأوه
إلى السماء، وقيل إنه غار في عين الماء، ومذ ذاك جفت المياه المتدفقة، وحال لون الشجرة 
  ثمارھا إلى الأبد... وقيل إن العين رمتھم بحمم من الرماد أياما وليالي حتى العجيبة وفقدت 
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انفّضوا من حولھا، وأقاموا مدينتھم بعيدا عن العين التي استمّرت تدمع تحت الشجرة 
مقّدمين القرابين، ومذ ذاك سميت مدينتھم عين لخزينة واستمّر الناس يزورونھا متبّركين ا
    .(86)«الرماد
لاح يناقض الفساد، لذلك ذھب كل شيء جميل من عين الماء، فاقترن اختفاء الشيخ فالص ّ
العجيبة للونھا وثمارھا، كأن السعادة تحولت الصالح مع جفاف العين المتدفقة وفقد الشجرة 
، "عن العين التي استمرت تدمع تحت الشجرة الحزينةوأقاموا مدينتھم بعيدا "إلى حزن: 
على الحزن وعدم  في دلالة "أصبحت تدمع" فالعين كانت تنبع وتجري ماًء، وفي السرد
الرضا، فالمفارقة تكمن ھنا في ذھاب وزوال كل شيء جميل في المدينة وأفوله، في مقابل 
ظھور الفساد والانحلال واستشرائه وطغيانه، لذلك عّم الحزن وساد، والشيخ الصالح ھنا 
  يحمل دلالة الأخلاق النبيلة وذھابه يناقض واقعا تغّير نحو الفساد والعفونة.
وبعد توزيع السكنات الجديدة على السكان أقاموا حفلا كبيرا في المدينة حضره كّل         
من مسؤولين ورجال أعمال. والمفارقة ھي قدوم الرئيس  المسؤولين وكل الوجوه البارزة
شخصيا لتدشين العشر عمارات التي تّم إنجازھا وتوزيعھا، والتناقض ھنا في أن الرئيس 
تدشينا إلا لما يكون قدر المقام، لأّن عشر عمارات ليست في في واقع الأمر لا يحضر 
  مستوى حضور الرئيس وتدشينه، فالمشروع ھزيل ليقام له حفل كبير: 
وكان الفرح ورودا تتھادى في الفضاء... وفي الممرات شجيرات خضراء سيقت إلى » 
، وعيون كاميرات حتفھا سوقا... وعند المدخل العام لافتة ترحيب وأعلام، وألوان ومصابيح
وأطفال مدارس، وكادحون منذ الصباح الباكر... ومسؤولون ببدلاتھم وأحذيتھم وشرطة 
وعصفورة صغيرة، والكون كلھفي انتظار اللامعة وأشرطة مّدت تقطع الطريق، ومقّص 
فخامة الرئيس ليدّشن مئة مسكن جمعت في عشر عمارات... وأقيمت تلك الليلة حفلة 
مدينة عين الرماد، منھم  ة، وحضرھا كبراءب ّلعلوعة، ومختار الداخاصة، رقصت فيھا 
  . (96)«الجنرال وعباس لبلوطة وعزيزة الجنرال والحاج حشحوش
                                                           
 .23، 13، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (86)
 .72، 62، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (96)
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 ،«مئة مسكن جمعت في عشر عمارات»فالّسرد يبين لنا ضعف المشروع المنجز: 
فالكل  .والتناقض الحاصل ھو المشروع الھزيل مقابل قوة الحفل والتدشين وقوة الحضور
  يريد إبراز دوره وأنه وراء ھذا الإنجاز.
رغم قّوة الحفل الذي حضرته وجوه المدينة وأعيانھا وذبح مائة كبش، وحضور          
لم يحضر ولم يول اھتماما كبيرا بما يحدث  "فاتح اليحياوي"حتى المطربين إلا أن المثّقف 
  :"اليحياوي"تفكير مع رؤية و حوله، وھو ما يناقض تفكير أصحابه ورؤيتھم
قيل إن مدينة عين الرماد قد ذبحت مائة كبش... عشرون كاملة تبّرعت بھا عزيزة » 
الجنرال وحدھا إكراما لفخامة الرئيس... وقيل إن خلقا كثيرا جيء به من كل المدن 
المجاورة... وجيء أيضا بالعازفين وضاربي الدفوف، وعارضي الأجساد، ومتقني الألعاب 
الفلكلورية إكراما للرئيس... وقيل إّن أھل المدينة قد وقعوا جميعا دون استثناء رسالة 
رفعوھا إلى فخامة الرئيس يرجونه فيھا أن يتواضع ويضّحي فيترّشح مدى الحياة، خدمة 
ل، ولم للوطن وللشعب... وقيل إن فاتح اليحياوي غادر المدينة قبل يومين إلى خلوته بالجب
  بعد يومين... ليھا إلايعد إ
وقيل أيضا إن له حساسية مفرطة تصيبه كلما رأى مظاھر الزينة في المدينة انتظارا   
  . (07)«لمسؤول كبير
إلا أنه يبقى ثابتا  ،ھمصفوحده المثّقف رغم غربته عن المدينة وأھلھا بسبب مواقفھم ونقائ
  على فكره ورؤيته للأمور.
تھتّم بالتوافه، وتضّخم فيھا وتبالغ من شأنھا إلى درجة التعظيم  "عين الرماد"ومدينة         
مباراة في كرة القدم لم تنم المدينة ليلة كاملة،  في دلالة على جھل مسؤوليھا وسكانھا، فلأجل
ورقص الجميع، وتدافع المسؤولون والأعيان في تناقض وتغطية عن  وأقيمت احتفالات
  دراتھم في قيادة المدينة.النقائص وسوء التسيير إلى إبراز ق
  الوحيد:  "المدينة"وكأن كرة القدم ھي انشغال 
                                                           
 .231، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (07)
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فرحا بالنصر المؤزر على الفريق المصري،  الصباح حتىوسھرت مدينة عين الرماد »
وباتت الأھازيج  لون كل صغيرة وكبيرة في المقابلةالمختّصون على شاشة التلفزة يحلوبات 
  .والأغاني تبّث دون توقّف
الحاملة  مساء الغد أقيمت الاحتفالات فخطب الوالي والوزير، وقرئت رسالة الرئيسوفي  
للجميع مستغلا  ةالفنانين، وبصيص مختار الداب ّ فرحته وتھانيه ورقصت لعلوعة على إيقاع
الفرصة ليؤّكد جدارته في قيادة المدينة مرة أخرى، وأغدق الحاج محشوش وعزيزة 
عاته الجنرال وكّل الأثرياء من أموالھم الكثير دعما للشباب وإسھاما في تفجير طاقاته وإبدا
   .(17)«الخلاقة
والاختفاء وراءه والتناقض ھنا في جعل كرة القدم ھي الانشغال والھاجس الوحيد للمدينة 
جز والضعف في التسيير، فالبطالة مستشرية بكثرة والفقر مدقع، لكن ھذه علتغطية ال
  الانشغالات تختفي مباشرة بعد مقابلة تدوم أقّل من ساعتين، إنه التخدير.
يث وعند انتھاء نشوة انتصار الفريق في المباراة يعود الناس إلى حياتھم الطبيعية، ح      
رض الواقع، وھو ما يناقض تظاھر المسؤولين في الإنجازات على أ يظھر الضعف
وھذا »: كـعلى علم بكّل ذل "فاتح اليحياوي"والأعيان بحسن التسيير ويفضح زيفھم. ويبقى 
ما دفع بفاتح اليحياوي باعتباره مثالا لشخصية المثقف إلى استحضار نماذج من التاريخ عن 
لكنه يفّضل الصمت  ،(27)«في مشوارھا العلميشخصيات ھمشت من قبل السلطة وعانت 
  والفرار من المدينة: 
عند الصباح كان فاتح اليحياوي يخرج إلى خلوته بجبل المدينة، كانت الشمس شاحبة... » 
يلتصقون والشوارع مزّينة بلون الغبار... والناس في كل مكان من المدينة كالخنافس 
  بالجدران وبالأرض... في عيونھم زيف... وعلى ملامحھم انكسارات رھيبة... 
سلع صينية في كل مكان فغرت الدكاكين والمقاھي أفواھھا... وعلى قارعة الطريق تكّومت 
ويابانية من أعواد تنقية الأسنان، ومناديل الورق، حتى الدراجات والدراجات النارية مرت 
  يرتفع مرةوراح ينحدر إلى الوادي الجاف الذي يقّسم المدينة قسمين، ثم  عكالسھم بين الجمي
                                                           
 .08، ص الماءالرماد الذي غسل عزالدين جلاوجي:  (17)
، جامعة مولود بر تحليل الخطابمخحامدة ثقبايث: "بلاغة الصورة وفعل التقابل في رواية الرماد الذي غسل الماء"،  (27)
 .591، ص 2102، 21معمري، دورية أكاديمية محكمة، تيزي وزو، ع 
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تقف  ثانية في اتجاه مستقيم ما يفتأ بعده أن تلوح له أشجار عجائز على أوراقھا حزن طافح،
   .(37)«صامتة تفتح عيونھا شاھدة على رماد نبع فغمر الماء، فكانت مدينة عين الرماد
من أزمتھا، فالواقع يبين  "عين الرماد"فالتظاھر والتباھي وحده لا يكفي لخروج مدينة 
  عكس التصريحات المنافقة والرنانة ويفضحھا، فغدت كل السلع صينية ويابانية.
إن المكان في روايات"عز الدين جلاوجي" يكشف ويفضح واقعا متأزما ومتعفنا،      
فالمفارقات بين ما كان في الماضي وبين ما أصبح عليه الحال في الحاضر يحمل كثيرا من 
التناقض والتضاد، إذ المتعارف عليه أن يكون التطور تدريجيا وبشكل زمني متسلسل، 
زاد الازدھار والتطور، والعكس ھو الحاصل في النسيج  حيث كل ما تقدم الوقت كلما
  الروائي، وھذا ما أدى إلى زيادة في التوترات وحدتھا. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
 .18، 08، ص الرماد الذي غسل الماءعزالدين جلاوجي:  (37)
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  مفارقة العنوان في رواية الفراشات والغيلان. -
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  مفارقة العنوان في روايات عز الدين جلاوجي: 
إّن اشتمال النصوص على أبنية متناقضة واشتغالھا على المراوغة والخدع اللفظية        
المعاني الخفّية التي تعارض يعّد منطلقا ھاما للمفارقة كمھاد بغية الوصول إلى المعنى أو 
السطحية والبنى العميقة يمثل  ي الظاھرة، إذ التخالف بين البنىوتتضاّد مع المعنى أو المعان
حاضنة مھمة تتكئ عليھا دراسة المفارقة للعبور إلى المعنى الحقيقي المراد إيصاله من 
  طرف المبدع أو المرسل: 
اللغ6ة ف6ي الس6ياق النص6ي، والس6ياق الخ6ارج تعرض المفارقة طريقة من طرائق اس6تخدام » 
عن النص، وتنعقد بنية الدلالة في خطاب المفارقة عل6ى علاق6ة التض6اد ب6ين الدلال6ة الحرفي6ة 
ما فوق الجملة، وبين دلالت6ه لفظية، أو عبارة، أوجملة أو الأولية للمنطوق: لفظا أو مجموعة
ھذه الدلالة الت6ي يمك6ن أن نطل6ق عليھ6ا المحّولة التي يرّشحھا السياق بنوعيه السابقين، وھي 
   .(1)«"الدلالة المفارقية"ھنا اسم: 
يدرك مباشرة ومن القراءة الأولى، بل يتطلب الوصول إليه التمّعن والتركيز فالمعنى لا
  .وإعادة القراءة لكشف الأنساق المخبوءة والمضمرة
كناه الباطن فيھا، ولعّل تقد اعتمدت النصوص على مفاتيح أساسية لولوج عالمھا واس       
  يمكن فصلھا عن دلالات ومعاني النص: سلطة لاالذي يمّثل  "العنوان"أھم ھذه المفاتيح 
وإّن عنوان النص ھ6و العنص6ر الھ6اّم ف6ي س6يميولوجيا ال6نص، وفي6ه تتجل6ّى مجموع6ة م6ن » 
النص، الدلالات المركزية للنص الأدبي، وھو عنصر بنيوي يقوم بوظيفة جمالية محددة في 
فقد يشير إلى الشخصية الروائية الرئيسية كدون كيشوت مثلا، أو إلى مكان الحدث الروائ6ي 
، وكلھ6ا أس6ماء كزقاق المدق، وب6ين القص6رين وقص6ر الش6وق، والس6كرية، والق6اھرة الجدي6دة
لعنق6اء وتم6وز روايات لنجيب محفوظ. إلى الأس6طورة الموظف6ة ف6ي ال6نص الأدب6ي كم6ا ف6ي ا
  . (2)«والسندبادوأوليس، 
فالعنوان يمثل المكون الرئيسي والعنصر الأساسي لكل عمل إبداعي، وسنحاول رصد أھم 
  التي لا تخلو عناوين رواياته منھا. "عز الدين جلاوجي"مفارقات العنوان في روايات 
                                                           
 . 70، ص المفارقة القرآنيةمحمد العبد:  (1)
 . 62، ص 1002، منشورات اتحاد الكتاب العرب، النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربيمحمد عّزام:  (2)
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الذي يقّرب النص للمتلّقي  "العنوان"ّن أھم ما يميز الأعمال الأدبية إ مفھوم العنوان:
إن النثر بصورة عامة لا غنى له عن عنوان يتميز به »ويحّفزه على ولوج عالمه: 
كان أم تخّيليا، ويساعد ويؤّطره، إذ يشار به إلى النص، فيصبح كالدال على مدلوله حقيقيا 
   .(3)«أغوار النص  العنوان القارئ على استكشاف
إبداعي، وقد عّرفه المبدعون والنّقاد وأّكدوا على قيمته فالعنوان عنصر مھّم لأّي عمل 
  : البالغة، فھو نص يحمل دلالات تحيل إلى المتن الدال عليه
يعّد العنوان من بين أھّم عناصر المناص )النص الموازي( لھذا فإن تعريف6ه يط6رح بع6ض »
قبل ذلك العصر  أوالأسئلة، ويلّح علينا في التحليل، فجھاز العنونة كما عرفه عصر النھضة 
ھم، كونه مجم6وع معّق6د أحيان6ا أو مرب6ك، وھ6ذا التعقي6د ل6يس لطول6ه أو الكلاسيكي كعنصر م
   .(4)«ولكن مرّده مدى قدرتنا على تحليله وتأويله قصره
والعنوان ضروري لأّي عمل إبداعي وھذا  رابط الأساسي بين النص والمتلّقي،فھو يمّثل ال
بينھما لأنه يعتبر حلقة وصل بين المتن وما يدّل عليه ويحمله من بالنظر إلى الترابط الوثيق 
وھذه السمة ھي  زة وخاصية تميزھا عن بعضھا البعض،دلالات، فالنصوص لابّد لھا من مي
  العنوان الذي بفضله تدرك الأعمال ويشار إليھا به:
وي6دّل ب6ه علي6ه  ،العنوان للكت6اب كالاس6م للش6يء ب6ه يع6رف وبفض6له يت6داول فيش6ار ب6ه إلي6ه»
علامة ليست من  -بإيجاز يناسب البداية  -يحمل وسم كتابه، وفي الوقت نفسه يسمه العنوان 
عنه  "اللغة العامة"الكتاب جعلت له، لكي تدّل عليه، وھذا التعريف الأولي له، لا يختلف في 
رورة المس66ماة اص66طلاحية، ودونم66ا ف66ارق واح66د بينھم66ا والعن66وان ض66 "اللغ66ة المعرفي66ة"ف6ي 
  .(5)«كتابية، ھكذا لغويا وھكذا اصطلاحيا كذلك
لكّل نّص يتميز عن سائر النصوص الأخرى، ولذلك نجد اھتماما  فالعنوان ضرورة ملّحة 
بالغا من المبدعين باختيار ما يناسب أعمالھم الإبداعية من عناوين تجذب القّراء والمتلقّين، 
وفي نفس الوقت يدّل على متون نصوصھم، وقد تكون دالّة عليھا مباشرة أو بطرق غير 
نزياح اللغوي لاستفزاز القراء وحثھم على متابعة باعتمادھم أسلوب المراوغة والامباشرة 
                                                           
مجلة اللغة س المحنة" لعز الدين جلاوجي، "مقاربة العنوان والدلالة"، جوح: "سرادق الحلم والفجيعة" و"رأثريا بر (3)
   .18، ص0102، 2، جامعة الوادي، ع العربة وآدابھا
 . 56، ص 8002، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طعتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد:  (4)
 . 51، ص8991 مصر، )د.ط(،، الھيئة المصرية العامة للكتاب،وسيموطيقا الاتصال الأدبيالعنوان محمد فكري الجزار:  (5)
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يسمح العنوان بوضع فرضيات للقراءة، إنه »ص: ـوار النـالقراءة لكشف الالتباس داخل أس
من  لعنوان، وفعل القراءة صار يلّبي دعوةإشارة إغراء وغواية، فالنص يدعو قارئه عبر ا
كسب مزيد من القراء، فھو بمثابة العنوان المناسب للنص معناه فاختيار  ،(6)«العنوان
الإشھار الجاذب والمرّغب والمحّرك الأساسي لشغف وفعل القراءة والمثير له، باعتماده في 
الكثير من الأحيان على اللغة المراوغة  والتضاّد بين البنيتين السطحية والعميقة، لزيادة 
  لقراءات.الاھتمام والانبھار والدھشة، للحصول على أكبر عدد ممكن من ا
ويعتبر العنوان محطة الالتقاء الأولى بين النص والمتلقي، لذلك تقع على عاتقه          
أمام ھذا العمل الذي يحمل كينونته، حيث يتعّدى مجّرد الكتابة  مسؤولية توّقف ھذا القارئ
الحرفية إلى فضاء أرحب من الدلالات التي تتطلب الوقوف أمامھا لفّك مبھمھا وربطھا 
  لنص للوصول إلى الوشائج العلائقية بين العنوان والمتن: با
فالمستوى التركيبي لبنية العن6وان يش6ّدنا ويغرين6ا للول6وج إل6ى ع6الم ال6نص ف6العنوان عن6دما »
حروف6ا فحس6ب، ب6ل ھ6و رس6م وأش6كال حرفي6ة ت6دّل عل6ى الكلم6ات المس6موعة يخّط فھو ل6يس 
على ما في نفس الكاتب، وقد نجد بعض العناوين غامضة ومبھمة ورمزية والمقروءة الدالة 
بتجريدھا الانزياحي، مما يط6رح ص6عوبة ف6ي إيج6اد ص6لات دلالي6ة ب6ين العن6وان وال6نص... 
والعلاق6ات القارئ أن يبحث عن العنوان والنص وأن يبح6ث ع6ن المرام6ي والمقاص6د وعلى 
   .(7)«ة بين العنوان والنصالرمزية الإيحائية داخل النص، ليجد العلاق
فھناك صلة وارتباط وثيق بين النص وعنوانه، مھما بلغت قوة الغموض والإبھام والانزياح. 
ة والتركيز لدى المتلقي لإظھار الصلة بينھما وإبراز العلاقة التي ـھا زيادة الدقـوجب مع
  ما: ـتربطھ
وإنم6ا يتقّص6د م6ن ورائ6ه مزي6دا م6ن وأيا كان الأمر ف6إّن المؤل6ف لا يض6ع عنوان6ه اعتباط6ا »
الدلالات والإضاءات التي تسھم بشكل كبير في فّك رموز نّصه سواء أكان ذلك في صياغته 
وتبق6ى دلال6ة العن6وان غائب6ة ومراوغ6ة عص6ّية عل6ى  يبه أم في دلالته وتع6الق ال6نص ب6هوترك
ة العن6وان، م6ن خ6لال القبض تحتمل تلك التأويلات، الأمر الذي يدفع بالقارئ إلى تحديد دلال6
البحث ف6ي تعالق6ه م6ع ال6نص اللاح6ق دلالي6ا ولغوي6ا. ف6العنوان وال6نص يش6كلان بني6ة معادلي6ة 
                                                           
، 12، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع مجلة العلوم الإنسانية، "رن الأدبي في الفكر العربي المعاصسعادة: "العنوا لعلى (6)
 . 153، ص 1102
العراق، ، مجلة دراسات الموصلعلي أحمد محمد العبيدي: "العنوان في قصص وجدان الخشاب )دراسة سيميائية("،  (7)
 . 56، ص 9002، 32ع
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دلالات النص، فإذا ك6ان ال6نص ھ6و المول6ود، ف6العنوان كبرى، بمعنى أن العنوان يولد معظم 
  . (8)«ھو المولد الفعلي لتشابكات النص وأبعاده الفكرية
بما يحمله النص من دلالات، فقراءة العنوان فقط لا تؤّدي إلى الفھم فدلالة العنوان مقترنة 
الدقيق لمدلولات النص والغاية من إبداعه، لذلك يكون القارئ في غالب الأحيان ملزما بتتّبع 
تشترط قوة العنوان وسلطته اكتفاءه بذاته، »المتن للوصول إلى الدلائل بينه وبين العنوان: 
ليكون له استقلاله وشفرته الخاصة، وتنبثق علاقته بنصه  "نصيته"وھو ما يتبّدى في 
فالمعنى لا يكتمل بالعنوان منفردا،  ،(9)«وإثرائھا والنصوص الأخرى لتدعيم ھذه النصية
  فسلطة العنوان بحاجة لدعم من النص لتبيان الدلالة وإظھارھا. 
في الاعتبار عدة عوامل تؤثر عه العنوان لنصه لابّد له أن يأخذ والمبدع حين وض ْ         
بالإضافة إلى  في العملية التواصلية، فھو ملزم بإرضاء جمھور القّراء وجذبھم لعمله،
  مؤسسة النشر المتعاقد معـھا: 
كما يوجد من الكّت6اب م6ن يض6ع العن6وان قب6ل ال6نص/ الكت6اب، ث6م ي6أتي ب6النص ليب6رر ھ6ذا »
)وربم6ا لا(؟ ف6العنوان عق6د ش6عري ب6ين  النص كك6ل العنوان الذي يحمل ما سيفصله ويفسره
الكاتب والكتابة من جھة وعقد قرائي بين6ه وب6ين جمھ6وره وقرائ6ه م6ن جھ6ة، وعق6د تج6اري/ 
لھذا لا يمكن للناش6ر الت6دخل ف6ي اختي6ار العن6وان إشھاري بينه وبين الناشر من جھة أخرى، 
يعم6ل  للمبيعات، وم6ن ثم6ة، إذا ما وجد ھذا العنوان غير جاذب للقّراء وبمقتضى ھذا التعاقد
على مشاورة الكاتب في إمكانية تعديله أو تغييره لتحقيق القيمتين: القيمة الجمالية والش6عرية 
  . (01)«للكتاب، والقيمة التجارية والإشھارية للناشر
فتاح وبالتالي يصبح للعنوان أھمية بالغة ومؤثرة إلى حّد كبير في العملية التواصلية، فھو م
لى دوره وتأثيره في الوصول إلى الجمھور القارئ، وتحقيق عالم النص، بالإضافة إلولوج 
  عائدات تجارية وإشھارية، لذلك يوليه المؤلف بالغ الأھمية والعناية لبلوغ ھاته المقاصد: 
ما أعطاه  ونحن في غنى عن التأكد على أن الكاتب/ مرسل العمل قد أعطى كتابة عنوانه»
إشكالان فمقاصد  -مما تظن -تمام، بل ربما كانت عنونة العمل أكثر واھ للعمل من عناية
                                                           
 . 36، ص وجدان الخشاب )دراسة سيميائية("علي أحمد محمد العبيدي: "العنوان في قصص  (8)
مجلة جامعة ور في اليوم العاشر"، لزكريا تامر نموذجا"، خالد حسين حسين: "سيمياء العنوان، القوة والدلالة "النم (9)
 . 353، ص 5002(، 4 ،3، العدد )12، المج دمشق
 . 17(، ص : عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناصعبد الحق بلعابد (01)
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منھا تختلف جذريا عن مقاصده من عمله، وتتنازعھا عوامل أدبية وأخرى  "المرسل"
، وربما أضفنـا العامـل الاقتصادي )التسويقي( إلى ھذين النوعين من "براغماتية"ذرائعية 
   .(11)«العوامل
صناعة العنوان المناسب وإخراجه في أبھى حلة، قصد تحقيق فتتداخل ھذه العوامل في 
  الغايات الملقاة على عاتقه.
بعد تبيان أھمية العنوان ودوره في العملية التواصلية وارتباطھا بالكاتب( المرسل         
وكذا الناشر ومؤسسة النشر، سنحاول رصد أھّم مفارقات العنونة والقارئ/ المرسل إليه؛ 
وعلاقتھا  .وأھّم التناقضات والمراوغات الموجودة فيھا "عز الدين جلاوجي"في روايات 
بالعناوين الفرعية وبقية النصوص والمتون السردية، وكشف دورھا في إضاءة المعاني 
  المضمرة والخفية.
أثناء قراءة أولية للعنوان تبرز عدة  :0=  1+1س المحنة مفارقة العنوان في رواية رأ
دلالات وتأويلات تنفتح أمام المتلقي، فھو عنوان مثير للبس وباعث على الدھشة والحيرة، 
وبما أن العنوان ھو باب للمتن والنص لابد من تتبع السرد للتعرف أكثر على دلالته، ففي 
، فالمحنة ھنا قي تباعاأمام المتلالدلالات رويدا رويدا المقاطع السردية تبرز المعالم وتنكشف 
جاءت في السرد بمعنى الأزمة، الأزمة التي تتخبط فيھا الجزائر بصفة عامة والشخصيات 
من واقع مّر وأليم مجّسد في ھذا  "صالح الرصاصة"الروائية بصفة خاصة، إذ أن ما يعيشه 
لعملية تحمل تناقضا ( وھذه ا0=1+1العنوان، وما نلحظه أن العنوان متبوع بعملية حسابية )
ومفارقة، حيث أن أي فرد مھما كان مستواه المعرفي وتحصيله العلمي يدرك مباشرة أن 
النتيجة المذكورة خاطئة وغير صحيحة، وھو ما يقود المتلقّي في حركة استفزازية إلى 
وإكمال القراءة للتعرف أكثر على ھذا التناقض وكشف اللبس الموجود في  المتن للمتابعة
إذن لابد من خيط جامع ما بين ھذا العنوان وما سيذكر السرد لنا في المتن عنوان، ال
  الحكائي: 
 ذاتيدّل عنوان القصة على موضوع الخطاب السردي، فالعنوان إذا صيغ صياغة لغوية »
دلالة رمزية عميقة فإنه يؤّكد بالضرورة على مھارة الكاتب القصصية وقدرته الإبداعية 
                                                           
 . 70، ص العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبيمحمد فكري الجزار:  (11)
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القدرة على نظم الكلام، لأن العنوان ھو الجسر الأول الواصل بين النص التي تظھر في 
ومن ثم يجب أن يكون العنوان جاذبا له في البداية  ئ والمتلقي.والكاتب وما بين القار
  .(21)«ويعطيه نوعا ما فكرة عن ھذا النص وصفته الأدبية
وان يجب علينا ولوج عالم وبالتالي إذا أردنا أن نفھم المراد والغاية من وضع ھذا العن 
البوح  زھا دونـالنص لنستزيد معرفة بالخبايا والأسرار المبھمة في ھذا العنوان التي يكتن
تعّمد وقصد النتيجة  "جلاوجي"درك أن والمتتبع للعمل الروائي سي ُ ،بمضمونھا المباشر
الصفرية لعملية الجمع كنتيجة حتمية لما آل إليه الوضع العام في النسيج السردي، حيث أن 
الشخصية الرئيسية كانت لھا طموحات أثناء حمل السلاح والجھاد ضد المستعمر الفرنسي 
كل والتضحية بالغالي والنفيس لأجل الاستقلال، ومنه ضمان الكرامة والعيش الھنيء، ف
التضحيات الجسام والصبر الطويل والكفاح والنضال بصدق ومصداقية كانت في الأخيـر 
  نتيجته صفـرية كما عكسه العنوان الذي حمل نفس المضمون الدال علـى ذلك: 
تخريب ھذه البلاد التي مات من من يمشي في الظل... ويدھن السير لتسير... ويساھم في »
سامحوني  لصنديد... لعن c ھذه الرجولة وھذه الفحولة...أجلھا الشرفاء ذاك ھو الرجل ا
إذا عّكرت عليكم ھدوءكم... إذا شوشت عليكم خلوتكم... أعرف أنكم ستقولون لا دخل لنا... 
نحن قمنا بواجبنا وانتھى دورنا والدور دوركم لكن أين أذھب؟ ماذا أفعل؟ لم تركتموني 
ا سأنام الليلة ھنا وسطكم... وc لن أرجع إليھم خلفكم؟ لم يبق غيركم ألجأ إليه... اسمحو
مطلقا... تنازلت عن كل شيء... أعطوني قبرا لألحق بكم... أعرف أن الأمر صعب... أنتم 
أحبكم c وأنا قعدت لھذا الزمن الخبيث... لابأس ھذا قدري دعوني أرقد وسطكم ليلا، ليلا 
   .(31)« فقط... أما نھارا سأجد لنفسي حلا
فالمتن يبين كيفية سير الأحداث بالطرقة التي يبرزھا العنوان، فالتقاء الدلالات في ھذا 
المجاھد الذي اصطدم  "صالح الرصاصة"السياق الذي يحمل النتيجة والوضع الذي آل إليه 
  طموحه بعد الاستقلال بواقع مناقض لآماله وطموحاته.
  
  
                                                           
 . 16، ص ن الخشابا: العنوان في قصص وجدعلي أحمد محمد العبيدي (21)
 . 74،64، ص (0=1+1س المحنة )رأعز الدين جلاوجي:  (31)
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  : (02)مخطط رقم 
  
    
  
   
                                                             
                                           المفـــــــارقة                                                 
  
  
  
  
  
  
                                                            
  مفارقة التصادم بالواقع المر                                                   
فقد كان التوّقع مضاّدا لما حصل في الواقع ومناقضا له، لذلك أّدى ھذا الكسر إلى الإحساس 
ھذا الدور المنوط له، من خلال فّك الشفرة في المتن  بالمرارة والندم، وقد أّدى العنوان
  الحكائي بانھيار كل الطموحات.
في  وانھيار كّل أحلامه "لصالح الرصاصة"الخيبات المتواصلة  فتبّين المقاطع السردية      
ضّد  مستنقعات الفساد والسلطة المسيرة التي لم تحفظ عھد الشھداء، وكأن به ناضل وجاھد
 والھمومالأحزان والمصائب 
 خاطئة النتيجة
 رأس المحنـة العنــــــوان عملية حسابية
  0=1+1
 كسـروتناقض   2=1+1النتيجة الصحيحة 
 لأفق التوقع 0=  1+ 1   صفرية النتيجة
 واقـع تسوده
 الكرامــة
 مضادواقـع  انھيار الأماني
 )فوضى، ضبابية، تسلط(   والطموحات
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بعد الاستقلال ووضع السلاح، بقي نفس المنھاج ونفس الاستعمار جاثما على و الاستعمار
صدور الشرفاء الذين تثبت المسارات السردية وطنيتھم، فالنفاق استشرى بشكل كبير إلى 
. فالمفارقة التي يعيشھا البطل درجة تغييب الحقائق بالمجاملات والتزيين السيئ للفساد
 ضفت طابعا جماليا وبعدا دلاليا من خلال زرع الشك ّوالمذكورة ضمنيا في العنوان أ
  يبحث عن الحقيقة من خلال المفتاح إلى المتن الحكائي. والتوتر في نفس المتلّقي وجعله
  :(12)مخطط رقم 
  
  
  
  السلطة والتحكم        
  تناقض               
  
  الخونة وأصحاب                                        
  المصالح                                             
  
  السلطة بين الخيانة والوطنيةمفارقة                           
حيث تمارس  فالسلطة التي ملكت زمام الأمور والحكم كانت مثل سابقتھا قبل الاستقلال
  نفس الممارسات.
يعيش على استرجاع واستذكار الماضي أين كان  "صالح الرصاصة"وھذا ما جعل        
 يحّس بالأمان والطمأنينة مع العودة إليه في مفارقة صادمة بين الواقع الفعلي )الحاضر(
والشفافية، أما الحاضر فيمثل النفاق وبين الواقع العابر )الماضي(. فالماضي يمثل الصدق 
  والضبابية وعدم اتضاح الرؤى: 
 الوطـــن  العنــوان
  الوطنيون والشرفاء  إقصاء وتھميش
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لما خرجت إلى ھذه الدنيا أسماني والدي صالح... على اسم جدي حتى يبقى الاسم حيا » 
متداولا... ولدت في حضن ھذه الرؤوم... ھذه القرية الصغيرة تنام حالمة بريئة كالرضيع 
والخديعة ولا للزيف ائع ليس ھناك مكان للنفاق في حضن جبل جبار... كل شيء جميل ور
 والمكر... كسرة الشعير وطاس اللبن كانا طعامنا جميعا... عشرة... عشرون... ثلاثون ليس
بيننا جوعان... نرقد كلنا في فراش واحد... مخّدة واحدة... حائك واحد... و... وقلب 
  . (41)«واحد... الحب ينثر فوق رؤوسنا أكاليل الورد..
فالأحزان والھموم التي نلمسھا في دلالات العنوان يبرزھا المتن والمقاطع السردية 
بوضوح، فالتناقض بين الواقع المّر الحالي والحاضر السيئ الظالم أّدى إلى انكسار أفق 
وقد جاءت العناوين الفرعية حاملة لمفارقة على  التوّقع والإحساس بالإحباط والمرارة،
ئ على المضّي قدما تعّمد الأمر، وذلك لحّث القار "فجلاوجي"لالات، مستوى المعاني والد
 لفّك شفرات ھاته العناوين بالقراءة وكشف المفارقات والتناقض بين المعنى الذي تظھره
  والآخر الذي تضمره، وقد قسمت الرواية إلى سبعة عناوين فرعية:
لجّو العاّم للعمل شرفة أولى: وھي بمثابة محطة انطلاق وعبور لتدخل القارئ ا -1
 السردي، وولوج النص ليتبين الوضع العام السيئ والعفن الذي يريد الروائي إيصاله.
الخروج إلى التابوت: يحمل ھذا العنوان تناقضا من حيث الدلالة فالمعروف لغويا أن  -2
الخروج يكون من التابوت وليس إليه، لكن لكشف ھذا التناقض الذي باطنه استفزاز 
صالح "يجب مواصلة القراءة لمعرفة المقصدية التي تعني بالتابوت المدينة، لأن  للقارئ
 بانتقاله للمدينة لم يعرف الطمأنينة والأمان الذين كان يحسھما في الغربة. "الرصاصة
من مسكنه واستيلاء مدير المشفى  "صالح"البحث عن عّش: يرتبط ھذا العنوان بطرد  -3
على آخر )عش آخر( ليؤويه وعائلته ليحصل أخيرا  عليه، وھنا كان البحث عن مسكن
 بيت في الأحياء الفقيرة.
قراصنة الأحلام: القراصنة ھم اللصوص وقطاع الطرق الذين يمارسون النھب والسلب  -4
دونما رحمة ولا شفقة، وكذلك في العمل السردي، فالأحلام والطموحات كلھا سقطت 
أبرزھا اغتيال سرقتھا دون ضمير، ولعّل تباعا في أيدي ھذه القراصنة التي نھبتھا و
 على أيدي الجماعات الإرھابية. "عبد الرحيم بن صالح الرصاصة"
                                                           
 . 02، 91، ص 0=  1+  1رأس المحنة : عز الدين جلاوجي (41)
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 الحب وعنونة الرصاص: استمرار المحن والأزمات وتكاثرھا، مع تغّول الجماعات -5
في السلطة وتحريك القضايا في المحاكم ضّد الأبرياء،  "امحمد املمد"الإرھابية وتحكم 
 وفي نفس الوقت تحريك الجماعات الإرھابية.
ھاته المرة  "صالح الرصاصة"الخروج من التابوت: بعد خروجه إلى التابوت ھاھو  -6
يخرج منه، فبعد المعاناة في المدينة التي لم تناسب طموحه ولم تزد إلا حزنا ومرارة 
ينة فالمفارقة كبيرة بين القرية والمدلى القرية بحثا عما فقده في المدينة، إ "صالح"يتنقل 
 / والنفاق والصدق.من حيث الفوضى والسكون
من ھذا الفساد ومن رؤوسه يمّثل ھذا العنوان خلاصا لشخصيات الرواية شرفة أخيرة:  -7
الملتھب....  تضّمك الشقراء عبلة الحلوة إلى صدرھا»الذين تغّولوا واستبّدوا بالسلطة: 
تضّمينھا... ينفرط طوق الحقد... والدايات يتناثرھا ھنالك... وھا ھنالك... حواليكما... 
يتشّكل عقد الخير... والحب... من بعيد كان ذياب يحمل في يده فستان الفرح... وكان 
 أبي صالح وأما عرجونة يفتحان ذراعيھما فرحا وابتھاجا...
  .(51)«جميع يشاركون في عيد حارة الربوةوحين أشرقت شمس الصباح كان ال
 فختام ھذه الرواية كان فرحا وسرورا على قلوب الجميع، فربما ينقشع الشتاء البارد القاسي 
  ليأتي ربيع مخضّر مزھر يجمع الجميع في حبور وفرح.
مفارقة كان وقد جاءت اللوحة الفنية بالغلاف مزينة بالألوان الأحمر والأبيض، وفي        
اللون الأسود بديلا عن اللون الأخضر الذي يمّثل اكتمال ألوان رمز الوطنية، اللون الأسود 
  يدل على الحزن والحداد والموت: 
إذ يلاحظ على ھذا الخليط )الكوكتال اللوني( غياب لون ھام في تشكيل رمز السيادة »
تلال اللون الأسود محله الوطنية، اللون الأخضر الدال على الخصوبة والنماء، واح
واكتساحه لمساحة كبيرة من حيز اللوحة، ولعل في ذلك دلالة على انعدام الحياة والخصب 
وإعلان الحداد والقحط، في حين يدّل توّزع اللون الأحمر رمز الدم والجريمة، عبر فضاء 
  . (61)« انتشار الجريمة والسفح الإرھابي الصورة على
                                                           
 . 642، ص 0=  1+  1رأس المحنة : عز الدين جلاوجي (51)
 . 78، ص الدين جلاوجي، مقاربة العنوان والدلالةس المحنة" لعز رأ"سرادق الحلم والفجيعة" و"ثريا برجوح:  (61)
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العشرية السوداء التي عاشتھا الجزائر في فترة عصيبة من تاريخھا عانى فالسواد يشير إلى 
  فيھا الشعب الجزائري الأمّرين من قتل وخوف ولا أمن.
إّن ھذا العنوان مثير للقارئ حيث جمع بين : مفارقة العنوان في رواية الفراشات والغيلان
والغيلان،  فراشاتالمن بع كل ثنائيتين متناقضتين، وتكمن المفارقة في طبيعة وط
بالتوحش والھمجية أما الغيلان فتوحي والمسالمة والسلم، فالفراشات توحي بالألفة والبراءة 
لم يبلغ بعد الحقيقة من فإن القارئ  .والشراسة والبطش، وإن حمل العنوان دلالات نقيضة
الحصول على راد الوصول إلى مبتغاه في ذلك يتوّجب عليه عدم التوقف إذا أھذا الأمر ل
المعنى، فالعنوان ھنا يمّثل العتبة الأولى التي لابّد من المرور عليھا للفھم والحصول على 
   الدلالات النصية:
كما يقال  -فالعنوان بمثابة الباب المدخل إلى النص، والدخول إلى البيوت يكون من أبوابھا »
ضمني لصورة البحث عن وھذا الإقرار ليس مجّرد تعبير مجازي، إنه أولا امتداد   -
. وھو مفھوم العتبة، أسعفتنا به المناھج النقديةالنصف الآخر، وھو ثانيا استفادة من مفھوم 
  . (71)« فلكل نص عتبة أو بالأحرى عتبات، وعتبته الأولى ھي عنوانه
وبالتالي لفّك شفرة ھاته المفارقة في العنونة لابّد للقارئ أن يقتحم النص للوصول إلى 
  ر اليقين.التناقض وفھم المغزى، ومعرفة الخبمخرج لھذا 
رد أّن الفراشات ھم أولئك الأبرياء الذين تعّرضوا للإبادة من طرف ويبرز الس ّ        
رد ، والبراءة مّثلھا في الس ّضعفھم ولا براءتھمالغيلان والوحوش البشرية التي لم ترحم 
   والتھجير من وطنھم:الذين عانوا ويلات الحرب  "الكوسوفيين"ومن معه من  "الطفل محمد"
  سألت بصوت خافت:»
  أمي ... -
  رّدت بصوت خافت أيضا:
                                                           
 . 053، ص العنوان الأدبي في الفكر العربي المعاصرسعادة:  لعلى (71)
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اسكت إنھا الغيلان... الغيلان ستلتھمنا جميعا... فقط يجب أن تسكت لكي لا تتفّطن  -
   .(81)«إلينا
ومستواه، وفي نفس الوقت نجد ھذا  "الطفل"فقد استخدمت لفظة الغيلان لتناسب ذھنية 
المصطلح يستعمل لتخويف الأطفال، حيث تبين المرويات السردية التراثية دلالة ھذا 
  لمقصدية التربية وعدم تكرار أفعال تكون سيئة وغير سليمة. المصطلح في التخويف
، عنوان الحرب ضّد العّزل وتھجيرھم بعد مجازر الإبادة الجماعية في حّقھمفمّثل ال        
النساء ولا الأطفال، فمثلت الفراشات براءة ھؤلاء بحق في المسالمة لا فلم يسلم لا الكبار و
  والسلم، ومثلت الغيلان قّمة توحش الجنود الصرب وعدم رحمتھم لھؤلاء الأبرياء العّزل.
  :(22)مخطط رقم 
  راءةـالب                       وشعب كوسوف                  شاتاالفر      
  
  تناقض                         تناقض                       تناقض   
  
  التوحش والإبادة          الجنود الصرب        الغيلان         
  تضاد                       تضاد           
  البراءة والتوحشمفارقة 
  
لم يحمل العنوان تناقضا بين الح: "سرادق الحلم والفجيعة"مفارقة العنوان في رواية  
والفجيعة، فالحلم ھو كل ما يشير إلى الجميل والأفضل، فلكل إنسان أحلامه وھاته الأحلام 
 تماما، لأنھا تشير إلى الحزنتبنى إلى الأفضل والأحسن، والفجيعة جاءت عكس الحلم 
والكآبة والألم، فكأنما وقع تصادم بين دلالة اللفظتين، فالدلالات مضادة لبعضھا البعض 
عليه فعل الكسر، وقع الذي  "الحلم"وردت لفظة الفجيعة مفردة صرفا، تالية للفظة » تماما:
فانكسر لشفافيته. أما فعل الكسر المفجع فقد تّم ميدانيـا، إذ وسمـت بالاستشارية والامتدادية 
                                                           
 . 01، ص الفراشات والغيلانالدين جلاوجي: عز (81)
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فانكسرت بالتالي تلك الأحلام وحلّت محلّھا الأحلام  ،(91)«ةواقعا خيبات شملت أصعدة عد ّ
  والفجائع نتيجة الانتشار والامتداد.
والعنوان كمنطلق للمتن الحكائي جاء محّملا بالحزن والألم، الذي يعّبر عنه         
ه، فالمدينة مومس والسكان المضمون فالنص يورد لنا كيفية انتشار الفساد والعفن بكل أشكال
كل أشكال التعّسف والاستبداد إلى غارقون في العفونة والانبطاح والنفاق، والسلطة تمارس 
   لكتم أصواتھم:درجة ھجرة وفرار الشرفاء وسجن البعض الآخر 
من بالوعة القاذورات يخرج فأر يمشي الخيلاء... يبصر قّطا متكّورا على نفسه... » 
يضحك الفأر ضحكة ھستيرية... يجري خلفه... يفزع القّط يندفع فارا تتناثر أعضاؤه ھنا 
كبندول الساعة... أفتح فمي إلى وھناك... يھتف العجاج عاليا لبطولة الفأر... يرتجف قلبي 
أحس بشھوة الصياح والصراخ والعويل... على عجل تتحرك حصى  آخر نقطة ممكنة...
كانت ترقب المشھد عند صفح الرصيف... تقفز في فمي وتستقّر تحت لساني... أحاول 
  .(02)«طردھا بكل قواي ولكن لا مندوحة لقد تشبثت علقة
الكلام أو النھي ، لا أحد يستطيع فمن كثرة الظلم والاستبداد صار القّط يخاف الفأر ويفّر منه
 فض لھذه السياسة المغلوطة، فقد انقلب الحال تماما وصار الوضع مناقضا للمألوفالر ّأو
والمتعارف عليه، فعّم الفساد وانتشر بكثافة وتغّول إلى حّد السيطرة على كل شيء، ومن ثّم 
  تنعدم الأخلاق وتسقط كل الصفات الجميلة كنتيجة حتمية وواقعة لھذا الأمر.
، وانتھت بمقدمة، وفي العادة إن كانت وقد بدأت الرواية عكس المتوّقع بخاتمة        
العمل، أما الخاتمة  الأعمال الإبداعية محتوية على ھذين العنصرين تكون المقدمة في بداية
  فتكون في نھايته: 
فيھا يظھر ملمح التجديد واضحا من بداية النص فتبدأ الراوية بخاتمة وتنتھي بمقدمة يذكر »
بداية الحكاية، يؤّكد البناء الدائري أن الرواية لم تنته ما دامت صورة فانتازية للراھن 
                                                           
 . 58"، ص  مقاربة العنوان والدلالة س المحنة" لعز الدين جلاوجيوالفجيعة" و"رأ "سرادق الحلمثريا برجوح:  (91)
 . 31، 21"، ص "سرادق الحلم والفجيعةعز الدين جلاوجي:  (02)
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]...[ وھذا القلب بالإضافة إلى وظيفته الشكلية يؤّدي  "بخاتمة"المأزوم، حيث صدر عمله 
  . (12)«وظيفة تشويقية تسھم في إشراك القارئ وتدخله إلى عمق التجربة المتحدث عنھا
الحكائي ويعرف تفاصيله فھذا القلب يساھم في زيادة الشغف لدى المتلّقي ليلج المتن 
  .ودلالاته
اعتمدت ھذه الرواية على عنوان : "الرماد الذي غسل الماء"مفارقة العنوان في رواية 
رئيسي واحد، دون عناوين فرعية، محاولا )العنوان( امتلاك مقدرة التدليل على المضمون 
  العام للنص السردي: 
فالعنوان من حيث ھو تسمية للنص وتعريف به وكشف له، يغدو علامة سيميائية تمارس »
اتيجية التدليل، وتتموقع على الحّد الفاصل بين النص والعالم وليصبح نقطة التقاطع الاستر
ويحتاج كل الحدود الفاصلة بينھما ر بھا النص إلى العالم والعالم إلى النص لتنتفي التي يعب
   .(22)«منھما الآخر
يتطلب الوقوف عند ھذا العنوان وتتبع المدلولات التي يمنحھا للمتلقي وفّك فالعبور للنّص 
  السردي والمتن الحكائي.شفرتھا في المتخّيل 
ونة فعوالجّو البيئة ويحمل العنوان قلبا للدلالة، فالرماد في الحقيقة لا يغسل بل يزيد         
يقوم تركيب العنوان على قلب دلالي صادم إذ يسحب من الماء »ومھّمة الغسل تكون للماء: 
 قضفالتنا ،(32)«إلى الرماد الذي لا يغسل وإنما يوّسخ في العادةمھمته الطبيعية ويوكلھا 
مزيدا من التشويق  الواضح في العمل بين الطرفين: مھمة الماء، مھمة الرماد أضفى
تبليغه والإمساك بالدلالة المراد إثارة شغف القارئ لمتابعة القراءة لبلوغ المعنى والجمالية، و
على مفارقة وتضاّد في الخلط بين النقاء والطھر  التي يخفيھا العنوان، وقد بني العنوان
الروائي وفق مفارقة ساخرة، فالمفترض عمله وقد رّكب الروائي عنونة »والوسخ والدنس: 
أن الماء يغسل الرماد، وليس العكس، وھذه المفارقة تؤّكد حالة السخط الدفينة التي تعانيھا 
                                                           
 . 28، 18، ص بعيون مغربية بة جزائريةتجربوشعيب الساوري وآخرون:  (12)
  .153، ص سيمياء العنوانخالد حسين حسين:  (22)
 . 35، ص بعيون مغربية تجربة جزائريةبوشعيب الساوري وآخرون:  (32)
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 ،(42)«تفاصيل بناء المتن وتشّعب أحداثهالذات داخليا، واحترقت بنارھا الأكول طيلة 
إلى مؤّھل إلى الانطفاء نھائيا أو العودة ل انتھائه يخلّف الرماد، الرماد فالاحتراق حا
ال من جديد، ويستوجب ھذا الأمر حضور الماء لأداء المھام المنوطة به في مثل ھذه الاشتع
   ، لكن ما حدث ھنا تناقض وقلب في الدلالة وعكس في المھّمات.الحالات الإطفاء والغسل
، ھذا الحاضر الذي امتلأ فسادا وقد ارتبط الرماد في المتن الحكائي بالزمن الحاضر       
ومن معھا من أصحاب النفوذ في المدينة  "عزيزة الجنرال"وعفونة من خلال تحّكم 
يعانون في صمت إلى  والسلطة، وممارسة القھر والاستبداد، مما جعل الشرفاء والوطنيين
وبعيدا عن انعزل تماما عن المجتمع وقّرر العيش وحيدا،  "فاتح اليحياوي"المثّقف  درجة أن
كّل الأحداث التي تجري قريبا منه، وارتبط الماء بالزمن الماضي الذي كان معّبرا عن كل 
، فالمكان في عن مظاھر الزيف والنفاق شيء جميل من الطھر والنقاء والصفاء، والبعد
الزمن الماضي يتناقض والمكان في الزمن الحاضر، وبالتالي انقلبت المھّمات وتداخلت 
  وتناقضت، فالرماد ھو من قام بفعل الغسل، غَسَل الماء: أخذ مھمته وقام بھا ضّده: 
وقفز إلى شاشته الحاج حشحوش الذي دخل المدينة منذ سنوات بائعا لحزم الأعشاب »
الجبل... ثم بائع سجائر... ثم مھربا... ثم... ثم مليونيرا  يحسن انتقاءھا منالطبية التي 
وسّيدا ومصليا وحاّجا... ومتحّكما في رقاب الناس... وضمائر المسؤولين....وختم كلامه 
  الطويل: 
لھؤلاء أياديھم الطولى... ولا ضمائر لھم... نحن بالنسبة إليھم كالشعوب المتخلفة بالنسبة  - 
كا... وأنت تعرف ما الذي فعلوا بفاتح اليحياوي... حتى انزوى بعيدا عن شرورھم لأمري
   .(52)«كحلزون يغلق عليه قوقعته
يّتضح الوضع الذي تعّفن كثيرا في المدينة التي صارت  "عّمار كرموسة"ومن خلال كلام 
  وانعدم فيما الماء الذي يمّثل الحياة:  رمادا تماما،
العنوان يحيل على فعل محكوم بالزمن وھو الغسل والذي يقتضي تسلسل حدثين أو » 
الماء وسبقه الزمني في إحالة على الماضي، ثم جاء بعد الرماد )جاء فعلين، وھما وجود 
                                                           
 . 711، ص  بعيون مغربية تجربة جزائريةبوشعيب الساوري وآخرون:  (42)
 . 961، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (52)
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ھنا معناه المحو، أو بصيغة أخرى سلب الرماد من فيما بعد( فغسله يعني محاه، فالغسل 
   .(62)«، فعندما حضر الرماد غاب الماءتعايش الماء والرمادالماء مھمته، فلا يمكن أن ي
فالتناقض بين الرماد والماء جعل حضور الأول معناه غياب الثاني والعكس صحيح لأن 
  العفن لا يمكنه التآلف مع الطھر ولا الوسخ مع الطھارة.
  :(32)مخطط رقم 
  انـــالمك                                 
               
  الحــاضر   العفن والفساد               الرماد                         
  تناقض          
  تناقض وتضاد                     تناقض وتضاد           المدينة          
      منينبين الز     
  المــاء                            الطھر والنقاء       المـــاضي                            
  )الحاضر والماضي(المدينة بين الزمنين مفارقة        
فكان للزمن نصيبه في التغيير، حيث كانت الحال في الماضي أفضل بكثير مما آل إليه 
 بعد أن غّيب الماء وأخذ مكانه، وھذه حال المدينة الوضع في الراھن الذي ساد فيه الرماد
  لى غابة يأكل فيھا القوي الضعيف.فيھا العدالة والكرامة وتحّولت إ التي انعدمت
إّن المتأّمل للعنوان : "ورحلة البحث عن المھدي المنتظر حوبة"مفارقة العنوان في رواية 
تفاصيل ودلالات في المتن يحمل  ما يوجد إلى ذھنه من الوھلة الأولى أن ّوقارئه يتبادر 
، والمتعارف "المھدي المنتظر"تساير ھذا العنوان؛ أي تصّب في قالب الرحلة والبحث عن 
وقدومه، فھو ليس بالشيء الموجود، وفي نفس  يتّم انتظار حضوره "المھدي"والمتوارث أن 
كل حسب  "المھدي"وتقريبا كل الأديان تتفق على ظھور ھذا  .الوقت مختٍف أو غير ظاھر
عقيدته، لكن ھناك ظروف وأسباب تؤدي إلى ظھوره، فإذا وجدت واكتملت ھذه الظروف 
بحثھا  " فيحوبة"حضر، وبالتالي فالبحث عنه شيء مناقض لكل ھذه العقائد والأعراف، و
                                                           
 . 35، ص  تجربة جزائرية بعيون مغربيةبوشعيب الساوري وآخرون:  (62)
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منذ البداية غير مضمونة النتائج، حث عنه قامت بفعل مضاّد وغير متوّقع، لأن نتيجة ھذا الب
سُيكَسُر أفق توّقعه تماما، فما كان يتوق إليه ويتمّنى معرفته يجده  والمتتبع للمتن الحكائي
إذ العنوان ھنا وّظف كمصدر إغراء للقارئ  مغايرا كليا في المضمون وأحداث السرد،
أن أفضل العناوين ما كان والكاتب من الذين يؤمنون »والمتلقي لولوج النسيج الحكائي: 
مستفّزا للقارئ، حتى إذا بدأ في تتّبع أحداث الرواية تصادم أفق انتظاره مع ما كان ينتظر 
  . (72)«تحقيقه من خلال ھذا العنوان
مخالف  ،طلاع على ما حدث في المتن من خلال العنوانفإرادة القارئ في حب الإ        
تجمعھا واستوحاھا من خلال ھذا العنوان المراوغ ومناقض تماما لما راوده من أفكار اس
المھدي "والمخادع الذي كان بّوابة لمواصلة السير إلى ما يريد الكاتب قوله في المتن، و
كانتشار الفساد والظلم ليه؛ مجيئه يتطلب سيادة ظروف معينة " كما سبق وأشرنا إالمنتظر
في البلاد، وفي المتن الحكائي ھناك ظروف سيئة يمّر بھا الشعب الجزائري الذي يقع تحت 
ظلم الاستعمار الفرنسي الغاشم وأتباعه من المعمرين والعملاء الذين عاثوا فسادا كبيرا في 
  البلاد، وعانى الشعب الجزائري كثيرا من ھذه الممارسات: 
فرصة يشفون بھا غليلھم حين دعاھم الجيش والشرطة لسوق الناس  ووجد المعمرون»
عنوة إلى الحرب، لبس فرانكو بدلته العسكرية وحمل ما يقدر على حمله من الأسلحة 
ران وبارال وعشرات المعمرين ماشجعا، عند الباب وجد موخرج مزھوا يصّفق له حقده 
عسكرية وانطلقوا باتجاه السوق، قال في سيارات ينتظرونه وقد أعّدوا أنفسھم أيضا ركبوا 
  فرانكو ضاحكا:
أريد أن أرى اليوم قمة القسوة، ھؤلاء لا يصلحون إلا للموت، يجب أن نسوق كل  -
  القادرين دون استثناء.
  رّد ماران مازحا:
  ولم لا حتى الشيوخ والعجائز؟ -
  قال بارال بحقد:
                                                           
منشورات مخبر تحليل حوبة والبحث عن المھدي المنتظر"، دلالة أسماء الشخصيات في رواية بوقرومة حكيمة: " (72)
 .  31، ص 2102، 21تيزي وزو، دورية أكاديمية، ع  -، جامعة مولود معمريالخطاب
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  . (82)«القذرةد لنفسي اليوم عذرا لأطرحھم أرضا وأدوس على بطونھم ـأولئك سأج -
سيئة للغاية والحقد كبير، والوضع متعّفن نتيجة الظلم والفساد الذي يمارسه  فالظروف كانت
  الاستعمار الفرنسي والمعّمرون والخونة.
ية، بالظروف السائدة الحال "المھدي المنتظر"وقد تشابھت الظروف التي يأتي فيھا         
 "مھدي منتظر"ستبداد، مما جعل الوضع كأنه بحاجة إلى من انتشار للظلم والفساد والا
يكون بمثابة المخلّص لھذا الشعب من ھذه الفئة الجائرة والظالمة المنتھكة للحقوق، وقد 
يه انتظار الذي جّسد ف "العربي الموستاش"تطابقت أحداث الرواية مع العنوان في شخصية 
، فكان مثالا للمخلّص والمنقذ "ھلي"لخضر الب، وفي نفس الوقت نبوءة "المھدي المنتظر"
  المحرومين:  عب ولكل ّلھذا الش ّ
رأى العربي معّمرا يطلق الرصاص من شرفة بيته بفرح جنوني، أسرع يصعد الدرجات، »
خشبي يحّرضه بصوت عال على القتل،  فوجئ بشمعون المونشو يجلس خلفه على كرسي ّ
غرز العربي الموستاش خنجره في قلبه فتھاوى في مكانه، لم يسترّد العربي الموستاش 
 خنجره، وأسرع يباغت المعّمر الذي ھالته المفاجأة بلكمة أفقدته توازنه، افتّك منه بندقيته
سط جناحي برنسه رفع عينيه، كان البھلي لخضر يسبح في الفضاء يب دفعه ليسقط أرضا
  .(92)«الأبيض، وقد تغّشته ھالة غريبة وأشرق وجھه مبتسما
وكان حضوره  ،ھو مفارقة العنوان الذي ظھر في المتن الحكائي "العربي الموستاش"فكان 
  لتخليص  الشعب من الوضع المأساوي والظلم والفساد المسيطر على كاّفة المستويات.
  
  
  
  
  
                                                           
 .  084، 974، ص حوبة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (82)
 .  055، ص حوبة ورحلة البحث عن  المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (92)
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  :(42)مخطط رقم 
   العنوان      
  المھدي المنتظر        رحلة البحث                       حوبة             
                                                  
  تشابه                                             
  الظروف                                         
تطابق                                                                                                                                                 
                             لاصـــالــــخ
  منالخلاص         
  الوضع المتأزم       
        
  
               العربي الموستاش             واقع مأساوي                             كافة الشعب            
         وكسر لأفق توقع القارئمفارقة                                   
الكرامة والعدالة، تريد إزالة الفساد وتحقيق  "المھدي المنتظر"في رحلة بحثھا عن  "فحوبة"
وھي نفس طموحات الشعب الجزائري في المتن الحكائي، فالعنوان وإن تعددت دلالاته في 
البداية إلا أن رمزيته وغموضه ينكشف في المقاطع السردية بتطابقه مع أعمال الشخصية 
  : "اشـالعربي الموست" ةريحوالم
مفارقة بين فتحل ال .المھدي المنتظر رحلة في الزمن لا في المكانتصبح رحلة البحث عن »
تبحث  حوبةودلالة الثبات/ الانتظار، لكن مفارقة أخرى تطفو كون  دلالة الحركة/ الرحلة
تقبل، لاشّك سفي الماضي وتستنطق الذاكرة، في حين أن فعل الانتظار والترّقب منوط بالم
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ضمنا زمنا آخر راھنا ذو يا للانتصار يستحضر أّن الروائي يعرض علينا زمنا نموذج
   .(03)«واستنساخه في الحاضر طبيعة مغايرة، وھو يطمح لاستلھام ھذا الزمن النموذجي
للذاكرة ھو استنجاد بانتصارات الماضي الذي يمثل أيقونة مضيئة لكل الوطنيين  حوبةفعودة 
  والشرفاء الذي يريدون حاضرا أفضل من الراھن.
حسب  وتتوّزع العناوين الفرعية في ھاته الرواية إلى ثلاثة عناوين؛ توّزعت       
  المسارات السردية حاملة دلالات تصّب في إطار المضمون المراد إيصاله:
ل على الألم والحزن، فالناي ھنا يمث ّ ات الناي الحزين؛ يدل ھذا العنوانأن ّل: البوح الأو ّ
بالطبيعة، وُتبرز المقاطع التي طالما أطلقھا من نايه أثناء التقائه  "العربي الموستاش"ألحان 
القايد "، وتقّدم "بلخير والد العربي"داخل القرية بدءا من مقتل  السردية الأجواء الحزينة
من القرية  الفرار والھروب "العربي"، فكان قرار "حمامة"السفاح والخائن لخطبة  "عباس
التي أحّبھا بصدق  "حمامة"إلى المدينة في رحلة البحث عن الأمان والحماية لخطيبته 
  وضّحت ھي من أجله: 
نھض من مكانه واندفع مع سي الطالب إلى بيت الشيخ لكحل وھما يتلّفتان إلى كل »
فّر بھا؟  في الذي فعله العربي. أينالاتجاھات دون أن يتوقف ذھنه الحائر عن طرح الأسئلة 
وماذا سيقول الناس عنھم بألسنتھم الحادة؟ وأي اتجاه سيأخذه الصراع مع أولاد 
   .(13)«النش ّ
والحزن يبقى مسيطرا حتى بالھروب لأن التفكير لا ينقطع عن مصير الأھل والأقارب 
، وفي نفس "أولاد سيدي علي"في حق عرش  "القايد عباس"مخافة الانتقام الذي سيقوم به 
ھناك حزن للفراق لأن القرية تمّثل كل شيء بالنسبة لھما ففيھا ُولدا وترّبيا، وتغّير الوقت 
كل شيء وتناقض إلى درجة الھرب والفرار. والمدينة تمّثل المجھول المخيف وغير 
  المعروف، فالحزن شديد على جميع المستويات.
                                                           
 .  87ص  "،حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظردريس: "التخيل التاريخي في رواية سامية إ (03)
 .  031، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (13)
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رب بين العنوان والمضمون، ن التقاعبق الدم والبارود؛ إن المتن الحكائي يبي ّالبوح الثاني: 
بھذا الأمر الذي  "عرش أولاد سيدي علي"بھج " ونزف دما كثيرا، وأالقايد عباس"فتّم قتل 
   طالما انتظروه على أحّر من الجمر:
معا، سأل  ى أشّعة الشمس، ونظرا إليهلوى الأفق الذي بدأ يحتضن أوصمت يرنو إل»
  أمقران:
  الدماء التي سالت من المجرمين؟ما يشغل بالك، ھل أرعبتك ھذه  -
   . (23)«ھذه الدماء قد تكون بداية لنھر جارف منھا -
 "القايد عباس"والمنقذ من الظلم والطغيان الذي يمثله  ھنا يمّثل دور المخلّص "فالعربي"
  الذي عاث فسادا كبيرا، مستندا في ذلك بالسلطة الفرنسية.
 "العربي الموستاش"يرتبط ھذا العنوان بالوعي الذي اكتسبه البوح الثالث: النھر المقّدس؛ 
تجاه القضية الوطنية، وضرورة طرد المستعمر الغاشم من بلادنا، فكثيرا ما ترددت في 
السرد آراؤه الدالة على ذلك فأصبح مدركا تمام الإدراك حقيقة ھذا الاستعمار ووجوب 
ه لا يؤمن بتلك الأطروحات السياسية محاربته إلى غاية طرده، وإيمانه بھذا الأمر جعل
  لأن المستعمر لا يفقه إلا لغة السلاح والحرب:  الحزبية، ولا يوليھا كثير الاھتمام
شاھد العربي الموستاش سلافة الرومية وھي تلفظ أنفاسھا أمامه، لقد سكنت رصاصتان »
ھد أن لا إله إلا c ظھرھا، أسرع إليھا سي رابح يجّرھا إلى الجدار، أغلق عينيھا مرددا: أش
  وأشھد أن محمد رسول c.
لم يستطع أن يمسك بالعربي الموستاش الذي غدا وحشا كاسرا، قرأ في عينيه عتابا، تساءل  
ربي الموستاش بوجوب إخراج سي رابح: ھل أخطأوا حين رفضوا اقتراح الع
   .(33)«السلاح
                                                           
 .  372، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (23)
 .  055، ص حلة البحث عن المھدي المنتظرحوبة ورعز الدين جلاوجي:  (33)
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لم يثق منذ البداية في نوايا الاستعمار تجاه المظاھرات، حيث كان  "فالعربي الموستاش"
ث الثامن من ماي ارأيه مرّكزا حول حمل السلاح، وھكذا أصبح نھر الدم الذي سال في أحد
   متحّولا إلى ثورة مباركة، تحرر ھذا الشعب من الظلم واستبداد المستعمر الغاشم.
"جلاوجي" لعناوين رواياته توظيفا مراوغا معتمدا على اللغة لقد كان توظيف          
المنزاحة، التي تثير في القارئ التأمل والدھشة والصادمة لأفق توقعه، حيث نجد المفارقة 
حاضرة من خلال التناقض والتوتر الموجود في انشطار الدلالات وتضاد المعاني بين البنى 
  السطحية والعميقة.      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  السخريـــةالفصل الثاني: 
 
  .السخرية السياسية -
  .السخرية الدينية -
  .السخرية الثقافية -
  .السخرية الاجتماعية -
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يكون تقديم التناقض في سلوكات الأفراد  :الدين جلاوجي السخرية في روايات عز
الوقت فضح وتصرفاتھم تقديما فيه من التھّكم والاستھزاء، حسب ما يخدم النص، وفي نفس 
العالمين الداخلي والخارجي للناس، وكشف التضاد والملابسات التي يقعون فيھا بطريقة فنية 
تجعل القارئ يبحث عن ھدف وعن وعي منه بفّك المفارقات الواقعة، ويعمد المؤلفون إلى 
 ھذا النوع في كتاباتھم لرصد مختلف الظواھر السلبية في محاولة منھم لنقدھا والحّد منھا
  وتغييرھا، وفي نفس الوقت الاستھزاء من أصحابھا: 
ارية للغة وإمكانية الترميز صل يشير إلى تنبه للمقدرة الاستعإّن استعمال السخرية في الف»
التي نتيجتھا العبارة المراوغة، إضافة إلى أن ھذه السخرية ترفد القّص بجملة من 
تنّوع التأويل دون أن ننسى الطرافة الخصوصيات بعضھا يتعلّق بالتعدد الدلالي وإمكانية 
  . (43)«وأثرھا في المتلّقي والتشويق الذي ھو أحد خصائص القص ّ
تكشف حقائق ومظاھر سلبية محاولة الحّد منھا  ،فھي بقدر ما تخدم الأعمال الإبداعية فنيا
  وتغييرھا.
بكثافة، فھذا العنصر  "الدين جلاوجي ونلمس وجود السخرية في روايات "عز         
  حاضر وفّعال في مختلف كتاباته، ويعمد إليھا لنقد الواقع وفضحه: 
تضطلع السخرية بوظيفة أخرى وھي الفضح، بما أن الرواية في أساسھا رصد للوضع »
الإشكالي لأبطال دون سند داخل العالم، فھي تتأسس بالضرورة على مفارقة بين طموحات 
ير العالم يتحاول تغ الرواية أرضية خصبة للسخرية، إذة تكون البطل والواقع، ومن ثم ّ
وفضحه، والسخرية بدورھا رؤيا للعالم لا تقبل الاعوجاج والنقص، بل تعمل على فضحه 
   .(53)«وجعله يظھر في السطح
فھذا الواقع الذي صار متعفّنا وممتلئا بعدة مظاھر لا أخلاقية مع تفّشي كل أركان وأنواع 
حيث نجد السخرية السياسية الروائية بشكل كبير،  أعمالهوھذا ما نجده مجّسدا في الفساد، 
التي تنتقد كيفية الوصول إلى السلطة بطرق ملتوية وغير قانونية، كما نجد السخرية 
الاجتماعية التي تكشف عن أوضاع اجتماعية مزرية ومتناقضة بين أفراد الشعب الواحد، 
                                                           
 .  932، ص 1002، منشورات اتحاد الكتاب العرب، القصة القصيرة ونقدھا في القرن العشرينأحمد جاسم الحسين:  (43)
 .  801، ص تجربة جزائرية بعيون مغربيةبوشعيب الساوري وآخرون:  (53)
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فية التي تبين وضعية المثقفين المھمشين والمقصين قسريا من كما نجد كذلك السخرية الثقا
  الحياة السياسية.
عتبر السخرية مكونا ضروريا في الرواية، باعتبارھا آلية من آليات ت: السخرية السياسية
لھا حضور عميق »النقد والفضح، فھي تكشف واقعا متناقضا ومراوغا بأسلوب مضحك: 
النص الروائي، وذلك في تساوق مع بعض النظريات داخل الأعمال الأدبية، وخصوصا 
المؤسسة في الرواية التي أّكدت على أن السخرية مكون جوھري داخل الأعمال 
 ، فھذان متنوعا حسب نظرة المبدع ورؤيتهوحضورھا في الرواية يكو ،(63)«الروائية
  الحضور يكون مختلفا من روائي لآخر:
ويلجأ بعض القاصين إلى المبالغة في حين أن وتتنوع طرق السخرية من كاتب لآخر »
ھّم أن ، وآخرون على بعض الأوصاف الجسدية، وليس المآخرين يتكئون على المفارقة
بل المھّم أن تترك بصمتھا الخاصة بھا، وألا يكون  تحضر السخرية في النص فقط
   .(73)«دبالإضحاك ھدفا رئيسيا لأن تبئير الضحك في السخرية قد يقّوض أحد أركان الأ
التناقض ومفارقات كشف فالسخرية لا يكون ھدفھا ھنا الإضحاك فقط، بل تكون غايتھا 
وتنّوعت فإّن وظيفتھا تتمثل في الكشف والإدانة والنقد  الواقع والعالم. ومھما اختلفت طرقھا
  والتقويم والإصلاح.
، ونلمس وجودھا لغرض "الدين جلاوجي"عزتحضر السخرية السياسية في روايات        
الوصف فضح الممارسات السلطوية المتغّولة ونقدھا والتھّكم عليھا، وتأتي مستندة على 
الحيواني والمبالغة في بعض المقاطع السردية التي تكشف التناقض في العلاقة بين السياسي 
  والمسؤول وبين العمال والموظفين: 
يع العمال دون استثناء... اكتّضت بھم أعلن السيد المدير عن اجتماع طارئ حضره جم»
القاعة الضيقة معظمھم كان واقفا، بعد انتظار طويل حضر المدير ومعه المسؤول المالي 
ورئيس الفرع النقابي... توّجه مباشرة إلى المنّصة التي زّينت... سحب أحد الخدم الكرسي 
صمت سحاب مركوم ليجلس سيده ووقف عند رأسه فاغرا فاھا ككلب يلھث بالفرح... ال
                                                           
 .  29، ص  مغربيةتجربة جزائرية بعيون بوشعيب الساوري وآخرون:  (63)
 .  233، ص القصة القصيرة السورية ونصھا في القرن العشرينأحمد جاسم الحسين:  (73)
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ظر في الوجوه المخّشبة ت أجلس وسط الحاضرين... قلّبت النيغشي القاعة المكتّظة... كن
والعيون البريئة كعيون الأرانب.... تخيلت القاعة مملوءة بالأرانب المدّجنة... نقل طرفه في 
ر ھكذا معم ّالقاعة يمينا وشمالا... ونقر مكّبر الصوت بأصابعه... تنحنح... تذكرت دافيد ال
لدنا بخطبه التي لا نفھم منھا جكان يجمعنا صغارا وكبارا... يكّومنا أمامه كجذوع خاوية لي
   .(83)«شيئا سوى عرب كلاب
ستندت السخرية ھنا على الوصف الحيواني، فالكلب معروف بوفائه لصاحبه، فالوفاء وقد ا
السخرية تحمل دلالات مناقضة، فصفة الوفاء كانت مقلوبة  من طبعه، لكن ھنا جاءت
الذي وقف عند رأس متضّمنة معنى النفاق والطمع والجبن في وصف ھذا الخادم  ومعكوسة
للعرب بالكلاب، ليس للوفاء بل للاحتقار  "المعّمر دافيد"المسؤول، أما في وصف 
 "العطرة"ونجد كذلك وصف  والإنقاص من القيمة. فجاءت الدلالات متناقضة ومتضاّدة،
حيث عمدت إلى وصفه بالثعلب الذي يعرف بالمكر  بالحيوان؛ شيخ البلدية "لمختار الداّبة"
  والدھاء: 
وأحّست العمة بقلق العطرة وضجرھا مما قالته، فسكتت لحظات ترتب فيھا أفكارھا »
  واندفعت قائلة كأنما وجدت حلا للمعضلة:
تثوري في وجھه وكوني طعما للوحش ليقع في غضبك ھذا سيفسد كل شيء، لا  -
  الھاوية... حين تترسمين وتحصلين على مسكن انقلبي ضّده بكل...
يا عّمتي ھذا ثعلب كبير... ولست أنا أول ضحية، ولن أكون الأخيرة، وكلام الناس لا  -
  يرحم... يصنعون من الحّبة قّبة.
  رة:وجلست العمة في مكانھا، وقد رمت الغطاء بعيدا ثائ
اللعنة عليھم جميعا... ھؤلاء الناس لا يحسنون إلا تمطيط ألسنتھم دون فائدة... لو كان  -
نھم دواب قل أن تحكم الداّبة آلاف البشر؟ إفيھم خيرا ما انتخبوه رئيسا للبلدية... أيع
   .(93)«مثله
                                                           
 .  24، 14، ص 0=  1+  1رأس المحنة عز الدين جلاوجي:  (83)
 .  801، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (93)
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استخدمت كنيته ليس للدلالة عليه بل للدلالة على الجھل، فالسخرية المستندة  "مختار الدابة"و
للوصف تبرز ھنا التناقضات بين الحاكم والمحكوم، فألصقت صفة الدواب على الجميع 
  من شيخ البلدية:  "امحمد املمد"د سخرية وعلى رعيته، ومن أمثلتھا أيضا نجعلى المسؤول 
ھي السيارات الفخمة... جثمت ھنا وھناك... عرفت سيارة شيخ كان المكان رائقا... كثيرة »
البلدية... آه يا ولد الكلب لا تعرف حتى كتابة الواو الأعور وتقود أمة كاملة...آ أقصد غّمة 
كاملة... لا عليك اعتن بالكرسي الدوار جيدا ھو لي الدور القادم، توقفت صاح فيھم بوق 
  أطلّت رؤوسھم من الزجاج:سيارتي... التّف الغلمان حولي... 
  أمرك سيدنا امحمد. -  
  ھكذا نطقوا دفعة واحدة وسكتوا مبحلقين دفعة واحدة... ابتسمت مزھّوا وأنا أقول كالعادة:
  يا أحمرة. -
  وبصوت واحد قالوا: 
  حاضر مولانا شّبيك لّبيك كل ما تطلب بين يديك. -
معّجرة في صندوق السيارة...  ھم بست زجاجات من الشامبانيا... وضعوھايورفعوا أيد
  .قبضوا ثمنھا... وأعطيتھم ثمن زجاجة
   .(04)«وسّدموھا لشيخ البلدية الجيفة المنحق -
، وفي نفس الوقت الشعب الذي يقوده، ھذه الغّمة "شيخ البلدية"فالسخرية تفضح جھل وأمية 
بالايدولوجيا، ويحضر الوصف في الرواية ملتبسا »: كما وصفھا، الخاضعة والمستكينة
خصوصا الوصف الساخر )أسلوب السخرية الوصفية( فيّطلع الوصف بوظيفة تقويمية، 
فيؤّدي السرد الساخر توضيحا لرأي  ،(14)«وذلك بإصدار الواصف موقفه من الموصوف
في  بالفأر "العربي الموستاش"يصف  "القايد عباس"وموقف معّين يتخذه من الموصوف، و
، آه أيھا الفأر الحقير أما أنت فلا "العربي الموستاشوتذّكر "»دلالة على الضعف والحقارة: 
، ليس في الوجود من يتحّدى عباس القايد مفّر لك مني، سأجّرعك الموت الزؤام
                                                           
 .  29ص  ،0=  1+  1رأس المحنة عز الدين جلاوجي:  (04)
 .  001، ص تجربة جزائرية بعيون مغربيةبوشعيب الساوري وآخرون:  (14)
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وقد جاءت ھنا بھدف التحقير والاستھانة حيث ربطھا بقوة الواصف وإبراز  ،(24)«عباس
  الموقف من الموصوف.
وتأتي السخرية كذلك لنقد الأعمال والممارسات التي يقوم بھا المسؤولون، فغالبا ما        
تكون تصرفاتھم مناقضة للمناصب والمسؤولية التي يحملونھا، حيث تكشف السخرية 
وتفضح ھذه الأفعال المتضاّدة فنجدھا تظھر المعنى في الظاھر يناقض المعاني الخفية 
من السياق، ومن ذلك ما نلمسه في السخرية والتھّكم من ممارسات المضمرة التي نفھمھا 
  شيخ البلدية:  "مختار الدابة"
وتھادت السيارة بين الحفر الفارغة والممتلئة غير آبھة بجموع القاطنين المتجمعين ھنا »
ا صاح علي غلون أنفسھم بالرائح والغادي، وھنوھناك، يلعبون الضامة أو الدومينو أو يش
  المتجّول وھو يھمس في أذن دعاس الحمامصي: الخضار
  ارة مختار الدابة.ھذه سي ّ -
  أمير المؤمنين يتفّقد شؤون الرعية. -
وانفجرا ضاحكين والسيارة تعبرھما مغلقة النوافذ... راح علي الخضار يتابعھا بعينيه فيما 
  الخضار:استغّل الزبون الموقف وراح ينتقي حبات البطاطا البيضاء... قال علي 
  إنه يقصد بيت عبد c. -
   .(34)«اقوالناس يعرفون أنه يقصد العطرة... مسؤول فاسق وسر ّ -
فشيخ "فعكست السخرية فساد المسؤولين وتناقض مواقفھم وتضادھا مع واقع الرعية، 
  لم يكن يتفّقد شؤون رعيته بل كان يبحث عن متعته وشھوته:  "البلدية
يده بحركة لا إرادية تقطع السلك... وھدأ فراح يتأرجح في رّن جرس الھاتف فاندفعت »
أريكته الدوارة يسند رأسه إلى الخلف وينفث دخانه على مھل مشّكلا دوائر ورسوما يتابعھا 
وقد اشتّد  دابعينيه حالما... واضطرب نصير الجان دون أن يدري ماذا يفعل وسأل مترد ّ
  ظھور حوله:
                                                           
 .  762، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (24)
 .  57، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (34)
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  مواطنين؟ھل ادخلھا أم أبدأ بمشاكل ال -
واعتدل مختار الدابة في جلسته وقد بدا القلق على محّياه، وراح يدوس سيجارته في 
  المرمدة.
لسنا من المواطنين؟ ومتى ... وھي وأنا أدائما تفسد علّي أحلى لحظات عمري أيھا الغبي ّ -
  وأين تطرح قضايانا؟
لجلد، ويمّد ذراعه الطويل ر الجان كالسھم ليعود بعد ھنيھة لفتح الباب المبّطن بايوخرج نص
  في جوفه وقد تعّرقت صلعته:
   .(44)«تفضلي... تفضلي -
لمجّرد قدوم فتاة إلى مكتبه، حيث  "مختار الداّبة"وتبّين السخرية ھنا الارتباك الحاصل على 
تفضح التناقض في التصرفات، فالانشغال بفتاة عن مصالح المواطنين ھو قّمة الوضاعة 
القيام بحل مشاكل المواطنين والسھر عليھا لا  "شيخ البلدية"فالمفروض في والانحطاط، 
  البحث عن الشھوات واستغلال المنصب في ما لا ينفع وما لا يدوم من متع وملّذات.
نقد السياسة المنتھجة والمسيرة لحياة  ومما نجده من أمثلة للسخرية السياسية،        
بفعل ھذه السياسة، طبقة ثرية وغنية وطبقة فقيرة معدمة، ونجدھا المواطنين وبروز طبقتين 
مستندة إلى التساؤل الاستنكاري الذي يبرز عدم انتھاء ھذه السياسات البائدة وزوالھا، بل 
  بقاءھا واستمرارھا: 
جتماعية ونفسية... إنه صراع طبقات... طبقة أثرت واغتنت أكثرھم يعيش مشاكل إ»
ل... وطبقة ھوت إلى الحضيض الأسفل فاحتمت بدرع الدين... واستوت على عرش الما
والسلطة عندنا تطبق سياسة ملء الملآن وتفريغ الفارغ... إنھا تطبق نظرية الناموس... 
ومفادھا أن الناموس إذا ألّح في الدوران حولك فلا مندوحة من أن تسلمه جسدك ليمتّص 
 د تكاثرا وازداد شراھة... وقد نفذدنا ازداك وحالك... لكن الناموس عندمك، فإذا شبع سيدع
دمنا فماذا سيمتّص؟ فھل سيتوحش ويلتھم اللحم والعظم؟ الأثرياء يزدادون ثراء وطغيانا... 
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اشتروا كّل شيء... القانون... المسؤولون... وصاروا أصحاب القرار... أما الفقراء فقد 
  .(54)«كّشر الفقر أنيابه عليھم ليسحقھم
ح عرج ھذه السياسة وفوضويتھا وعدم استقامتھا، فقد وصفھا بالامتصاص فالسخرية تفض
فالسلطة مھمتھا الثراء على حساب ھذا الشعب، وھذا الثراء لا ينتھي عند حاجز  «ناموس»
  معين مثل البعوض، بل يستمر وتزداد شھيته أكثر وأكثر.
  :(52)مخطط رقم 
  قة غنيةـطب            ة  ـالسلط                   
  
           صراع                          ض ـتناق               
  صراع الطبقات      
  
  
                                                                   
                   
  طبقة فقيرة                                            
  وإفرازات الصراع الطبقي رقة سياسة الامتصاص امف                              
غنية فھذه السياسة المّتبعة أفرزت عدة تناقضات في الواقع، أبرزھا وجود طبقتين أحدھما 
ر بالظلم والإجحاف، وھو تملك المال والسلطة، والثانية فقيرة معدمة مھضومة الحقوق، تشع
  ما كان سببا مباشرا في انتشار السخرية والتھّكم لكشف ھاته المفارقات لواقع متعّفن.
                                                           
 .  781، ص 0=  1+  1رأس المحنة وجي: عز الدين جلا (54)
  
 سياسة الامتصاص وجود طبقتين
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بعدم الفھم  "الدين جلاوجينت السخرية الدينية في روايات "عزاقتر :السخرية الدينية
تعاليمه، أھداف وأغراض بعيدة عنه وعن الصحيح للدين، أو محاولة تطبيقه فيما يلّبي 
أو  ومنھا المآرب السياسية التي كثيرا ما يلجأ أصحابھا إلى الدين لاستخدامه كذريعة لذلك،
وكانت الأعمال  ،"على سنة c ورسوله "يذكر مباشرة بعده الذي للزواج، المصطلح 
حيث فتاوى العنف  الإرھابية حاضرة في ھاته السخرية من كيفية تطبيقھا وفھمھا له من
والقتل، وقد جاءت السخرية كعنصر ھام في كشف وفضح ھاته التناقضات والممارسات 
  التي لا تمّت للدين بصلة ويستنكرھا كل العقلاء.
عبد c "شيخ البلدية يتحجج بالدين في عدم حصول عائلة  "مختار الداّبة"فنجد         
قضت عمرھا منظفة في البلدية وكأّن كل  "مةسلي"على مسكن، رغم أّن زوجته  "المرنيني
   التجاوزات والتناقضات الموجودة تعلّق على مشجب الّدين:
واسترق النظر في ملامح مختار الدابة الذي كان يضع عود الثقاب بين شفتيه يعبث به »
  يمينا وشمالا وقال:
سليمة المرنيني لا تحسن إلا أن تعمل... بعض الناس خلقوا وقودا يشتعل، وظھورا  -
  ... كأنما يحملون الوطن فوق ظھورھم... وواقعنا يقول: كن ذئبا وإلا أكلتك الذئاب.تمتطى
وسليمة المرنيني لا تعدو أن تكون حملا وديعا... ومھما يكن كل شيء بقضاء c وقدره، 
بين عباده... لو اجتمعنا كلنا من أجل أن نمنحھا مسكنا ما  م الأرزاقوc ھو الذي يقس ّ
   .(64)«استطعنا لأن c لم يأذن
على الدين وأن c ھو الرزاق،  يبرر سوء تسيير أمور الشعب مستندا ھنا "مختار الدابة"و
التي توجب ، وھنا تناقض واضح بين المسؤولية "كن ذئبا وإلا أكلتك الذئاب"وضاربا المثل 
تحقيق العدالة ومنطق الغاب الذي يرى فيه مبررا لعدم حصول العائلة على مسكن، فقد 
  وصفھا بالحمل الوديع وسط الذئاب. فتصبح بلا مقدرة على تحقيق غايتھا وھدفھا.
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وقد تأتي السخرية متبوعة بالاستفھام الذي يدّل على عدم التطابق بين الصفة          
بالجّبار، وھذه الصفة  "سي الطالب"الذي وصفه  "عيوبة"ن الحال مع كما كا ،والموصوف
  لا وجود لھا فيه: 
  بمجّرد أن ألقى السلام حتى بادره الزيتوني قائلا:»
  عيوبة ولكنك خطير. -
  ضحك عيوبة وھو يقول: 
ضرب مثالا الأصفر، أن كل ذي عاھة جبار، ثم  ألم يقرأ لنا سي الطالب من كتابه -
   .(74)«بي
يثير في النفس اشمئزازا الذي  "عيوبة"التخفيف من حدة اللقب  "سي الطالب"وكان قصد 
وضعفا، فالدال ھنا يؤّدي مدلولين؛ ظاھري يدّل على القوة والبطش، وباطني غرضه 
إنسان مسالم وكثير البكاء  "عيوبة"أن  ن لناي ّالتخفيف من العاھة الجسمانية، والسرد يب
الذي يصف فيه الحضور بالبقر:  "القايد عباس"نجد كذلك قول والضعف ورقة المشاعر، و
 ،(84)«ھيا يا بقر أروني شطارتكم، وأخبروا الجميع كلھم بالأحجية وصاح في الجميع:»
والمعروف أن البقر كثير الأكل والاجترار، وكثير الفضلات، فكأن الحاضرين من 
   الشخصيات لا تھمھم سوى المآدب والولائم فقط، ولا يعيرون أي اھتمام للأشياء الأخرى.
 "عزيزة الجنرال"ونلمس السخرية من استخدام الدين لمآرب سياسية مثلما فعلت         
  النصارى: التي قامت بترميم مقبرة 
واندھش سالم وقد ثارت في نفسه عشرات الأسئلة... عن أي مشروع تتحدث المجنونة... »
  وقطعت حيرته وھي تقول: 
                                                           
 .   71، 61، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (74)
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كونت جمعية خيرية ھدفھا إعادة ترميم مقبرة النصارى والحفاظ على حرمة المقابر،  -
مھما كانت  أن الإسلام يدعونا إلى احترام الموتى وحماية قبورھمسألت الإمام فأخبرني 
  .(94)«دياناتھم، وأخبرني أن الفعل أعظم من الحج ذاته وھو صدقة جارية
وراح سليمان يشرح لزوجته أن »معروفة بفسادھا وقلّة الخير فيھا:  "فعزيزة الجنرال" 
عزيزة الجنرال وراءھا سر ما... والدليل أنھا شر فكيف تصنع خيرا في النصارى؟ وھل 
استنكاريا  فالسخرية أخذت طابعا ،(05)«تشفق على المسيحيين؟حتى أشفقت على المسلمين 
، فظاھريا يدّل على الخير والصلاح والحفاظ على "عزيزة الجنرال"من العمل الذي تقوم به 
قدسية المكان وحرمة الأموات، لكن باطنيا ھذا الصنيع يخالف ويناقض الظاھر، فھي لم 
وتصونھا، فھي  موات من المسيحيين لتحفظ كرامتھمتفّكر في المسلمين وإذا بھا تنتقل إلى الأ
لا تبحث سوى عن مصالح شخصية ضيقة ولا يھّمھا أية وسيلة تقّرب لھا ھاته الغايات، ولو 
كان ذلك على حساب الدين والموتى، وجاءت السخرية ھنا لكشف وفضح ھذا التناقض 
  وإبرازه.
، وحين "حمامة بنت الشيخ لكحل"طامعا في الزواج من  "سي الطالب"وقد كان         
لھا، رأى تلميحا منه لطلب يد  "القايد عباس"ذھاب ھذا الأخير لاستشارته في خطبة 
  وھو ما جعله يسخر من ھذا الأمر الذي أثار دھشته وحيرته: لنفسه،  "حمامة"
  قال وھو يدّس أصابعه تحت عمامته، ويحّك شعر رأسه الحليق:»
س أن يرفعوا من شأنھم، خاصة الذين يحفظون كلام c ويلّقنونه فعلا o أولياء على النا -
  للناس. وحافظ القرآن يشفع غدا يوم القيامة في أربعين من أقربائه ومنھم زوجته وأھلھا.
يد حمامة أيضا، الشيخ لكحل أنه يتكلم عن نفسه، وأحس كأن في كلامه تلميحا لطلب  وأحس ّ
الناس؟ كل يسعى وراء شھواته وملّذاته، حتى الذين  فأحّس بالقلق الشديد، ما بال ھؤلاء
   .(15)«يفترض فيھم الطھر والاستقامة
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كان بنية أخذ المشورة والرأي منه، لكن الأخير  "لسي الطالب"حين ذھابه  "الشيخ لكحل"و
، وھذا يناقض الأمر الذي "حمامة"خّيب ظنه وكسر أفق توقعه بطلبه وتلميحه للرغبة في 
، فالمكانة الدينية لا تسمح له بھذا التلميح في ھذا الموقف "الشيخ لكحل"جاء من أجله 
  العصيب.
البھلي "الذي تسبب في مقتل  "القايد عباس"الناقدة للفعل الذي قام به وتأتي السخرية        
، وفي نفس الوقت أمر ببناء ضريح له للتقرب من وزيارته، وكان لغرابة سلوكه "لخضر
  دافع للسخرية والتھّكم: 
  قالت سلافة الرومية لخليفة بسخرية وھما يجلسان عند الباب:»
  وأخيرا أصبح لنا ولي. -
  رّد خليفة ممعنا في السخرية: 
  عباس.وأصبحت لنا قرابة بقدرة القايد  -
  لسلافة الرومية بالتعليق واصل:ودون أن يسمح 
  .(25)«ومن قتل البھلي لخضر غير القايد عباس ورجاله؟ أقسم أنه ھو الفاعل
فاسد وخائن وإنشاء ضريح  "فالقايد عباس"فالتناقض في السلوك كان دافعا للسخرية، 
  للزيارة والتقرب فعل مفارق لتصرفاته السيئة.
وكثر الحديث عنھا،  "عين الرماد"جات في مدينة وقد انتشرت ظاھرة التعدد في الزو       
من »ونلمس تھّكما من السارد على ھذا الوضع الذي صار موضوعا في دروس الجمعة:
 أكثر الكلمات التي شاعت بين أغنياء مدينة عين الرماد الزواج على سنة c ورسوله 
حتى أن إمام المسجد الجامع اتخذ موضوع تعدد الزوجات محورا لدروس متتالية، وكان 
فكأّن ، (35)«يصّر أن ذلك يدخل في إطار )من أحيا سنتي بعد فساد أمتي فله أجر شھيد(
وسيلة  يريد الزواج مرة أخرى، فاتخذ من المنبر يريد من خلال ذلك التلميح بأنه "الإمام"
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رات عديدة، وھو ما يناقض المكان وقداسة المسجد، وفي نفس الوقت لإيصال رغبته في م
  الإمام. ةمكان
وقد أّدى الفھم الخاطئ للدين إلى التعّصب، وھو ما فتح الأبواب للعنف والقتل، وكثرة        
  الجرائم. وھو ما أدى إلى الاستنكار والنقد: 
لتحقيق بعض الأھداف من الخطاب )الفضح، الإدانة وإظھار  السخرية أداة إجرائية»
التناقضات، المقاومة، النفي، الاستفھام، الإضحاك( لكن السخرية لا تتوقف عن كونھا أداة، 
تسھم في بناء بل تتعدى ذلك لأن تصير عنصرا أساسيا داخل العمل الروائي وناظما له، 
   .(45)«رد، وكذا الوصف والحوارالمتخيل ورسم الشخصيات، وتؤثر في طريقة الس
وفضحه، كما تدين الممارسات  فالسخرية تفتح آفاقا للنقد البناء، وإظھار التناقض
  : "صلاح الدين"والد  "الھاشمي"أخلاقية، وھو ما نلمسه في حسرة اللا
ورفعت رأسي أدقق النظر في ملامح صاحبي فيم يفكر صالح الآن؟ ھل تساوره الشكوك » 
صلاح الدين؟ إن اعتقد ذلك فقد فقدت أعّز وأعظم من عرفت في حياتي... عليك في ابني 
اد الدين لو لقيتك لذبحتك وشربت دمك كله... كنت أنتظر منك ساللعنة يا صلاح الدين... يا ف
فإذا أنت تذلني... تقتل زوج أختك، تقتل أخا ظّل أبواه لنا  .أن تعّزني حين يتقّدم بي العمر
وتضع أنفي بين أقراني... حتى غدوت محّط الھمس واللمز... إيه يا  جميعا أبوين...
   .(55)«رب
يمّثل فسادا وجرما عكس ابنه، الذي فجاءت ھنا كإدانة لھذا العمل الشنيع الذي قام به 
والحزن الذي يعيشه الوالد الصلاح الذي يحمله اسمه، فكان السرد مدعوما بالحسرة والتألّم 
  ."الھاشمي"
كتعبير عن  "الدين جلاوجيت السخرية الثقافية في روايات "عزولقد جاء :الثقافيةالسخرية 
واقع ثقافي مأزوم انتھى به المطاف إلى تھميش المثقف وحصاره، وفي أحيان كثيرة سجنه 
، فالخوف منه كثير بسبب الأفكار التي كعقوبة له عن تدخل في شؤون أضحت لا تعنيه
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غلب المثقفين معتزلين عن ورشاشات، وإزاء ھذا الوضع نجد أع يعتبرھا الفاسدون مداف
  الواقع ومنعزلين عن أحداثه: 
فما أنا ذاھب حبا فيه... لا على الإطلاق لكن... لو وجدنا الخير ھاھنا ما تركنا بلادنا... »
الآلاف من المثقفين والمبدعين والعلماء فّروا إلى ھناك... ھنا تكّونوا وفجروا طاقاتھم... 
علم أن ذلك جار في كل الدول المفلسة التي يتفرعن فيھا الحكام الشرسون... ينفّرون الطبقة أ
   .(65)«المستنيرة حتى لا تتحول لھم كابوسا مزعجا
وكل ھذه الممارسات والمضايقات التي كان غرضھا إبعاد وتھميش المثقف من مراكز صنع 
تّم بما يحدث حوله، فئا على نفسه ولا يھر منزويا ومنكالقرار، جعلته يبتعد تدريجيا حتى صا
  وھذا ما جعل الطبقة المثقفة محّط سخرية البعض من ھذا الانطواء والانكماش: 
ما عكثيرا فيندفع في الحديث استندت المحسب لائذا بالصمت... راجيا أن لا يتفلسف »
قرأه... ويتشّعب به الحديث فيلقي محاضرة كاملة، وكان كما توقعت... إذ ما إن استقّر بي 
  المقام حتى راح كالعادة يحّدثني عما قرأ ووجد مني معارضا عنيدا حين بادرت بالقول: 
يا منير متى تفطن لحالك؟ الناس يعيشون الواقع وأنت تحلم بحياة وسط الأوراق، حدثني  -
... الواقع الذي تحّول ھذه الأيام إلى غول يلتھمنا جميعا... يلتھم جيلا بأكمله... ألا عن الواقع
تسأل أنت نفسك؟ لماذا وجدنا في ھذا الكون؟ متى نعلن فحولتنا؟ متى نحصد ابتسامات 
  . (75)«أطفالنا؟ ھذا حلم أحّب أن أعيشه فمتى يحصل ذلك
عيش وسط مكتبته وكتبه ولا يھتّم بأي شيء ي "فمنير"وتتخذ السخرية ھنا طابعا استنكاريا، 
أراد من خلال ھاته السخرية  "عبد الرحيم"آخر، فكأّن ذاك عالمه ولا يعنيه أي عالم آخر، و
لا يمكن تحقيقيھا في ھذا الواقع  "منير"، فأحلام عالمه المبني على الأوراق والكتبأن ينتقد 
يتقدم بسرعة وتضيع مع ھذا التقدم  فھوس الوقت العمر لا ينتظر كثيرا المتناقض وفي نف
  الفرص.
                                                           
 .  28، ص 0=  1+  1رأس المحنة الدين جلاوجي: عز  (65)
 .  08، ص 0=  1+  1رأس المحنة الدين جلاوجي: عز  (75)
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واقعھا كمثار للسخرية والاستھزاء، ونظرا للتعب الشديد الذي ينال من  "بدرة"وتتخذ         
 يحمل دلالات الموت "لفدوى طوقان"أثناء تقديم الدروس مستشھدة ببيت شعري  "المعلم"
  صمت:  والواقع السوداوي لھذه الفئة المثقفة التي تعاني في
وجلست بدرة إلى المكتب تنتظر دّق الجرس كسجين ينتظر ساعة إطلاق سراحه، »
وتراءت لھا رؤوس الطلاب كرؤوس حيات تتعالى وتمتّد نحوھا لتخنقھا... أي معلم سلك 
ھذا الدرب ورضي به؟ وأي معلم سلك ھذا الدرب وخرج منه سالما؟، وتذكرت قول 
  طوقان: 
  إن المعلم لا يعيش طويلا.     يا من يريد الانتحار وجدتھا           
ودّق الجرس مبحوحا فاندفع الأطفال كقطيع فزع يتدافعون عند الباب الذي ظّل يصطفق 
عشرات المرات... ولملمت بدرة آثار شقائھا من فوق المكتب وانسحبت تجّر رجليھا 
  .(85)«لى أعلى فخذيھاحاّدا كخناجر مدببة إ الألمالمتعبتين، وقد تسلّق 
وقد جاءت السخرية ھادفة إلى التذّمر والحسرة وعدم الرضا عن الواقع الراھن، مدعومة  
والتلاميذ والطلاب برؤوس الحّيات، وما  بالوصف حيث تم وصف المدرسة والقسم بالسجن
زاد الوضع مرارة ومأساة ھو استشھادھا ببيت فدوى طوقان الذي يحمل دلالة الموت 
إن »يش العصيب والمتأّزم للمعلم، الذي يشابه في تعقيداته حالة المقبل على الانتحار: والع
السخرية من بعض الأحداث يمكن أن تحمل إيحاءات ظاھرھا الإضحاك، لكنھا تخفي أبعادا 
فالوضع المأساوي المعاش كان سببا في ھاته السخرية المّرة، فالمعاناة ھنا  ،(95)«مأساوية
كثرة العمل( كلھا عوامل ساھمت في ھذه  - التعب - كانت على جميع الأصعدة )المرض
  المأساة.
القدرة على عن المدينة وعن المجتمع بعدما لاحظ عدم  "فاتح اليحياوي"وقد انعزل        
ده الفاسدون، وكانت نظرته للجميع نظرة سخرية واستھزاء إصلاحھم وإصلاح ما أفس
  مقترنة بالوصف وخاصة التشبيه بالحيوان، لأنھم قاربوا الحيوانات في سلوكھم وتصرفھم: 
                                                           
 .  021، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (85)
 .  233، ص القصة القصيرة السورية ونقدھا في القرن العشرينأحمد جاسم الحسين:  (95)
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رئتيه استوى فاتح اليحياوي على الصخرة في مكان مستو... ثنى ساعديه... جذب إلى »
مغارة ملوثة، وراح يتأمل رؤوس الأشجار نفسا عميقا وثانيا وثالثا، كأنما خرج لتّوه من 
ة العذراء... لسفح الآخر كله متصلة بالسھول الفارھالخضراء وقد استوت منحدرة تغّطي ا
وفوقھا تنتصب قبة السماء زرقاء صافية تقف الشمس في نھايتھا آيلة للانتحار... ھذا مكانك 
ريضة، ومن مدنھم المربوءة ومن الطبيعي يا فاتح... يجب أن تفّر من تلك الكتل البشرية الم
شعائرھم وطقوسھم الزائفة، لست أنت الأول ولن تكون الأخير، لقد فّر أبو العلاء إلى عماه 
، كل الفلاسفة والمفكرين  وإلى غرفته الضيقة، وفّر حي بن يقظان، وفّر محمد بن عبد c
خداع إلى صفاء الطبيعة ، وكل أولي العقول كانوا يفّرون من الزيف والكذب والوالأنبياء
ورونقھا وصدقھا، ما يھّمك أنت إن صلحوا أو فسدوا لا سبيل إلى إصلاحھم وتقويمھم، 
... لقد قلت أصنامھم، وليعيشوا كالبھائم يؤدون الوظيفة البھيمية ثم فلينقرضوا افليعبدو
فعليكم كلمتك في آذانھم ولم يسمعوا )الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنتم جميعا ساكتون 
   .(06)«اللعنة أيھا الشياطين الخرساء(
فھذه السخرية الناقدة لھذا الوضع والمجتمع والفاضحة لسكوته وصمته عن الانتھاكات 
تتوسل الوصف الحيواني الذي يؤّدي  ،المتواصلة لأصحاب السلطة ورؤوس الأموال
الوظيفة الغريزية دون إعمال للعقل والتفكير، فالمجتمع أخرس تماما وھنا دلالة على 
  والانبطاح. الخضوع
وفي ظل الوضع المتناقض بين الفئات المثقفة وبقية الفئات الأخرى وخاصة الأمية منھا، 
متمثل في ثراء الأميين وتمّكنھم من جاءت السخرية لكشف مفارقات ھذا الواقع المأزوم ال
وتتسع دائرة السخرية الخالقة »المثقفين: السلطة والتسيير الفاسد للأمة وإقصاء وتھميش 
للمرارة عبر الاستفادة من المفارقة في تقديم بعض الأفكار مما يجعل الأحداث أكثر حفرا 
عض الحالات خلال تقديم في النفس لأنھا لا تتكئ على الإضحاك بل على اكتشاف مأساوية ب
وھذه السخرية تجّسدت في مأساوية الواقع المفارق والمتوتر ، (16)«الوجه الآخر لھا
  والمتضاّد: 
وبقي كريم في مكانه لا تطرف عيناه، تتزاحم على ذھنه مئات القضايا... قتل عزوز... »
زواج بدرة... إفلاس الفلاحة... ثراء رفاقه في عالم الفّن... زمن حرية المرأة... نصير 
                                                           
 .  18، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (06)
 .  142، ص القصة القصيرة السورية ونقدھا في القرن العشرينأحمد جاسم الحسين:  (16)
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الجاّن... عزيزة الجنرال... مختار الدابة... الحاج حشحوش، وتذكر ذات ربيع حين قضى 
أياما يحضران لندوة فكرية، ووقفا عند الباب ينتظران الوافدين... كان مع فاتح اليحياوي 
الحضور قويا ولكنھم بمجّرد أن يلجوا الباب كانوا يقصدون القاعة الكبرى حيث تقام حفلة 
  غنائية، وكان كريم يقول: 
 ألم أخبرك يا فاتح؟ الشعب شعب لھو... حتى الذين جاؤوا من أجلنا باعونا في آخر لحظة، -
  ألم ترھم؟ إنھم يتجاھلوننا ويقصدون قاعة الحفلة؟
وقامت الحفلة حتى الليل، وانصرف المحاضر معھما يتأّبط أوراقه وقد تملّكه يأس شديد، 
  وبات فاتح اليحياوي يتجّرع خيبات ھذه الأمة مرددا بينه وبين نفسه: 
  . (26)«ھذه الأمة تجمعھا الزرنة والبندير وتفرقھا العصا -
فالمفارقة والتناقض أن الناس تزاحموا على الحفلة الغنائية وتركوا الندوة الفكرية، وجاءت 
الرقص واللھو،  الأجساد الخاوية التي لا تعرف إلاالسخرية كإدانة وكشف وفضح ھاته 
  وفراغ العقول.
 في الحاضر ومع ما واتخذت السخرية من الذاكرة كاستراتيجية للتحسر على ما يحدث       
لتھّكمه ونقده لھذا الواقع  "المتنّبي"يستحضر شخصية  "فمنير المثقف" كان في الماضي،
  المتناقض: 
رحمك c يا أبا الطيب كأننا نعيش عصرك أو كأنك مت ولم يذھب معك عصرك... » 
عصرك الذي داس كبرياءك وأنفتك واغتال أحلامك... ما معنى أن يعيش الإنسان عظيما 
بليد... وكان عصرك يا أبا الطيب أحسن من عصرنا كثيرا... أنت وجدت في مجتمع قزم 
في عبقرية سيف الدولة مسليا... كنت تراه رمزا للأمة التي ماتت حين كان يجّسد الإباء 
  ھريارات تحكمنا على طول الخّط...العربي في أعظم صوره... أما نحن فليس لنا الآن إلا ش
  جزائري المسيلي ابن رشيق وھو يصف حكامه في نھاية لا يصدق فيھا إلا قول الأديب ال
  القرن الحادي عشر: 
  كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد.    ألقاب سلطنة في غير موضعھا                   
                                                           
 .  631، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (26)
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السر في تعاستنا ھم ھؤلاء الحمقى الجھلة الذين نّصبوا أنفسھم أو ُنّصبوا علينا  
   .(36)«كالوباء
لكن مع بقاء نفس السلاطين  ،الزمن فقطوتحمل ھذه السخرية مدلولات توحي بتغّير 
والملوك، والمقصود ھنا أن الحكم ونظامه لم يتغّير وبقي على حاله، رغم تباعد الفترة 
وھم يعيشون حياة بذخ نفس التفكير بقي طاغيا على الحكام الجھلة والأميين، أن الزمنية إلا 
ة وخاصة المثقفين منھم، وھو ما جعل الھوة تتسع أكثر، وتمسي ھدفا ورفاھية عكس البقي
مع السيد  "منير"للسخرية المفارقة التي تفضح ھذا التناقض وتكشفه، وھو ما تجسد في لقاء 
  مفتش التربية والتعليم:  "معرفة"
ُيمنح قبل أن نفترق أردت أن أسأله عن حاله... عن حالنا جميعا... أردت أن أقول له لـَم »
بعض المسؤولين الذين يخّربون البلاد السيارات الفاخرة... وينجز ھو عمله مترّجلا رغم 
      مستواه العلمي ومھمته الصعبة؟ ولكني سكّت وھو يضغط على أصابعي ويقول:
  ذو العلم يشقى في النعيم بعلمه    وأخو الجھالة في الشقاوة ينعم. -         
  .(46)«للإجابة عن حيرتي كأنما قرأ ما جال في نفسي كان ھذا البيت الشعري كاف
السخرية أيضا حاضرا بشعره في ھذه السخرية التي جاءت بطابع التھّكم و "المتنبي"وكان  
  ن حدته والتغلّب عليه.من ھذا الواقع للتخفيف م
خرية مستندة إلى التساؤل مع فتح باب التأويلات والاحتمالات، إذ أن وتأتي الس ّ       
وانكمشت بدرة على » :"فاتح اليحياوي"رة عن الحياة التي اختارھا يتتساءل بح "بدرة"
نفسھا تدّفئ أعضاءھا التي سرت فيھا القشعريرة، كأنما ھي تتعرض لزمھرير شديد، وقد 
ه يعيش في مدينة تذّكرت فاتح اليحياوي لأنه اّتبع سبيل الفلسفة وتعّمق في دراستھا؟ أم لأن ّ
غير كاف للجواب  "فاتح اليحياوي"وجنون ، (56)«التي لا تصفّق إلى للبلھاءعين الرماد 
، لأنه إنسان مثّقف وأستاذ جامعي يمارس حياته وفق قناعة شخصية، لذا ساؤلعلى ھذا الت ّ
                                                           
 .  521، ص 0=  1+  1رأس المحنة عز الدين جلاوجي:  (36)
 .  071، ص 0=  1+  1رأس المحنة عز الدين جلاوجي:  (46)
 .  501، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (56)
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لا تعترف بمثقفيھا ولا تعتبرھم  "عين الرماد"فالاحتمال الثاني ھو الأقرب للصواب، فمدينة 
  وتمجيد وتكريم من لا يستحقون ذلك. ،ى إذلالھم وإھانتھممن رموزھا بل تسارع إل
ولقد خلت الساحة بعد تھميش المثقف وإقصائه لأناس لا علاقة لھم بالثقافة صاروا         
تمّثل رمزا  "لعلوعة"يتكلمون ويتحدثون باسمھا كأنھم أوصياء عليھا، فصارت الراقصة 
عظيما من رموز الثقافة، ويتھّكم السارد من ھذا الموقف في سخرية تكشف التناقض 
ملھى "ھي راقصة في  "فلعلوعة"والتوتر الحاّد بين الثقافة ورموزھا ومسؤوليھا، 
فتفضح ھذه السخرية المفارقات الحاصلة، إذ انحدرت الثقافة إلى مستوى تعظيم  "،الحمراء
  المدّنس: 
تمض إلا أشھر حتى صارت لعلوعة حديث الناس والقصور والجرائد والقنوات، ولم »
وصارت لعلوعة الراقصة محّج الولاة والوزراء والجنرالات والأثرياء، وتحدث عنھا 
وقّبل ممثل الثقافة مسؤول كبير قائلا: لقد رفعت راية الوطن في دول العالم... 
   .(66)«جبينھا
الرقص وتحريك الأجساد وتمايلھا، وممثل الثقافة والمسؤولون لم الثقافة انحصرت في فكأّن 
يروا غيرھا لتكون رمزا بل لكافة الأطياف، وھذا التناقض يصبح ھدفا وغاية للسخرية 
لإبرازه وكشفه، فالواقع المأزوم والمتحّجر ھو سبب انتشار كل ھذه المظاھر المدّنسة 
  والمتعفنة.
  
  
  
  
  
  
                                                           
 .  01، ص الماءالرماد الذي غسل عز الدين جلاوجي:  (66)
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  :(62)مخطط رقم 
  الإقصاء والتھميش المثقفــون                                                       
      
  الجھلة والأمـيون                 لمسؤول عنھاا الثقافة                             
        
  قصات والمغنوناالر                 رمـوزھـا                                     
  الضعف والانحطاط                                                              
  السخرية من واقع الثقافة المنحط       
فالثقافة أضحت علاقتھا بأصحابھا وبأھلھا منقطعة ومنفصلة تماما، فقد استولى عليھا 
أصحاب النفوذ والأطماع والمال العفن، فانحدرت وضعفت وبلغت درجة كبيرة من 
الانحطاط، فمسؤولوھا أميون وجھلة، وھذا انقلب على رموزھا الذين أصبحوا من 
  الراقصات والمغنين. 
اعية بين طبقتين: ـالفوارق الاجتم "الدين جلاوجيتبرز روايات "عز :ةالسخرية الاجتماعي
ة ثرية وغنية وأصحابھا قليلون، وطبقات كادحة وفقيرة وھم يمثلون الأغلبية، فكانت ـطبق
التناقض الموجود في الواقع،  السخرية تكشف ھذه المفارقات وتفضحھا، محاولة تبيان
لى حالة الشخصيات الجسدية وتضخيمھا أو أمكنة فنجدھا تستند على الوصف في التركيز ع
  تصف حالتھا وھيئتھا: 
خرج سمير المرنيني من زقاقھم المقرف يتخّطى بركة الماء الصغيرة التي صنعتھا المياه »
المتسّربة من تحت الأبواب والجدران الجربة... حين خرج إلى الساحة العامة أشرقت في 
من رمس مظلم ]...[ وانزوى في الركن إلى طاولة تضاريسه الشمس، فأحّس كأنما خرج 
   .(76)«موبوءة الوجه... استوى على الكرسي الحديدي فأّن تحته بطلب الشفقة
                                                           
 .  94، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (76)
 مضطربة
 علاقـة
 ومتناقضة
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 ،جتماعية )الفقر(" الإسمير المرنيني"فھذه السخرية التي ترّكز على الوصف تدّل على حالة 
  والھيئة التي ھو عليھا:  "قدور الخبزة"وصف  في ونجدھا كذلك
استطاع أن يشتري سيارة بائسة ينقل بھا الناس داخل مدينة عين الرماد وفي ضواحيھا »
 "وشالبخ ّ"دون أن تعترض عليه الشرطة لحالة الفقر المزرية التي كان يعيشھا سّمته أمه 
يفّضل عليه اسم قّدور الذي التصق به منذ لكنه تكل في صغارھا ت ُكانت إبعادا للعين، فقد 
أعطوني ثمن خبزة، قدور لا  لناس بالخبزة لأنه كلما سئل عن أجرته قال:الصغر، ولّقبه ا
   .(86)«المستأجر ما قّدر أنه حقه، وقد يكون أكثر وأقل ّيطلب إلا خبزة ويعطيه 
فھاته الألقاب والأوصاف تظھر حقيقة واحدة وھي الفقر، ونجدھا مرّكزة على تضخيم عيب 
وكان مراد لعور طويلا نحيفا لم تستطع »: "مراد لعور"خلقي كما جاءت مع وصف 
النظارة الرخيصة أن تخفي العور في عينه اليمنى... وكانت ساعته منفلتة من ذراعه 
فالتركيز على  ،(96)«روقة التي وقفت حارسا أميناف تكاد تفّر منه لولا أصابعه المعالنحي
الوصف والتضخيم فيه يؤّدي مدلولات معينة لبلوغ الغاية من السخرية، فھاته الأوصاف 
إضافة إلى  "فمراد لعور"جاءت لتبين حالة الفاقة والإملاق التي تعيشھا ھاته الشخصيات، 
عوره وفقره ففيه عيب آخر وھو النحافة فاجتمعت فيه كل ھذه العيوب دفعة واحدة، 
ولا ننسى أن »ھنا لم تأت جزافا وإنما لھدف ھو كشف التناقض وإبرازه:  والسخرية
المفارقة بعد ذلك قد حققت أھم خصائصھا وھي أنھا لم تترك القارئ إلا بعد أن رسمت على 
ضاف الابتسامة التي فضح التوتر تفبالإضافة ل ،(07)«شفتيه ابتسامة ھادئة تصيبھا السخرية
  .الغاية والمقصدية من السخريةيحصل عليھا القارئ بعد فھم 
ويأتي التھّكم مقترنا بالوصف بھدف كشف حقيقة والتخفيف من حدتھا، كما ھو الحال        
، وھي ترفض بشّدة ھذا الحب وھذا الزواج "عيوبة"التي أحبھا ابن عمھا  "لحمامة"بالنسبة 
  في سخرية مركزة على العيب الموجود فيه: 
وشرعت في صّب التراب داخل القصعة ودلكه بيديھا  رمت حمامة ملاءتھا جانبا»
  الصغيرتين وھي تقول:
                                                           
 .  72، 62، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (86)
   .94، ص الرماد الذي غسل الماءعز الدين جلاوجي:  (96)
 .  991، ص فن القص في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  (07)
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  لو زوجتموني للعربي لكنت خادمة لك. -
  ضحكت العلجة معلّقة:
نسب لذلك العفريت منك؟ يسعدني أن تكوني معي، ولكن ألا يعشقك نجد أ وھل !يا عفريتة -
  ابن عمك عيوبة؟ 
  بيديھا، فتطاير الطمي على وجھھا:وانفجرت حمامة، فضربت قلب القصعة 
   .(17)«أحّبته عفاريت شعبة العفريت، وكسرت عظامه المعوّجة -
، ورفض "لحمامة" "عيوبة"فالسخرية التي تحمل طابعا استنكاريا توّضح حقيقة حب 
، فالمعوجة ھنا «وكسرت عظامه المعوجة» الأخيرة لھذا الحب مع التركيز على العاھة
  الخلقي والتضخيم فيه.تحيل إلى العيب 
 "عيوبة"، راح "أولاد سيدي علي"وبعدما توالت الھزائم الاجتماعية في عرش         
لم تعد بقي غير النساء وأن الرجال  "العرش"بسخرية وتھّكم متبوع بحسرة يعلن أن في 
  : "العرش"فحاول بھاته السخرية تحريك الأنفة وزيادة النخوة في أبناء  .رجالا
  عيوبة بحسرة:قال »
  منذ أن مات عمي بلخير عرفت أن العرش قد خلا من الرجال. -
  وراح يسترق النظر في الجميع ينتظر رّد فعلھم العنيف ضّده، لكن الزيتوني أيده قائلا:
  صدقت. -
   .(27)«ولم يزد عليھا
فعّيوبة أراد من خلال ھذه السخرية كشف الحقائق، وتوقعه كان الرّد العنيف عليه لكن كسر 
الذي لم يزد على أن  "الزيتوني"أفق توقعه وخاب ظنه، فقد كان الرّد باھتا خافتا من قبل 
لا تظھر وكأن ھذه السخرية كشفت حقيقة لا مناص منھا، فبعض الحقائق  أّيده فيما ذكر،
ومعه القارئ كان ينتظر جوابا مخالفا  "عّيوبة"السخرية التي تكشفھا وتفضحھا، وللعلن إلا ب
                                                           
 .  42، 32، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (17)
 .  66، 56، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  (27)
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لأن الأعراف في ھاته المواقف  ؛اخرس أوتماما للذي ذكر، مثل: كيف تقول ھذا الكلام؟ 
  وھو دلالة على الخضوع:  ،ي"الزيتون"ترفض رّدا وجوابا مثل جواب 
صوت بكاء مختنق قد وصل سمع الزيتوني واضحا، وكان عيوبة يتكّوم قريبا من  وكان»
  الحوش كأنما ھو جّثة ميت، أجلسه الزيتوني متكئا على حجارة الحوش وقال: 
  وھل يبكي الرجال؟ -
  قال عيوبة وھو يكاد يختنق:
لعرش وھل فينا رجال؟ منذ أن مات عّمي بلخير غسلت يدي من الشرف والرجولة، ھذا ا -
   .(37)«صار يتيما وكل من فيه صاروا نساء
فھذا البكاء وھذا الاستنكار يھدف إلى إعادة شحذ الشخصيات من جديد لكي تنھض وتقوم 
 "عيوبة"بالعمل الواجب عليھا، وفي نفس الوقت تحمل السخرية مدلولا آخر يھدف إلى قيام 
  بالبكاء كنتيجة لتأكده من فقدان الرجولة في عرشه.
قد فقد رجاله الرجولة وأصبحوا كالنساء، فإّن  "عرش أولاد سيدي علي"وإذا كان         
المرأة  "عزيزة الجنرال"وجدھا في أمه  ،"سالم"الذي افتقد الرجولة في أبيه  "فواز بوطويل"
من ھذا الأمر، والتي جاءت مستندة إلى  "فواز"الحديدية، ففي السرد تتضح سخرية 
  : يؤل الاستنكارالاستفھام والتسا
كان فواز يعجب حين يسمع الآية )الرجال قوامون على النساء( وينتصب في ذھنه سؤال »
كبير: إذن فلماذا تشتم أمي أبي سالم؟ ولماذا تصيح في وجھه فلا يملك إلا أن يسكت؟ وفواز 
ما أراد أن مذ أدرك التمييز بين الأشياء أدرك أن أمه لا تحترم أباه. وأنھا أقوى منه، وكثيرا 
     .(47)« يصيح في معلميه: لھذه الآية استثناء ھو أبي
في ھذه المرحلة كان يمثل الطفولة والبراءة لذلك كانت سخريته مدعومة بالتساؤل  "ففواز"
والحيرة والاندھاش من الوضع السائد المناقض لصريح الآية، وفي مرحلة النضج سيدرك 
                                                           
 .  76، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرالدين جلاوجي: عز  (37)
 .  911، ص الرماد الذي غسل الماءالدين جلاوجي: عز  (47)
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ضعيف الشخصية وتسھل السيطرة عليه، والسخرية ھنا تستند إلى الدھشة  "سالم"أن أباه 
  من التناقض في الواقع المعاش.
وجاءت السخرية كذلك لكشف مفارقات الواقع الاجتماعية بين طبقة تملك كل شيء         
حملة واضحا بينھما، حيث تكون السخرية موطبقة لا تملك أي شيء، فيظھر التناقض 
تعّد السخرية »المدلولات الظاھرة والخفية التي تبرز ھذا الھدف وتشير إليه: بمجموعة من 
من عناصر النثر منذ زمان طويل نتيجة ما تمنحه للنص من إمكانيات إيحائية ودلالات 
فھاته الدلالات تثري النص وتجعله قابلا للتأويل والاحتمال  ،(57)«تجعله أكثر غنى وخصبا
  والتعدد: 
عا حزينا منكسرا... سكت يخنق جھشات راحت تتحّدى صبره وعزيمته وسكت يكفكف دم»
  وقال:
ن والدموع بكي يا سمير؟ نحن لم نفرح يوما... ولم تضحك لنا الدنيا يوما... الحزنلماذا  -
   .(67)«يقة الدرب وإلى الأبد؟والآلام والانكسارات رف
 "سمير المرنيني"و "عمار كرموسة"ھذا الواقع المّر الذي لم يعط فالاستنكار يھدف إلى نقد 
في كل مرة يزيدھم ھموما إضافية، وھذا السخر متعلق بالقدر والدنيا الذي  أّية مسّرة بل
  .السيئسببا مباشرا لھذا الوضع  "عمار كرموسة"اعتبرھما 
ثناء الاستعمار الفرنسي الغاشم حيث كان الجزائريين أوتبرز السخرية المفارقة لحالة        
غلبھم بين الفقر والتشّرد، فالأراضي الخصبة الصالحة للزراعة استولى عليھا حال أ
وكان أغلبھم متذّمرا لھذه الوضعية  المّعمرون وبقيت الأراضي البور نصيبا للجزائريين،
  السيئة ولجوئھم للسخرية بمثابة التخفيف من حّدة الواقع المتناقض: 
  الت سرولة: حين أكمل خليفة قھوته، نھض وخطا خارجا، ق»
  ھل تبدؤون الحصاد اليوم؟ -
                                                           
 .  233، ص القصة القصيرة السورية ونقدھا في القرن العشرينأحمد جاسم الحسين:  (57)
 .  86، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرالدين جلاوجي: عز  (67)
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الحصاد؟ وما الذي يحصدونه؟ وھل ينبت شيء على الأرض البور؟ لقد استحوذ المعمر 
بارال على كل الأراضي الصالحة للزراعة، وسّخر لخدمتھا مئات الجزائريين عبيدا لديه، 
الجزائريين غير سفوح وما تبّقى ابتلعه القايد عباس وعمار شيخ الزاوية وليس في يد 
  .(77)«أجيال ولم تستقم للزراعة وأراض بور ابتلعت أعمار
فھي تكشف عن الفوارق الاجتماعية بين الطبقة الجزائرية الرافضة للتواجد الفرنسي  
والمعّمرين، والطبقة الجزائرية الثرية المنبطحة للاستعمار والخائنة للوطن )القايد عباس 
يشة كل طبقة، لذلك عمدت السخرية يبرز التناقض بين حياة ومع وشيخ الزاوية عمار( حيث
ومن ثمة تكشف لنا ما يدور في الحياة الاجتماعية وإلى أي مدى »لى التساؤل الاستنكاري: إ
وتختلف ھنا الوضعية الاجتماعية  ،(87)«يمكن أن يكون البون شاسعا بين حياة شخص وآخر
  ."شيخ الزاوية عمار"و "القايد عباس"بين الفرد الجزائري والمعّمر والخائن من أمثال 
وتأتي السخرية المستندة على الاستفھام بطابع استنكاري لنقد الواقع المتناقض، وتمثلت في 
ذھبا وامتلأ لحما  الذي اكتسى "لامحمد املمد"في الحمام واكتشافه  "عبد الرحيم"عمل 
  وشحما: 
ورحت أباشر عملي بكّل إتقان وأنا أقول في نفسي: مم يسمن ھؤلاء فينقلبون خنازير؟ »
ذراعيه... بكل منھما وشم كبير لثعبان ضخم وكم يأكلون بين اليوم والليلة؟ ومّد الزبون 
بع خواتم الرأس ينام على ظاھر اليد... ولمعت أمامي الأصابع المذّھبة وقد زينتھا أر
كبيرة... ودار في خلدي لو أقدم على قطعھا جميعا... البعض يضع كيلوغرام ذھبا زينة 
والبعض لا يجد طعام يومه... أين الشعارات الجوفاء التي مللنا سماعھا سنوات طويلة؟ 
لماذا يرتمي عزيز ربيب عكة والخير بلعوط في أحضان العربدة ھروبا من الفقر، ولماذا 
إبراھيم جحا والمفتش السيد معرفة العمر كله لتوفير لقمة تملأ البطن وثوب يستر يشقى 
البدن ويملك خنزير مثل ھذا أطنانا من دماء الناس أية عدالة في أن تتخم الأقلية وتعجز 
بر للحياة تمارس فيه الحب وتزرع فيه أزھارا للمستقبل؟ ألسنا بلد الأغلبية على توفير ق
   .(97)«بترول؟
                                                           
 .  86، ص حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرالدين جلاوجي: عز  (77)
 .  233، ص ونقدھاالقصة القصيرة السورية أحمد جاسم الحسين:  (87)
 .  88، 78، ص 0=  1+  1رأس المحنة الدين جلاوجي: عز الدين جلاوجي: عز  (97)
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امحمد "جاء ليثبت دلالة الخبث والفساد على شخصية  "خنازير"وصف بالحيوان ھما وال
، وھو ما تدافع معه التناقض بين أقلية غنية وأغلبية فقيرة ومھمشة، "املمد بن الحركي
الوشم( كلھا توحي بأّن ھذا الشخص  -الذھب -الشحم - فالدلالات التي يحملھا الوصف )اللحم
  تملك قوت يومھا. ثرّي مقابل أغلبية لا 
  :(72)مخطط رقم 
  ةـأقلي                                     طبقة غنية              
  
  تناقضالصراع الطبقي                    تناقض         
  
  أغلبيـة      طبقة فقيرة                                           
  الواقعي المعاشالسخرية وفضح التناقض                            
بالخيرات السخرية الاجتماعية تكشف العيوب والتناقض المعاش، حيث نجد أقلية تتمتع 
وبالثروة مقابل أغلبية فقيرة ومھمشة، وتزداد المفارقة حّدة إذا كان البلد غنيا ويملك من 
  الثروات ما يكفي الجميع دون استثناء.
السخرية في روايات "عزالدين جلاوجي" متنوعة الحضور ومستندة إلى لقد جاءت         
الوصف الحيواني، ومتخذة طابعا استنكاريا في غالب الأحيان، وھذا لطبيعة الغرض الذي 
يريد إيصاله للمتلقي؛ المتمثل في نقد وفضح العالم والواقع المعاش المملوء بالمتناقضات، 
اله الإبداعية، حيث كان توظيفھا ملامسا للتضاد فكانت عنصرا مھيمنا وفعالا في أعم
  الموجود والكائن في المتخيل السردي والواقع الذي نعيشه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  خـــاتـمـة
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  الـخـاتـمـة: 
المفارقة مصطلح يؤّدي عدة مداليل في  نيمكننا القول في ختام ھذا البحث إ        
منھا،  النصوص الإبداعية، وقد يختلف توظيفھا من مبدع لآخر من حيث الأھداف المرجّوة
الجمالية التي تزيد التشويق في نفسية القارئ وتترك باب الاحتمالات مفتوحا أمام  كالدوافع
حقائق متعددة بغية الإمساك بالأقرب منھا، أو الابتعاد عن التصريح المباشر مخافة القھر 
والبطش والاستبداد الذي يسلط على المبدع نتيجة آراء قد تكون مخالفة للسائد، وكذلك يتّم 
سيلة من وسائل المقاومة بغرض التوعية والإصلاح لظواھر اجتماعية استخدامھا كو
مختلفة، أو تستخدم لتبيان زيف الثوابت، وكسر للمسلمات المتواضع عليھا، فتوظيفھا يختلف 
 من استخدامھا. حسب الأھداف المأمولة
والمفارقة لم تعرف استقرارا مفاھيميا بل عرفت تغّيرا حسب البيئة والظروف        
الاجتماعية والسياسية فمفھومھا كان موازيا للتغيرات الحاصلة حولھا من حوادث وأحداث، 
فھي ليست بمنأى وبمعزل عّما يحيط بھا من عوامل مؤثرة في المبدع وبيئته، فھي وليدة 
ما  معّينة ساھمت في وضع تأصيل لھا في تلك الحقبة الزمنية وسرعانظروف وأزمنة 
  ولتلبس ثوبا جديدا مع أزمنة موالية وظروف ومعطيات جديدة. ،تتغير بزوال تلك الظروف
الذي لاحظ زيف معتقدات اليونانيين وضعف  "بسقراط"وظھور المفارقة ارتبط       
معتمدا على التظاھر والتجاھل مع محاوريه، مسلماتھم، فابتدع طريقة من الحوار والجدل 
المسبقة وزرع غريزة التأّمل والبحث في الشّك والريبة في تلك الأفكار وھذا لإدخال 
 محاوره، لنقض تلك المسلمات والتقاليد التي سيطرت على المجتمع فجاءت طريقته حاملة
للتناقض من خلال الجدل القائم على طرح أسئلة يعرف جوابھا مسبقا متظاھرا بعدم 
لسقراطية المعرفة، متخذا شعار "اعرف نفسك" كمنطلق لھذا الجدل، فقوام المفارقة ا
  مع وعي للذات بذلك. التظاھر بالجھل للتحرر من قيود المسلمات
وكان نظر الفلاسفة الرومانسيين إلى العالم بأنه متناقض، واستخدموا المفارقة أداة        
فالكون زائف وزائل ولا مجال للتعلق لكشف ھذا التضاّد الملاحظ والموجود في الطبيعة، 
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زن والكآبة وبالغوا في تضخيم وتمجيد الأنا، فسقطت المبادئ به، واّتسمت أعمالھم بالح
  والقيم الموضوعية بحجة قيامھا بواسطة الأنا.
كيركيغارد" إلى التأّمل في الذات وما تعيشه من ھموم وأحزان، وھاجم الفلسفة ودعا "       
مركز بحث فلسفته، وقد تأثر في  –الإنسان  - العقلية داعيا إلى البحث داخل الإنسان فأصبح 
 ، والمفارقة عنده ارتبطت بالذات وما تجده من تناقض وتضاّد في ھذا الوجود"بسقراط"ذلك 
ستبدلت ذلك إلا اُ  وكلما وصلت إلى حقيقة معينة أو اعتقدت الذي تحكمه النسبية والاحتمالية،
يب الحقائق، ولابّد لھذا الوضع ھذه الحقيقة وتغيرت، فالتبّدل والتغّير أساس الوجود، لذلك تغ
من الاستعانة بالمفارقة لاستيعاب تقلبات الوجود وتناقضاته، وسبب قصور العقل عن فھم 
العقيدة الدينية، فقد لزمت المفارقة عنده المسيحية لإدراك الحقائق الإيمانية مثل: "S، 
      التجّسد، يسوع".
التراث العربي، لكن كانت ھناك معان لألفاظ ولا نجد حضور المفارقة كمصطلح في         
قريبة من معنى المفارقة، فمصطلحات مثل: "التعريض، تجاھل العارف، تأكيد المدح بما 
تحمل دلالات قريبة من دلالة مصطلح المفارقة، فالتراث  ،يشبه الذّم، التھّكم، السخرية"
مع ھذا  ى حّد ما في مضامينھاالعربي غنّي وثرّي بھاته الألفاظ المشابھة التي تتوافق إل
المصطلح، فالبلاغيون العرب أسسوا لھذه الألفاظ من منطلق النتاجات الإبداعية الموجودة 
في عصرھم، فاھتّموا بھا وقّعدوا لھا، فالظروف تختلف من بيئة إلى أخرى ومن زمن 
والخلفيات  لآخر، فالمفارقة كذلك كانت وليدة لبيئة وظروف معينة عند الغرب، فالمرجعيات
في ظھور المفارقة في الدراسات تتنوع وتختلف، وقد كان للترجمة والمثاقفة دور بارز 
  ربية الحديثة والمعاصرة.الع
وقد استخدم الروائيون المفارقة في أعمالھم لتؤّدي عدة وظائف وأھداف تخدم         
عز الدين "، ونلمس وجودھا بوضوح في روايات إبداعاتھم كل حسب رؤيته وزاوية نظره
الذي وظف المفارقة بكثافة نتيجة اعتمادھا على اللغة المراوغة التي تبتعد عن  "جلاوجي
والتنوع بين الظاھر  دالمباشر، وتنوع المدلولات التي تفتح الباب أمام التعد ّ التصريح
  على المفارقة لإدراكه. ستنادوالا والمضمر، فملامسة الواقع تقتضي الانفتاح على ھذا التعدد
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  وقد توّصل البحث إلى مجموعة من النتائج أھمھا:         
المفارقة عنصر ضروري للنصوص الإبداعية وآلية من آليات دراسة الأعمال الأدبية،  -1
 لكثرة وجودھا في ھاته الأعمال.
خدمة جاء عن قصد للمفارقة بكثافة في أعماله وبأنواعھا المختلفة  "جلاوجي"استخدام  -2
 لرؤيته خلال رواياته.
لقد كانت المفارقة عنصرا أساسيا لتبيان صفات وخصائص الشخصيات وطباعھا في  -3
 الأعمال الروائية.
المأمول وما  التناقض بين الواقع الفعلي المعاش وبين لكشفالمكان استند على المفارقة  -4
سن، لكن وقع التصادم كان متوّقعا، فنجد الشخصيات كانت تحلم بالأفضل والأح
ناقض ومضاد لكل تلك الأماني فمن كان يستحّق ار لھاته الأحلام بواقع مغاير وموالانھي
 الأفضل وجد نفسه أدنى من الذي لا يستحق حتى السيئ.
على المفارقة والتناقض والمراوغة  "عز الدين جلاوجي"اعتماد العناوين في روايات  -5
لزيادة الشغف لدى القارئ لولوج عالم النصوص واكتشاف المضمر فيھا، فالمتتبع 
للعناوين يجد لغتھا مفارقة وغير مألوفة وغير معتادة من حيث التركيب والجمع بين 
 المتضادات وكسر لأفق توقع القارئ في السرد.
ا من قدرة على المراوغة والوصف والنقد للواقع لما لھتستثمر الروايات في السخرية  -6
 المرير الذي تمّر به الشخصيات في السرد.
كشف وفضح وتعرية  إلى ھدفالدين جلاوجي" ت "عزفي روايات  توظيف السخرية -7
 فّني والتھّكم عليه. الواقع بأسلوب
نلمس صراعا للأجيال واختلافا للرؤى بين جيل متمّسك بقيم الماضي وما فيه من  -8
الحالية، وجيل يرى في الماضي  للظواھر تعادات وتقاليد ورافض في نفس الوق
ظر إليھا بفكر مغاير لفكر وأفراده قاصرون عن فھم ما يحيط بھم من مستجدات يجب الن
 أي بمنظور جديد. الماضي؛
نكتشف انحصار دور المثقف وانعزاله تماما، بل وتھميشه  "روايات جلاوجي"في  -9
تدّل على الوضع المأساوي، فنلمس تمّكن الفساد من السلطة، ة وإقصائه في مفارق
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فالمثقف وإن حاول التغيير وأضحى الفاسدون يقررون باسم الشعب ما يخدم مصالحھم، 
  إلى جانبه فكان الانعزال قراره الاختياري. من يقف لم يجد
الدين  عز"لقد كان للمفارقة والتناقض والتوتر والسخرية حضور كبير في روايات          
، وحملت من المضامين ما خدم الأعمال الروائية في توجھاتھا، فالقارئ عندما "جلاوجي
        يلج ھاته النصوص يدرك أھمية توظيف المفارقة وفق منظور المبدع.
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  قرآن الكريم.ال
  :قائمة المصادر والمراجع
  :قائمة المصادر -أولا
، تحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز القرآنابن أبي الأصبع المصري:  .1
لجنة إحياء التراث تح: حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
  .)د.ط(، )د.ت(،مصر الإسلامي،
، دلائل الإعجازأبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني النحوي:  .2
 مصر، تح: أبو فھر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاھرة،
  .)د.ط(، )د.ت(
، وآدابه ، ونقده، تح: الشعرالعمدة في محاسن أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني:  .3
 لبنان، بيروت، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع،
 .1891، 5، ط1ج:
، تح: العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ونقده                                         .4
 لبنان،  ، بيروت،للطباعة والنشر والتوزيع  محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل
  .2891، 5، ط 2ج: 
، كتاب الصناعتين، الكتابة والشعرأبو ھلال الحسن بن عبد D بن سھل العسكري:  .5
الكتب العربية،  إحياءتح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم، دار 
  .)د.ط(، )د.ت(مصر،
، التلخيص في علوم البلاغةجلال الدين محمد بن عبد الرحمان القزويني الخطيب:  .6
  .)د.ط(،)د.ت( مصر، تح: عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر العربي،
، تح: محمد أساس البلاغةالزمخشري: أبو القاسم جار D محمود بن عمر بن أحمد،  .7
  .7991، 1، ط2جان، لبنباسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، ضبط وتدقيق جواھر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالسيد أحمد الھاشمي:  .8
  .)د.ط(، )د.ت(لبنان، وتوثيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، صيدا، 
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، تر: أحمد الحوفي المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير:  .9
  .،  )د.ط(، )د.ت(3ج:  مصر، للطباعة والنشر، وبدوي طبانة، دار نھضة مصر
، دار الروائع للنشر حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظرعز الدين جلاوجي:  .01
  .1102، 1والتوزيع، الجزائر، ط
، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر، الرماد الذي غسل الماء                     .11
  .0102، 4ط
  .6002، 2رابطة أھل القلم، الجزائر، ط  الفراشات والغيلان،                     .21
، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع، 0=  1+  1رأس المحنة                      .31
  .4002الجزائر، 
  .6002، منشورات أھل القلم، الجزائر، سرادق الحلم والفجيعة                     .41
، تح: مكتب تحقيق : القاموس المحيطيعقوبالفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن  .51
  .5002، 3ط لبنان، التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت،
  .8991، 1، تح: واضح الصمد، دار صادر، لبنان، ط الديوانالنابغة الجعدي:  .61
  :قائمة المراجع - ثانيا
 والثقافة، القاھرة،، مؤسسة ھنداوي للتعليم حصاد الھشيمإبراھيم عبد القادر المازني:  .71
  .2102 )د.ط(،مصر، 
، دار الكتب العلمية، علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع أحمد مصطفى المراغي: .81
 .3991، 3طلبنان، بيروت، 
، دار التنوير 3مج:  ،تطور الجدل بعد ھيغل، جدل الانسانإمام عبد الفتاح إمام:  .91
 .7002 ،1طلبنان، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 مصر، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاھرة،دراسات ھيجلية                      .02
 .)د.ط(، )د.ت(
تجربة جزائرية بعيون مغربية، قراءة لتجربة عز الدين بوشعيب الساوري وآخرون:  .12
  .2102، 1، دار الألوان الأربعة، تونس، ط جلاوجي
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، دار المدى للثقافة والجد، دراسة في أدب النكتةبيان الحد بين الھزل بوعلي ياسين:  .22
  .6991، 1والنشر، سوريا، ط
، المجلس الأعلى المفارقة في النص الروائي، نجيب محفوظ نموذجاحسن حماد:  .32
 .5002، 1للثقافة، القاھرة، ط
، دار الوفاء لدنيا في شعر عدي بن زيد، الموقف والأداةحسني عبد الجليل: المفارقة  .42
  .9002، 1والنشر، مصر، طالطباعة 
فن السخرية في أدب الجاحظ، من خلال كتاب: التربيع والتدوير" و رابح العوبي:  .52
  .9891، 1طالجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، "البخلاء" والحيوان
ايتراك للنشر والتوزيع، القاھرة،  ،بناء المفارقة في الدراما الشعريةسعيد شوقي:  .62
  .1002، 1مصر، ط
دار الشروق للنشر  ،المفارقة والأدب، دراسات في النظرية والتطبيقسليمان: خالد  .72
 .9991، 1طمصر،  ، والتوزيع
  .1002، 1ط  .82
، دار صفاء للنشر لغة التضاد في شعر أمل دنقلعاصم محمد أمين بني عامر:  .92
  .5002، 1ط  الأردن، والتوزيع، عمان،
  .8002 )د.ط(، الھلال، مصر، ، دارجحا الضاحك المضحكعباس محمود العقاد:  .03
، منشورات عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد:  .13
  .8002، 1الاختلاف، الجزائر، ط
، دار الأندلس  شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاريعبد الرحمان البرقوقي:  .23
  .3891لبنان، ، بيروت، 3للطباعة والنشر والتوزيع، ط 
، المؤسسة العربية للدراسات دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمان بدوي:  .33
 .0891، 1ط لبنان، والنشر، بيروت،
، المؤسسة العربية للدراسات فلسفة الجمال والفن عند ھيغلعبد الرحمان بدوي:   .43
 .6991 ،1طلبنان، والنشر، 
، دار وعلومھا وفنونھاالبلاغة العربية أسسھا عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني:  .53
 .6991، 1، ط1ج: سوريا، القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،
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، دار البلاغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھاعبد الرحمان حسن حبنكة الميداني:   .63
 .6991، 1، ط2، ج:1طسوريا، العلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
لبنان،  ، دار الكتاب العربي، بيروت،يشرح ديوان المتنبعبد الرحمن البرقوقي:  .73
 .2891 )د.ط(،
، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، الأدب الفكاھيعبد العزيز شرف:  .83
  .2991، 3ط مصر، 
 ، دار الفكر العربي، القاھرة،البديع في ضوء أساليب القرآنعبد الفتاح لاشين:  .93
 .9991)د.ط(، مصر، 
، منظور إشكالي، المؤسسة العربية والنقد المقارنالمثاقفة عز الدين المناصرة:  .04
 .6991، 2طلبنان، للدراسات والنشر، بيروت، 
الثابت والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، علي أحمد سعيد )أدونيس(:  .14
  .9891، 4ط لبنان، ، دار العودة، بيروت،صدمة الحداثة
، دار الشعر العربي المعاصر استدعاء الشخصيات التراثية فيعلي عشري زايد:  .24
  .7991)د.ط(، مصر،  الفكر العربي، القاھرة،
 مصر، ، مكتبة الآداب، القاھرة،: عن بناء القصيدة العربية الحديثةعلي عشري زايد .34
  .8002، 5ط
، الھيئة جماليات المكان في قصص سعيد حورانيةمحبوبة محمدي محمد آبادي:  .44
  1002 ،1ط سوريا، العامة السورية للكتاب، 
محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، منشورات كلية الآداب  .54
 .9991، 1طالمغرب، بالرباط، 
مصر، ، مكتبة الآداب، القاھرة، دراسة في بنية الدلالةمحمد العبد: المفارقة القرآنية،  .64
 .6002، 2ط
، دار النشر ملالعربية في ضوء منھج متكامحمد بركات حمدي أبو علي: البلاغة  .74
  .2991، 1للطباعة والنشر، الأردن، ط
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، الدار القومية للطباعة تاريخ الوجودية في الفكر البشريمحمد سعيد العشماوي:  .84
 .)د.ط(، )د.ت(مصر،  والنشر، القاھرة،
، في التشكيل اللغوي للشعر، مقاربات في النظرية والتطبيقمحمد عبدو فلفل:  .94
  .3102 ،1ط سوريا، السورية للكتاب،منشورات الھيئة العامة 
، الھيئة المصرية العامة العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبيمحمد فكري الجزار:  .05
  .8991)د.ط(، مصر،  للكتاب،
، المكتب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحراممحمد ناصر الألباني:  .15
 .0891، 1طسوريا، الإسلامي، دمشق، 
 .9791، 3ط مصر، ، دار المعارف،وفلسفته النظريةكانط محمود زيدان:  .25
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مدخل إلى علم اللغةمحمود فھمي حجازي:  .35
  .)د.ط(، )د.ت(مصر،  القاھرة،
 ، منشورات دار مكتبة الھلال، بيروت،في سبيل موسوعة فلسفيةمصطفى غالب:  .45
 .2991 )د.ط(،لبنان، 
المرفأ  - الدقل –جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة )حكاية بحار مھدي عبيدي:  .55
  .1102، 1طسوريا، منشورات الھيئة العامة السورية للكتاب،  البعيد(،
 سوريا، ، منشورات الھيئة العامة السورية للكتاب،شعرية أبي تمامميادة كامل إسبر:  .65
  .1102 ،1ط
الحديث، أمل دنقل، سعدي يوسف، ومحمود المفارقة في الشعر العربي ناصر شبانة:  .75
 .2002، 1طلبنان، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  درويش نموذجا
نبيل راغب: موسوعة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،  .85
 .3002 ،1طمصر، 
  .د.ط(، )د.ت(مكتبة غريب، ) ،فن القص، في النظرية والتطبيقنبيلة إبراھيم:  .95
المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي نعمان عبد السميع متولي:  .06
 .4102)د.ط(،   مصر، ، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع،القديم، دراسة تطبيقية
 ،مصر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاھرة،قصة الفلسفة الغريبةيحي ھويدي:  .16
 .3991  )د.ط(،
 ................................................................................................................واﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر
 
 062
 
، دار قباء الوجودية الدينية، دراسة في فلسفة باول تيليشيمنى طريف الخولي:  .26
 .)د.ط(، )د.ت( مصر، للطباعة والنشر والتوزيع، القاھـرة،
، 1طلبنان، ، دار الزھراء، بيروت، نوادر أعلام الفكاھةيوسف أحمد مروة:  .36
  .1991
سانية والألوھية في مبادئ فلسفة ھيغل، دراسة تحليلية عن الإنيوسف حامد الشين:  .46
 .4991، 1طليبيا، ، منشورات قار يونس، بنغازي، كتابات الشباب
  :المراجع المترجمة - ثالثا
، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة تاريخ الفلسفة، الفلسفة اليونانيةبرھييه:  إميل .56
 .7891، 2، ط1ج: بيروت، لبنان،للطباعة والنشر،
، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة التاسع عشر الفلسفة، القرنإميل برھييه: تاريخ  .66
 .5891، 1، ط 6ج  لبنان، للطباعة والنشر، بيروت،
، تر: غانم ھنا، مركز دراسات الوحدة العربية، نقد ملكة الحكم إيمانويل كانط: .76
 .5002، 1طبيروت، لبنان، 
، تر: عبد الواحد موسوعة المصطلح النقدي، المفارقة وصفاتھادي.سي. ميويك:  .86
مج: لبنان، لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
 .3991، 1، ط4
، تر: فؤاد المذاھب الوجودية من كيركجورد إلى جان بول سارترريجيس جوليفيه:  .96
 .8891، 1طلبنان، كامل، دار الآداب، بيروت، 
، تر: مجاھد عبد المنعم  (0591- 0571ث )تاريخ النقد الأدبي الحديرينيه ويليك:  .07
 .8991 )د.ط(، ،1مج: مصر، مجاھد، المجلس الأعلى للثقافة،
، تر: محمود محمود، الھيئة سقراط الرجل الذي جرأ على السؤالكورا ميسن:  .17
 .3102)د.ط(، مصر، المصرية العامة، 
لي، مركز : تر: ناجي العونالفرق بين نسق فيشته ونسق شلينج في الفلسفةھيغل:  .27
 .7002، 1طلبنان، دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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لبنان، : تر: جرجي يعقوب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، حياة يسوع        .37
 .)د.ط(، )د.ت(
، تر : إمام عبد الفتاح إمام، مؤسسة الأھرام للنشر ھيغلولتر ستيس وميشال ميتاس:  .47
  .6991، 2مج: مصر، والتوزيع، القاھرة، 
  المعجمات والقواميس: - رابعا
لبنان، ، بيروت ،، دار صادرلسان العربابن منظور: جمال الدين مكرم بن مكرم:  .57
 .7991، 6ط 
، دار المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينيةجميل صليبا:  .67
 .2991 )د.ط(، ،1جلبنان، الكتاب اللبناني، 
 .6891، مكتبة لبنان، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي:  .77
، تر: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى معجم مصطلحات ھيغلميخائيل أنوود:  .87
  .)د.ط(، )د.ت(مصر، للثقافة، 
   المراجع بالأجنبية: -اخامس
 ,tiuniM ,euqitsiugnil euqitamgarp ed stnemélE :A-rennodnerreB .97
  .1891
  .7991 ,noirammalF .siraP ,sruocsid sed erugif sel :C– reinatnaF .08
 eugnal al ed euqigolomyté eriannoitciD :eruzaM .A.M .18
 .)skooB elgooG( ,3681 ,siraP ,eriaréttil te ellusU ,esiaçnarF
 ,snoitnem emmoc seénorI sel :D .nosliW te D .rebrepS .28
  .8791 ,euqitéoP
  :المجلات والدوريات - ادسسا
الھيئة المصرية  ،مجلة فصول، "المفارقة الروائية والزمن التاريخي"أمينة رشيد:  .38
 .3991، 4، ع: 11مج:  العامة للكتاب، مصر،
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والبحث عن المھدي  لة أسماء الشخصيات في رواية حوبهبوقرومة حكيمة: "دلا .48
تيزي وزو،  -، جامعة مولود معمريالخطابمنشورات مخبر تحليل المنتظر"، 
 .2102، 21دورية أكاديمية، ع 
ثريا برجوح: "سرادق الحلم والفجيعة" و"رأس المحنة" لعز الدين جلاوجي، "مقاربة  .58
 .  0102، 2، جامعة الوادي، ع مجلة اللغة العربة وآدابھاالعنوان والدلالة"، 
رواية الرماد الذي غسل الماء"،  حامدة ثقبايث: "بلاغة الصورة وفعل التقابل في .68
، جامعة مولود معمري، دورية أكاديمية محكمة، تيزي وزو، مخبر تحليل الخطاب
 .2102، 21ع 
خالد حسين حسين: "سيمياء العنوان، القوة والدلالة "النمور في اليوم العاشر"،  .78
 .5002(، 4 ،3، العدد )12، المج مجلة جامعة دمشقلزكريا تامر نموذجا"، 
 جامعة اليرموك، الأردن،،مجلة أبحاث اليرموك، "نظرية المفارقة"خالد سليمان:  .88
 .5991، 2ع:  31مج: 
التخيل التاريخي في رواية" "حوبة ورحة البحث عن المھدي سامية إدريس: " .98
، دورية أكاديمية محكمة، جامعة مولود منشورات مخبر تحليل الخطاب"، المنتظر
 .2102، 21معمري، تيزي وزو، ع 
 ،891الكويت، ع،عالم الفكرمجلة ، "فلسفات تربوية معاصرة"سعيد إسماعيل علي:  .09
 .5991
الھيئة المصرية ، مجلة فصول، "ص العربي المعاصرقال"المفارقة في سيزا قاسم:  .19
 .2891، 2، ع: 2مج:  ،العامة للكتاب، مصر
عبد الباسط الزيود: "المتوقع واللامتوقع في شعر محمود درويش، دراسة في جمالية  .29
، 73، ع 8، ج مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابھاالتلقي"، 
 ھـ. 7241
علي أحمد محمد العبيدي: "العنوان في قصص وجدان الخشاب )دراسة سيميائية("،  .39
 .9002، 32ع ، العراق، مجلة دراسات الموصل
 ،641ع، تر: نوفل نيوف، عالم المعرفة، الكويت،الوعي والفنغيورغي غاتشف:  .49
 .0991
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مجلة التراث ، "إطلالة على السخرية عند أبي العلاء المعري"فوزي معروف:  .59
 .5002(، 001،99ع: ) اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ،العربي
، "السينما، دراسة في أنماط المفارقة ودلالاتھارائحة "فيصل غازي محمد النعيمي:  .69
 .6002، سنة 4، العدد 31مج: جامعة الموصل، العراق، ،مجلة التربية والعلم
، مجلة العلوم الإنسانيةلعلى سعادة: "العنوان الأدبي في الفكر العربي المعاصر"،  .79
 .1102، 12 جامعة محمد خيضر بسكرة، ع
، الكويت، ع مجلة عالم الفكرمحمد حسن عبد D: "الريف في الرواية العربية"،  .89
 .9891، 341
سخرية الماغوط في العصفور "محمد صالح شريف العسكري وأعظم بيكدلي:  .99
، 8ع:جامعة تشرين، سوريا،، في اللغة العربية وآدابھا مجلة دراسات، "الأحدب
 .2102
، دار الفيصل مجلة الفيصلنصر الدين محمد: "الشخصية في العمل الروائي"،  .001
 .0891، 73الثقافية، السعودية، العدد 
  المواقع الالكترونية: -اسابع
، منشورات اتحاد القصة القصيرة ونقدھا في القرن العشرينأحمد جاسم الحسين: .101
 .1002الكتاب العرب، 
، في الشعر العربي، قراءة موضوعاتية جماليةفلسفة المكان حبيب مونسي: .201
 .1002منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
، منشورات اتحاد النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربيمحمد عّزام: .301
 .1002الكتاب العرب، 
  .5002، منشورات اتحاد الكتاب العرب، شعرية الخطاب السرديمحمد عزام: .401
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رساالــفــھــــ
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 فھرس الآيات القرآنية: -1
  الصفحة  الآية  السورة  الآيات  الرقم
 َّ ِ َرُسول ِ ِخَلاف َ ِبَمْقَعِدِھم ْ اْلُمَخلَّفُون َ َفِرح َ  10
 ِفي َوأَنفُِسِھم ْ ِبأَْمَوالِِھم ْ ُيَجاِھُدوا أَن َوَكِرُھوا
 َنار ُ قُل ْ◌ۗ  اْلَحرِّ  ِفي َتنِفُروا َلا  َوَقالُوا َّ ِ َسِبيل ِ
  َيْفَقُھون َ َكاُنوا لَّو ْ◌ۚ  َحّرً ا أََشدُّ  َجَھنَّ م َ
  83  (18)  التوبة
 إِْبَراِھيم ُ َيا ِبآلَِھِتَنا َھٰ َذا َفَعْلت َ أَأَنت َ َقالُوا  20
 إِن َفاْسأَلُوُھم ْ َھٰ َذا َكِبيُرُھم ْ َفَعَله ُ َبل ْ َقال َ( 26)
   (36) َينِطقُون َ َكاُنوا
  (26)  الأنبياء
  (36)
  
  93
  04  (94)  الدخان   ُذْق إِنَّ َك أَنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريم ُ  30
َوإِْذ َقاَل َّ  َُيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم أَأَنَت قُْلَت   40
 ◌ ِۖللنَّ اِس اتَّ ِخُذوِني َوأُمِّ َي إَِلٰ َھْيِن ِمن ُدوِن َّ ِ 
َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلي أَْن أَقُوَل َما لَْيَس 
َتْعَلُم َما  ◌ۚ إِن ُكنُت قُْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه  ◌ۚ ِلي ِبَحقٍّ 
إِنَّ َك أَنَت  ◌ۚ ْفِسي َوَلا أَْعَلُم َما ِفي َنْفِسَك ِفي ن َ
   َعلاَّ ُم اْلُغُيوب
  14  (611)  المائدة
قُْل َي ٰـ أَْھَل ٱْلِكَتاِب َھْل َتنِقُموَن ِمنَّ آ إِلاَّ أَْن    50
آَمنَّ ا ِبٱLَّ ِ َوَمآ أُنِزَل إَِلْيَنا َوَمآ أُنِزَل ِمن َقْبُل 
  َفاِسقُون ََوأَنَّ أَْكَثَرُكْم 
  34  (95)  المائدة
لا َيْسَمُعوَن ِفيَھا لَْغًوا َوَلا َتأِْثيًما إِلاَّ ِقيًلا   60
  َسَلاًما َسَلاًما
  (52)  الواقعة
  (62)
  34
  54  (28)  التوية  َفْلَيْضَحُكوا َقلِيلا ًَوْلَيْبُكوا َكِثيراً   70
  64  (751)  الأعراف  َعلَْيِھُم اْلَخَبآِئث َُيِحلُّ لَُھُم الطَّ يِّ َباِت َوُيَحرِّ ُم   80
َمَثُل الَِّذيَن اتَّ َخُذوا ِمْن ُدوِن َّ ِ أَْولَِياَء َكَمَثِل   90
اْلَعنَكُبوِت اتَّ َخَذْت َبْيًتا َوإِنَّ أَْوَھَن اْلُبُيوِت 
  لََبْيُت اْلَعْنَكُبوِت لَْو َكاُنوا َيْعَلُمون َ
  84  (24)  العنكبوت
لَُّھْم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النَّ َھاَر َفإَِذا ُھم َوآَيٌة   01
  مُّ ْظِلُمون َ
  05  (73)  يس
ِريًّ ا  11
ْ
ا
ُسخ
ً
ْعض
َ
ُهْم
ب
ُ
ْعض
َ

ب
َ
ِخذ
ﱠ
  15  (23)  الزخرف  ِلَيت
  85  (4)  الدخان  َحِكيم ٍ أَْمر ٍ ُكلُّ  ُيْفَرق ُ ِفيَھا  21
  85  (601)  الإسراء  َفَرْقَناهُ  َوقُْرآًنا  31
  85  (05)   البقرة  ◌ َاْلَبْحر ِبُكم ُ َفَرْقَنا َوإِذ ْ  41
  85  (4)  المرسلات  َفْرًقا َفاْلَفاِرَقات ِ  51
 نَّ ْتُرك َ أَن َتأُْمُرك َ أََصَلاُتك َ ُشَعْيب ُ َيا َقالُوا   61
 َنَشاء ُ َما أَْمَوالَِنا ِفي نَّ ْفَعل َ أَن أَو ْ آَباُؤَنا َيْعُبد ُ َما
  الرَّ ِشيد ُ اْلَحلِيم ُ َلأَنت َ إِنَّك َ ◌ ۖ
  27  (78)  ھود
 562
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 الصَّ َواِعق ِ مِّ ن َ آَذاِنِھم ِفي أََصاِبَعُھم ْ َيْجَعلُون َ  71
  اْلَمْوت ِ َحَذر َ
  37  (91)  البقرة
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  فھرس المخططات:  -2
  الصفحة  وانــــــــــــــــالعن  الرقم
  131  مفارقة المثقف بين الانفتاح والانعزال  10
  231  مفارقة التغيير والخضوع  20
  431  مفارقة الإقصاء والتھميش  30
  731  المثقف بين السلطة والمجتمع مفارقة  40
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 : )*(الدين جلاوجيتعريف بالمؤلف عز
بعين ولمان ولاية  2691ولد سنة  الدين جلاوجي من الأصوات الأدبية في الجزائر، عز
بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة ونشر أعماله الأولى في بداية الثمانينيات  سطيف، الجزائر،
 :عبر الصحف الوطنية، كما ساھم في الحركة الثقافية والإبداعية فھو
 .0991عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافية الوطنة وعضو مكتبھا الوطني منذ  
 .1002عضو مؤسس ورئيس رابطة أھل القلم الولائية بسطيف منذ  
عضو اتحاد الكتاب الجزائريين.. وعضو المكتب الوطني لاتحاد الكتاب الجزائريين  
 (. 3002-0002)
 :مؤسس ومشرف على عدد كبير من الملتقيات الثقافية والأدبية بسطيف منھا •
 .6991ملتقى أدب الشباب الأول سطيف  
 .7991ملتقى أدب الشباب الثاني بسطيف  
 .0002ي الجزائر ملتقى المرأة والإبداع ف 
 .1002ملتقى أدب الأطفال بالجزائر سطيف  
 .3002ملتقى الرواية الجزائرية بين التأسيس والتجريب ماي  
 .6002ملتقى الرواية بين راھن الرواية ورواية الراھن ماي  
 . 7002الملتقى العربي أسئلة الحداثة في الرواية الجزائرية  
 :فية الوطنية والعربية منھاشارك في عشرات الملتقيات الثقا •
 .0002شارك في ملتقى البابطين الكويتي بالجزائر سنة  
 .3002شارك في ندوة الأمانة العامة لاتحاد الأدباء العرب بتونس جانفي  
 .3002شارك في مؤتمر اتحاد الأدباء والكتاب العرب ديسمبر  
 .7002شارك في عكاظية الشعر بالجزائر العاصمة  
 .7002الرواية الجزائرية بالمغرب ملتقى  
زار الأردن وسوريا والمغرب وتونس وقام بنشاطات ثقافية في مراكز ثقافية مھمة   •
                                                           
 /moc.adatnomalha.eidauo//:ptth  )*(
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الأمريكية ورابطة أدباء الأردن واتحاد الكتاب العرب بحلب، وجامعة  فيلادلفياكجامعة 
 .بنمسيك بالدار البيضاء بالمغرب
الوطنية والعربية.. وأجريت معه لقاءات أجريت معه عشرات الحوارات بالجرائد   •
 .تلفزيونية وإذاعية وطنية وعربية
قدمت عن أعماله دراسات نقدية كثيرة نشرت عبر الجرائد والمجلات الوطنية..   •
والعربية... منھا بيان الكتب الإماراتية، عمان الأردنية، الفنيق الأردنية، الموقف الأدبي 
 .رية، مجلة كلمات البحرينية، جريدة الأخبار البحرينيةالسورية، الأسبوع الأدبي السو
 :كما ُدرس في مجموعة من الكتب منھا  •
 .علامات في الإبداع الجزائري لعبد الحميد ھيمة .1 
 .. مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد للدكتور عبد القادر بن سالم2
 .السيمة والنص السردي للدكتور حسين فيلالي . 3
سيميولوجيا النص السردي. مقاربة سيميائة لرواية الفراشات والغيلان للأستاذ زبير  . 4
 .ذويبي
 بين ضفتين للدكتور محمد صالح خرفي. . 5
 .محنة الكتابة للدكتور محمد ساري . 6
 .الأدب الجزائري الجديد للدكتور جعفر يايوي . 7
 .الدين جلاوجي  سلطان النص دراسات في روايات عز .8
 :قدمت عن أعماله عشرات المذكرات والرسائل الجامعية  •
 :أنجز ثلاث سيناريوھات ھي  •
 .الجثة الھاربة... عن رواية الرماد الذي غسل الماء . 1
 .حلقة اجتماعية فكاھية 03. حميمين الفايق.. 2
 .حلقة ثقافية 03جني الجنتي...  . 3
 :لكبار منھامثلت له المسرحيات للصغار وا  •
 .6991البحث عن الشمس  . 1
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 .1002ملحمة أم الشھداء  . 2
 .7991سالم والشيطان )للأطفال(  . 3
 .7002صابرة  . 4
 .7002. غنائية أولاد عامر 5
 :صدرت له الأعمال التالية
  :في الدراسات النقدية
 .2و ط  1. النص المسرحي في الأدب الجزائري ط1
 الناي اتحاد الكتاب العرب بسوريا.. شطحات في عرس عازف 2
 .2ط  ،1. الأمثال الشعبية الجزائرية بمنطقة سطيف ط 3
  :في الـروايـــة
 .2ط  ،1سرادق الحلم والفجيعة ط .1
 .2ط  1الفراشات والغيلان ط . 2
 .2ط  ،1المحنه ط رأس .3
  .2ط  ،1الرماد الذي غسل الماء ط . 4
 (.روايات 4. الأعمال الرواية غير الكاملة )5
  .. حوبة ورحلة البحث البحث عن المھدي المنتظر6
  حائط المبكى. .7
 العشق المقدنس. .8
  :في القصــــة
 .. لمن تھتف الحناجر؟1
 .. خيوط الذاكرة2
 .. صھيل الحيرة3
 .. رحلة البنات إلى النار )ضم جملة قصصه القصيرة(4
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 :في المســرح
 . النخلة وسلطان المدينة )مسرحية(.1
 . تيوكا والوحش ورحلة فداء )مسرحيتان(.2
 . الأقنعة المثقوبة غنائية أولاد عامر )مسرحيتان(.3
 . البحث عن الشمس وأم الشھداء )مسرحيتان(.4
 مسرحية(. 31. الأعمال المسرحية غير الكاملة )5
 :في أدب الأطفال
 .مسرحيات 5. ظلال وحب 1
 .قصص 4الحمامة الذھبية  . 2
 .6991الجميل قصة نالت جائزة وزارة الثقافة العصفور  . 3
 .. الحمامة الذھبية قصة4
 .7991ابن رشيق قصة نالت جائزة وزارة الثقافة . 5
  .أربعون مسرحية للأطفال . 6
تتجاوز رواية "الفراشات والغيلان" الكتابة عن ملّخص عن رواية "الفراشات والغيلان": 
من الولوج إلى آفاق أخرى، حيث تناولت مواضيع الفئات القريبة إلى البعيدة، فتمّكنت 
إنسانية تتعلق بالحرب بين صربيا وكوسوفو، جاءت في قالب سردي مليء بالأحداث 
المفجعة والحزينة، حيث عّبرت الرواية عن الظلم والتعّسف والإبادة في حّق شعب أعزل 
  يطة لا تخلو من السعادة والھناء.كان ينعم بحياة بس
قّمة الوحشية والعنف والاضطھاد، وقد قّدم الروائي إھداءه إلى  لعمل السردييبرز اف      
الثائرين ضّد الھمجية، وإلى الأطفال المضطھدين، في شبه محاكاة ومجاراة لأحداث الرواية 
التي نقلتنا إلى عواطف ومشاعر الخوف والرھبة لدى الجميع وخاصة الأطفال، فالصرب لم 
الذي شاھد إبادة كل  "محمد"ارتكاب جرائمھم، فمثلا الطفل  عنداق يعرفوا الرحمة ولا الإشف
   خل في دوامة من التوتر والاضطراب.د ،أسرته فردا فردا أمام عينيه
  وبذلك تطفح الرواية بأحداث مليئة بالآلام والمعاناة والتھجير والموت.           
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الحلم والفجيعة" في تغوص رواية "سرادق ملخص رواية "سرادق الحلم والفجيعة": 
العجائبية، حيث نجد التخّيل السردي قوي الحضور من خلال رسم الأحداث والشخصيات 
والأمكنة، التي تجعل القارئ يبحث عن رأس الخيط الذي يقوده إلى الشكل النھائي والقراءة 
 النھائية، حيث تطلب من الدارس إعمال ذھنه وتشغيل عقله للولوج إلى ما يريد ھذا النص
السرد العجائبي الذي لا يوضح بشكل مباشر ائبية أوقوله، فھي تدخل في إطار العج
المقصدية والمراد منه فيعمد إلى الغموض والإبھام، ويشتغل على التخّيل المكثف، ويستند 
   منه. على الرمزية ويّتكل عليھا في نقد الواقع الذي لا يخلو من مفارقات تؤّدي إلى السخرية
الإيحاءات والرمزية  "جلاوجي"قا من تقلبات الواقع وتناقضاته اعتمد فانطلا      
   ھن والوقوف على مغالطاته وفجواته.والأسطورة للسخرية من ھذا الرا
 "جلاوجي"وتوظيف العجائبي ھنا في النص الروائي له مقصدية وھدف معين من       
، مع التكثيف لحالات للوصول إليه، فجاءت الرواية مليئة بالانزياحات ومفعمة بھا
  الاغتراب، وقد أتت بنيتھا في قالب التجريب الذي طالھا بشكل أساسي ومرّكـز.         
والسرد العجائبي ينساق ناحية المبھم والغامض، مع الخروج عن المألوف وكسر       
 للنمطية والنسق السائد فالمقصود ھنا بالعجائبية في خلال النص الروائي "سرادق الحلم
ھو الثورة على الواقع بتناقضاته وآلامه، وفي نفس الوقت السخرية منه والتھكم  ؛والفجيعة"
عليه، وھذا لأنه واقع جائر منحاز انھارت فيه القيم بشكل خطير وأصبحت الأحلام كوابيسا 
  وفجائعا، حيث أصبح الاغتراب ھو السائد والجو المسيطر على الآفات الحالية والراھنة.
بفاتحة  "جلاوجي"جاءت الرواية مغايرة للنسق والنمط التقليدي؛ حيث استھلھا  وقد      
لأبي حيان التوحيدي، ثم نجد مباشرة الخاتمة التي تموضعت موضع المقدمة، وھنا في ھذه 
الحالة مفارقة وكسر لأفق توقع القارئ واستفزاز له واستدراج لأجل تحفيزه على القراءة، 
  آخر النص الروائي مع استعانته بالعناوين والھوامش.وقد تأخرت المقدمة إلى 
تدور أحداث ھذه الرواية حول الواقع البائس غير العادل وغير المنصف، حيث بلغ منه      
  ھا الغرباء وقوانينھا زور وبھتان.التعّفن ما بلغ. فالمدينة مومس استوطن
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فقد أصبحت المدينة مومسا واستوطنھا الأغراب والبلھاء والأغبياء، وفي ظل ھذا الوضع 
يعاني اغترابا شديدا، ويعيش فيھا غريبا ومطاردا وغير مرغوب فيه،  "البطل"السيئ صار 
  كأنما أصبح ضيفا ثقيلا.
لمدينة بالغربة متأّت من فقد كّل شيء جميل وعدم وجوده في ھذه ا "البطل"وشعور        
  التي صار يعيش فيھا وحيدا بلا أحلام، فوحده الحزن الذي كان وفيا وسكن القلب.
سير الأحداث، ولم يتدّخل كثيرا  أثناءبقي على الحياد  "السارد"وتجدر الإشارة إلى أن       
في مجرى الأحداث، فھو بمثابة الناقل لھا دون المساس بالبنية المنقولة لتصل كما ھي في 
الذي يسرد الوقائع التي تقع في ھاته المدينة  "الشاھد"ھذا القلب المخصص لھا، فكان 
وتارة أخرى  "البطل" المومس وبدا مرتديا ثوب الحيادية، فتارة يروي وتارة يخاطب
  يصمت تماما.
المتأّمل أو الدارس للرواية يجدھا مقّسمة    :0= 1+1 ملّخص عن رواية رأس المحنة
إلى سبعة أقسام، القسم الأول ُعنون بشرفة أولى والقسم الثاني عنون بالخروج إلى التابوت، 
والقسم الثالث بالبحث عن العش، والقسم الرابع بقراصنة الأحلام والخامس بالحب وعفونة 
ون الأخير بشرفة أخيرة. الرصاص، والقسم السادس عنون بالخروج من التابوت، وعن
وتتطرق ھاته الرواية إلى أحداث ما بعد الاستقلال مرّكزة على أغلب الفئات التي تعيش في 
المجتمع الجزائري: المجاھد، الغني، المثقف...، حيث نلمس فيھا وجھة نظر وتحديد للقيم 
صدت الكثير السائدة في ھاته الفترة الحساسة وصولا إلى أحداث العشرية الدموية التي ح
من أبناء ھذا الشعب. حيث نعرف من خلال النسيج الروائي والسرد أن صالح الرصاصة 
أو المجاھد الصنديد أثناء الثورة يتحول ويتغير حاله بعد الاستقلال إلى صالح المغبون ثم 
 "عبد الرحيم"صالح المجنون نتيجة حالة الفقر التي يعيشھا، فالأحداث التي مّسته جعلت ابنه 
يرفض واقعه وينبذه، إذ ھو كان طالبا نجيبا وبسبب الظروف القاھرة تخلّى عن دراسته، 
  وعاش حياة التسّكع والرفض لھذا العالم.
وكثيرا ما يدخل في نقاش مع أبيه عن جدوى الثورة التي حررت البلاد وشارك ھو        
م ھكذا دون تغّير، فھو يقول فيھا مقابل استفادة الآخرين من الامتيازات والثروات وبقاء حالھ
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: أرھقتك فرنسا الاستعمارية كما أرھقك وطنك بعد الاستقلال، إنه صراع "صالح"لوالده 
بين جيلين: جيل الثورة وجيل الاستقلال، فالجيل الأول يرى أنه قّدم ما عليه أثناء احتياج 
عد الاستقلال الوطن لأبنائه وتضحياتھم في سبيل تحريره من نير المستعمر الغاصب، وب
انتھت مھمته للجيل الجديد للبناء والتعمير، وجيل الاستقلال لم يرض على وضعه حيث بقي 
مھّمشا وبعيدا عن القرار، وفي مقابل إمساك قلة من الشعب بالثروة والسلطة وانفرادھا 
محمد املمد ابن "ابصنع دساتير تخدم مصالحھا باسم الشعب، وما أّجج الصراع أكثر نموذج 
، إذ أبوه كان مسموع الكلمة زمن الاستعمار وذو مكانة وقيمة عندھا، وبعد مقتله "لحركيا
بعد  "شيخ البلدية"انتقمت له شّر انتقام، وبقي ابنه الذي واصل على نھج أبيه، بل أصبح 
  المال والنفوذ والسلطة السياسية.الاستقلال فقد جمع سلطة 
وشخصية  "صالح الرصاصة"كيره، وشخصية فلكل جيل نظرته ورؤيته وكيفية تف       
  نموذجان مصّغران عن عالم كبير من صراع الأجيال. ما ھما إلا "عبد الرحيم"ابنه 
أمن وسط داء، حيث عّم الخوف والرعب واللاكما تتطرق الرواية كذلك إلى العشرية السو
الجزائريين، الذي راح ضحيته الآلاف من خيرة أبناء ھذا الشعب، وقد انتشرت الأعمال 
الذي أطلق لحيته وشّكل مجموعة  "صلاح الدين"الإرھابية في المدينة بسبب شخصية 
بر أتباع، في إحدى أيام الجمعة وقبل الصلاة ھدمت ھذه الجماعة محراب المسجد والمن
   ية الصلاة.ومنعت الإمام من تأد
 خير دليل على وحشية ھاته العشرية "صالح الرصاصة"ولعّل الفاجعة التي ألّمت بعائلة 
   ."عبد الرحيم"التي قتل فيھا ابنھم 
فالّراوي قام بتحريك الشخصيات وفق منظومة تؤّطرھا خصوصية الرؤى وتقاربھا في      
  .الصراعات والمآسي المشتركة
تطرق رواية "الرماد الذي غسل الماء" ذي غسل الماء": ملّخص عن رواية "الرماد ال
أبواب الفساد المستشري والمھيمن بكافة أنواعه، فرسم الشخصيات فيھا جاء ليؤكد ھذا 
الطرح، حيث تتطرق الأحداث إلى مقتل "عّزوز المرنيني" في إحدى الليالي المطيرة على 
وفي طريق عودته إلى البيت شاھد "كريم السامعي" جثة على الطريق  ،يد "فّواز بوالطويل"
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تفّحصھا تأكد من موتھا، بلّغ عن الحادثة، لكن كانت المفاجأة أن عناصر الأمن لم يجدوا 
الجثة. ومن ھنا بدأت الأحداث تعقيدا وتوترا، فاختفاء الجثة أّدى إلى التشويق وزيادته في 
ئج تؤدي بالشرطة إلى اعتقال "كريم السامعي" والحكم النسيج الروائي. فتكشف عن وشا
  .عليه بعشرين سنة سجنا
وتبرز الرواية عدة صراعات بين طبقات مختلفة، وخبا توھج المثقف في السرد        
الذي حاول التغيير والوقوف ضد الفساد في بادئ  ،المتمثل في شخصية "فاتح اليحياوي"
أخذ جه منه انعزل تماما ووكثيرا بنفاق الجميع. وبعد خر الأمر، لكن بعد دخوله السجن تأثر
أحداث تخص المجتمع وھذا ما يبرز مفاھيم جديدة ورؤى قرارا بعدم متابعة أية أخبار أو
مغايرة عن المثقف الذي كان دائما يحتّل الريادة في البرامج الإصلاحية الاجتماعية 
أكثر من غيره على كل مظاھر الفساد  والسياسية والاقتصادية، فعادة يكون المثقف غيورا
علمته تجاربه السابقة أن لا فائدة ترجى من ھذا المجتمع الذي  "ليحياوي"اوالانحلال، و
يعرف فساد شخصية "عزيزة الجنرال" لكن لا يستطيع أن يقف ويواجه ويجابه، فھو مجتمع 
ع الذي يبحث عن منافق وجبان. فالعلاقة بينه وبين مجتمعه ھي علاقة انفصال، فالمجتم
  اللھو والأفراح ويخشى المواجھة والمجابھة لا فائدة ترجى منه.
 "فعزيزة الجنرال"وتبرز الرواية كيفية تحّكم الفساد وسلطته في كافة المفاصل،        
وأمثالھا حّطموا كل أمل وكل رجاء في التغير أو التطلع للأفضل، وكل صوت يرتفع 
معارضا أو ناقدا لھذه الممارسات إلا وتلقى عقابا ودفعا للسكوت، فاجتماع المال الفاسد 
  والسلطة يؤّدي إلى قتل كل متنفس أو أمل. 
مام قدرته ومخيلته في استنباط والرواية لم تحدد بنھاية معينة ثابتة، بل تركت القارئ أ      
الختام الذي يوافق سرد الأحداث، فالنھاية مفتوحة تحكمھا الاحتمالية النسبية، والحواشي في 
  آخرھا تدل على ذلك وغالبا ما تبدأ بلفظة "قيل" التي لا تعني الحسم والجزم.
إطار  جاءت ھاته الرواية فيرواية "حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر":  ملخص
السرد الذي يستند للتاريخ ويستمّد أحداثه منه، فھي تتحدث عن تاريخ الجزائر زمن 
التي شھدت أحداثا لا يمكن نسيانھا، وھي تمّثل بذلك  "سطيف"الاستعمار مرّكزة على مدينة 
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توثيقا وتذكيرا للأجيال الصاعدة بعنف المستعمر، الذي قتل ودّمر بكل وحشية ودون رحمة 
يث لم يسلم منه لا الكبير ولا الصغير لا المرأة ولا العجوز مستعينا بأذنابه من ولا شفقة ح
المعمرين الذين اغتصبوا أملاك الشعب الجزائري، وببعض الجزائريين ضعاف النفوس 
  ممن انبطحوا ووالوا المستعمر على حساب أبناء جلدتھم. 
عرش أولاد "ھا، فنجد وتذكر الرواية مجموعة من العروش التي تعيش مع بعض       
القايد "الذي ينتمي له  "عرش أولاد النش"الذي ينتمي له بطل الرواية و "سيدي علي
وھذا العرش معروف بولائه لفرنسا وحبه لھا،  "حميدة"، له عصابة يقودھا "عباس
ويناصب العداء لكل رافض لھيمنته وسيطرته، فھو يستعين بالسلطة الاستعمارية كقوة 
عسكرية لفرض آرائه وقضاء مصالحه، وفي نفس الوقت ھناك سلطة دينية متمثلة في 
طة الدينية كانت الشيخ عمار الذي عّينه لقضاء مآربه ومتعه باسم العقيدة والدين، فالسل
  خادمة للمستعمر وأفكاره الھّدامة.
فقد لبست ھاته الرواية ثوب التاريخ في استحضار أھّم الصراعات التي كانت قائمة       
بين الجزائريين من جھة )عرش أولاد سيدي علي وعرش أولاد النّش(، ومن جھة ثانية مع 
ؤى بين الأطراف، ونظرة كل المستعمر الفرنسي، فتبرز كيفية حدوث خلافات في الر
المصالح(، فلكل ھدفه الذي يصبو إلى تحقيقه، فھذا يتقّرب من  -طرف لقضيته )الوطن 
المستعمر بغية الحصول على السلطة وتحقيق مآربه على حساب إخوانه، والآخر ينظر له 
)المستعمر( على أساس أنه مغتصب ومحتّل ومستدمر لذلك تجب محاربته بلا ھوادة، وقد 
جاءت الرواية مليئة بأحداث كثيرة تعّبر عن ذلك، وقد كان التاريخ حاضرا بكثافة فيھا. 
الشيخ "فنجد أھّم الثورات والمقاومات في الشرق الجزائري في أجزاء منھا: كثورة 
. محاولة إبراز تاريخ المنطقة "أحمد باي"، ومقاومة "الشيخ الحداد"، وثورة "المقراني
في رفض الاحتلال ومقاومته، رغم الإغراءات المادية والمعنوية  ودور العروش والقبائل
  المقدمة من قبله في سبيل سيطرته ونفوذه على المنطقة.
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وفي الرواية تمثل "حوبة" الحكي والسرد، فھي تقوم بدور رواية الأحداث، وھنا       
الأحداث  في "ألف ليلة وليلة": فھذه الرواية تروي وتقص ّ "شھرزاد"تطابق مع شخصية 
  على الكاتب الذي تكون مھمته التدوين والتسجيل.
وتذكر الرواية التضحيات الجسام التي قّدمھا الشعب الجزائري في سبيل تحرير ھذا      
الثامن من ماي سنة خمسة "الوطن العزيز، حيث تطّرقت للجو العام قبل مظاھرات 
ن التي يعاني منھا الشعب وازدياد وحالة الفقر والتخلّف والحرما "وأربعين تسعمائة وألف
حالات الاحتقان على المعمرين وأتباعھم من ضعاف النفوس الجزائريين عملاء فرنسا، 
حيث نلاحظ اقتران التاريخي بالمتخّيل السردي على الأحداث، فاستطاع الروائي أن يمزج 
خصيات الروائية، بينھما بطريقة فنية وحلة جميلة، بين متشابكة من العلاقات التي تجمع الش
  فھناك التضامن والتآزر والتآخي في أوقات الشدة، حيث يصبح الجميع جسدا واحدا.
وقد عرضت الرواية المطامح التحررية للشعب الجزائري خاصة بعد نھاية الحرب العالمية 
   .بوعودھا بمنح الاستقلال للجزائر "فرنسا"الثانية التي رآھا ھذا الشعب فرصة لوفاء 
رغم ذلك بقي أغلب الجزائريين مشككين في صدق ووفاء فرنسا بمنح الحرية و      
للجزائر في حال خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية، لذلك بدؤوا بالتحضير للثورة 
  ."الحرية تؤخذ ولا تعطى"لأن ما أخذ بالقوة لا يسترّد إلا بالقوة 
ھم واصطفافھم حولھا، ورغبتھم في وبينت الرواية مدى تعلق الجزائريين بقضيت       
تجند  "،الثامن ماي"التحرر من الاستعمار الغاصب لذلك حين تم الإعلان عن مظاھرات 
الجميع دون استثناء ومن كل الطبقات للمشاركة في ھذا الحدث الھاّم من مصير الجزائر، 
فالوطن يجمع الجميع وكافة الطوائف وكافة  ديم نفسه فداء لھذا الوطن الغالي،والكل يريد تق
المستويات، صغارا وكبارا نساًء ورجالا، حيث احتشد الكل في صّف واحد لمناھضة الظلم 
والطغيان والاستبداد الذي يمارسه الاستعمار والمعمرون ضّد أبناء ھذا الوطن، لذلك ففي 
يا، كلھم ضّمتھم القضية شخصيات ھاته الرواية نجد شارب الخمر واللص والمنحلة أخلاق
الوطنية. فالجميع نسي أو تناسى أفعاله وأحقاده في مقابل الوقوف مع القضية لأن الوطن 
  فوق الجميع وللجميع.
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 موقد كانت الشخصيات التاريخية في مفارقة غير منتظرة تماما قليلوا الظھور وتأثيرھ      
كبير إلا أن التركيز عليھم في لم يكن كبيرا في سير الأحداث. فوزن ھاته الشخصيات 
النسيج الروائي لم يكن بالأمر المؤثر، نتيجة رؤية المبدع التي تركزت على الشخصيات 
المتخيلة في تسيير الأحداث، فحضورھم)الشخصيات التاريخية( لم يكن مكثفا لتفعيل العمل 
    السردي بدرجة كبيرة.
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  الملخص:                                                                         
لقد تناول ھذا البحث مفھوم المفارقة في الفلسفة الغربية متمثلة في المفارقة السقراطية،       
ومفارقة الفلاسفة الرومانسيين الألمان، والمفارقة الدينية عند سورين كيركيغارد، كما تم 
لتطرق إلى رصد أھم الظواھر الفنية القريبة في مضامينھا مع معاني المفارقة، وعلاقة ھذا ا
  المصطلح بالحقل الأدبي.
وقد كان حضور المفارقة في روايات عزالدين جلاوجي حضورا مكثفا لخدمة النتاج      
حلام أفي الواقع الصادم لطموحات والإبداعي، والوقوف على التناقض والتضاد الموجود 
الشخصيات في المتخيل السردي، ولم يخلو المكان من التوتر والمفارقة بين أمكنة حقيقية 
  حاضرة وأمكنة تحضر في خيال الأبطال الروائيين وحضورھا يناقض الحقيقي المتواجد.
كما نلمس في عناوين الروايات لغة مراوغة وذات تركيب فني يحمل دلالات إيحائية       
نھا أو بين المتون الحكائية فنجد كسرا لأفق توقع القارئ، وقد استخدم متضادة فيما بي
جلاوجي المفارقة والسخرية لكشف وفضح التناقضات ورفع اللبس عن حقائق لا تظھر 
  بمجرد النظر بل بالإمعان والتركيز عليھا والتھكم منھا.
ائي الذي بني فوظف جلاوجي المفارقة وفق زاوية نظره ورؤيته خدمة لمشروعه الرو    
  على رصد التناقضات والمفارقات وتبيانھا.
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Résumé : 
Cette recherche a porté sur la notion d'ironie dans la philosophie 
occidentale et de l'ironie socratique et des philosophes romantiques allemands et 
de l'ironie des religions chez Surin Kierkegaard. 
On a également abordé des phénomènes artistiques exotiques les plus 
importants dans leurs contenus avec les différentes significations de ce terme 
"Champs littéraire". 
La présence de l'ironie dans les romans d'Azzedine Djellaoudji fut une 
présence renforcée s'appui sur la production créative et de se tenir sur les 
contradictions et les contrastes frappants les aspirations, les souhaits et les rêves 
des personnages dans les écrits narratifs.  
         Mais aucun dialogue littéraire est dépourvu de tension entre les 
interlocuteurs qui s'opposent entre les places choisis pour édifier la construction 
des événements réels présentes et d'autres faits présentes seulement dans l'esprit 
imaginaire des héros romanciers et leurs existence s'oppose avec le réel vécu. 
 Mais comme le constatons dans les titres des romans le trouvé de la 
langue oasis dans la construction artistique qui porte des connotations opposés 
entre elles ou entre les contenus narratifs. 
Ce qui cause une rupture dans les prédictions d’un lecteur . 
 Djellaoudji a utilisé l'ironie liniaire pour détecter les contradictions et 
augmenter la confusion des réalités qui ne semblent pas juste en regardant et de 
se concentrer. 
          Djellaoudji a aussi employé l'ironie selon un angle de sa vision et son 
point de vue au besoin de son projet romancier qui a été construit sur les 
contradictions et les ironies en les mettant en évidence. 
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Abstract : 
        This research focused on the concept of irony in western philosophy and    
Socratic irony and romantic philosophers, German and irony of religions in 
Surin Kierkegaard .                                                                                           
        We also discussed the most important artistic phenomens exotics in content 
whith the different meanings of the term literary fields.                                   
       The presence of irony in novels Azzedine Djellaoudji was a reinforced 
presence to support the production of creative and stand on the                 
contradictions and aspirations, wishes and dreams of the characters in the 
narrative writings. 
        But not literary dialogue is devoid of tension between the interlocutors who 
oppose between selected places to edify the construction hero of actual events 
and other facts presented only in the imagination of the mind heros novelists and 
their existensed is opposed to the real lived. 
       But see it in the titles of novels is the oasis of the language in the artistic 
constraction that carries connotations opposed them or between narrative 
contents. 
What causes a break in the predictions of the player. 
        Djellaoudji to use the linear irony to detect inconsistencies and increase the 
confusion of the realities that do not appear just by looking and focus. 
        Djellaoudji also used irony to an angle of vision and perspective necessery 
to novelist its project which was built on contradictions and ironies in putting in 
evidence.                                                                                                     
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